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لفيفٍ من اسانذة كلية الآداب مجاممة دمشق 








ا 2 


يتطلع المع المر في الحديث لعالماة الأقضل ٠‏ وهو يدرك عل 
وعيه المدى الواسع بين ماطيه المشرق وواقءهالأليم تو انراتوي 
إيدفعه إلى طي الزمن البائد » وقبر التخلف المقيم » و 0 
الحضاري المتسارع الخطا بكل قواه العميقة ومظاهه الاقدمية . 

اد روك الراك من ةليه االآ اب تخامعة دمشق » بدافع 
من عاطفتهم ااقرمية/ أدج وا الى أماء بجيال الم بةالصاعدة. 
ويطلءوهاعل أمبات القضايا الكبرى السياسية والاجماعية والاقتصادءة 
والثقافية » التي تواجه الجتمع العرلي من الخليج إلى الميط » لتعرف 
حقيقتها » ونتخذ حيالًا مؤقفا احاباً ؛ وتعمل على تحقيق ماتصرو اليه 
الامة العرية من حياة كرعة ومساهمة نشيطة في بناء الجتمسع 
الاشان !لك ”' 


فسى أن يكون في هذا المبد بعض الفائدة » واللّه من وراءالقصد 








فكرة القومية 


ان تاريخ القرن التاسع عشر والقرن العشرين مطبوع بطابع الحركات القومية + وان دراستنا لتاريخ 
هذه الحركات تدعونا لان ننظر للتاريخ من من وجهة ؛ الفكرة القومية والمبداً القومي ي قالفكر ة نقصد منها مفهوم 
لقومية » والممداً يراد منه تبنتى الفكرة كهدف وغاية ومبرر اكه المتبعة ٠‏ 

واذا تحرينا الفكرة القومية في حيز العمل وجدنا ان مهمتها خلق الدولة ٠‏ والفكرة القومية هي الفكرة 
لني تهدف الى جمع شمل ابناء القوم الواحد 6 من حيث انهم ينتمون الى هذا نص واطاك وواسين 
لدولة القومية ٠‏ ولكن قد بقع ان ابناء هذا القوم أو ذاك بخضعون الى سلطة اجنبية عنهم » ولذا فان 
مهمتهم الاولئ ان نتحرروا من كل سيطرة اجنبية : نم انيؤسسوا الدولة القومية الحرة المستقلة ٠‏ وما تاريخ 
لحركات القومية في هذا القرن العشرين والقرن الفا نت الا تاريخ التحرر منالسيطرة الاجنبية ان وجدت» 
ومن ثم تأسيس الدولة القومية ٠‏ ومن هنا يسكننا اذندرك ان لمبداً القوميات » أي لتبنى الفكرة القومية » 
شأنا عظيما في التاريخ وذلك لانه يسيتر الحوادثالبشرية وبدفع بالطموح البشري الى تحقيق الذات 

وقبل دراستنا للقومية لا بد لنا من تفسير بعض الكلمات المتعلقة بها ٠‏ 

توالك اكالية القيس وتلل على وجو انان مع ستيه غيل أي عردم عار 1 ال 





جنب ٠‏ والامة » وقد اختلف مفهومها عبر التاريخ » وهي تدل على واقع اجتماعي وتحمل صفة التماسك 
المعنوى والترابط الاجتماعى بين الاشخاص لا على محرد علاقة عددية فيما بينهم ٠‏ والوطن © هو اليلد 
الذي لذ فيه الأفسان © يلد "ناته واجدادةء«لده الذي ميكؤن.عنيم: موضع ,يحتف وحب' ذاعتراف ٠‏ اوس 
إن لل الريك تك اشير اا كما تين الامة مفهوما اجتماعبا ٠‏ 


و« الدولة » تدل على الشكل السياسي للمجتمع وتبين تواشج العلاقات بين السكان وتنتوع المصالح 
المختلفة من سياسية واقتصادية وحقوقة التي : سير الهيئة الاجتماعة ٠‏ فمهي اذن واقء اجتماعى يي 
'تنضمن مفهوما حقوقا وذلك دق الدولة تو لف مشي جرت نيا قرعلا وات 1 
من وجهة النظر الحقوقية ٠‏ وهي من جهة اخرى تعتبرالرقيب والناظم لحقوق الاشخاص الآخرين الطبيعية 
ار الق نز اذ الكعلدفية أ جملا في للضم تالاو قي الكللة هال لتي تفول الحق وتعرقه 
وتصرح به وهي التي يلقى على عاتقها تأمين تنفيذه ٠‏ 

والدولة كما يرى رجال القانون في الحقوق العامة تتألف من ثلاثة عناصر : 

٠ السكان » أي وجود جماعة من الناس اعتادوا العيش معا‎ - ١ 

+ - الارض » أي ارض معينة محدودة ٠‏ 








م - السلطة العامة او السيادة » أي سلطة خاصة لتنخذ قرارات ضرورية لحياة هذه الجماعة وتنظم 
الخدمات العامة التي تومن العلاقات بين الناس ٠‏ 
ولا دخفى 5 هنالك احوالا مختلفة يمكننا ان نتصور بها هذه العناصر الثلاثة ٠‏ 


ان سكونوا مؤلفين من عناصر واحدة ومتحانسة ٠‏ 

والسلطة يمكن ان تكون على اشكال مختلفة كآن تكون ملكية مع جميع درجات السلطة مطلقة أو 
مقيدة » دستورية أو جمهورية » بأشكال ديمقراطية كثيرا أو قليلا ٠‏ 

اما الاردض فمن الممكن ان تكون حات امعداد معين أو شكل خاص أو شخصيةجغر افية معينة 2 ويمكننا 
ان تتصور هذه العناصر الثلاثة باشكال مختلفة غير انتوافرها ضرورى لتأسيس الدولة ٠‏ 

ويمكن للدولة ان تأخذ اشكالا مختلفة ٠‏ ولكنها تجنح الى خلق وحدة من هذه العناصر التى تو لف 
وصهر هذه العناصر في ص متجانس 2 

وتعثبر الأمة 0 من كال الدولة ولكن الدولة تعشير قوة ابذاع للأمة » فقد وحجحدت 0 اصطناعية 
وتوصلت اخلق أمة ٠‏ وهذا العمل يسكن ان يقوم بهرجل واحد عبقري عظيم بوجه الدولة » أو سلالة » 
أو طبقة ارستقراطية 4 51 اقلية مح رأضة ومح رأكة ٠ولكن‏ بحب ادخال عامل آخر وهو الزمن 2 ل 
الدولة الوصول الى تأسيس هذه الجماعة المتجانسة ٠وفى‏ مثل هذه الحال تنطبق معانى الكلمات على بعض 
ولا تؤلف الا معنى واحدا » ولا يكون لهذا التمييزأقل معنى ٠‏ ويصبح مدلول الوطن والشعب والامة 
والدولة شيئا واحدا ٠‏ 

والشيء الذي يهمنا في هذه الناحية هو ان الأمة تتضمن عاطفة معنوية وتتألف من روابط اجتماعية 
وروحية ٠‏ وهي ليست مجموعة روابط سياسية فقط كما في الدولة » أو من روابط طبيعية كما في الشعب 
0 ان الشيء الاساسي والجحوهري فها هو الشعور بهذه الشخصية الجماعية الضامة 5 

ثم هنالك كلمة الجنسية » ويقصد منها الواقع الحقوقي وهو التبعية لدولة ما بصورة شرعية كأن تقول 
الحنسية الفرئسية أو الالمانية أو الاتكليزية الخ ءءء 

ا - دحي 

د واقعا وانما هي كيفية ٠‏ وهي بالعربية مآخوذة من النسبة الى كلمة 
كوم 0 و بالفر نسية 6 تاعصمقة أو الاتكليزية (غنأهدهةة5 اذا تضمنت معنى سباسيا ٠‏ وهذه الكلة حدثة 
النشأة فى بلاد الغرب الاوروبى وقد اجمعت الآراء تقريبا على انها استعملت لأول مرة بالفرنسية من قبل 
السيدة دوستال اعمنةء2 عساة ف ُ كنابها عن المانياء وقد نحتت هذه الكلمة حوالي العام 181 ٠‏ وقيد 


وأخيرا كلمة القومية التي ا 


أخذنا نحن العرب هذه الكلمة « القومية » عن القومونريد به المعنى السياسي في الوقت الحاضر من حيث 
الاتتساب الى العرب كفوم لا التبعية الى دولة عربية بالذات لانها تدل في هذا المعنى على الجنسية من 
الوجهة الحقوقية ٠‏ 

فما هو تعريف القومية 7 ان المصطلح المعجمي لاقومية هو شرط جماعة من الناس لفون في الواقع 
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أو يطمحون اك تأليف أمة متميزة عن غيرها من الامم وذا له بالنظر الى اصلهوم وتقاليدهم ومصااحهم 
امم ركة ٠‏ فالقومية دق هى تصوع الصقا 0 المقومة للأمة ٠‏ 

في الواقع التاريخي نحد دولا ليست بأمم أو افا له 2 لف كول كان 0 رى 
0 مبراطورية به العثمانة » مثلا » ضمت أمما مختلفة عاشت جنيا الى جنب وكذدا 
الامبراطورية النمساوية الخ ٠٠٠‏ وعلى عكس ذلك الأمة البولونية وجدت خلال لمر ير سد 
دول مختلفة : بروسيا والنمسا وروسيا ٠‏ 
اٌ 


ان الدولة ليست قومية مائة بالمائة ٠‏ 


يي 


والتاريخ لا يرينا دوما أو غالبا تطابقا بين القومية والدولة » 


اما المبدأ القومى فيرى من الوجهة النظرية ان تنطبق الدولة على القومية » وحركة القوميات في القرن 
التاسع عشر كان اتحاهها أو هدفها ان ينطبق هذانالعنصران الدولة والقومية على بعضهما لتشكيلالدولة 
القومية ٠‏ ولكن تبين ان تحقيق هذا الهدف صعبالمنال وان كان تشكيل الدولة الحديثة قد أخذ بلمبداً 
القومي ٠‏ 

وهنالك مساثل توضع على بساط النبحث عك اكد "م ي التطور التاريحى وفى مفهو م القومبة ٠‏ 
مثال ذلك * 

أ - لذي درحة يبحب ان يكون هنالك اندماج بين الدولة والقومية وأء ي العنصرين بحب ان يكون 
ملحقا بالآخر واذا اقتضت الحال ان يضحكى به 7 

؟ - هل تتألف الدولة اذا كانت القومية منتشرة على اراضى مختلفة لدرجةيصبح فيها من المتعذر عليهما» 
أي. الدولة والقومية ؛ ان تعيشا معا ضمن نطاق جغرافي معين 7 

م -- هل تستطيع الدولة ان تنطبق على القومية ؛ اذا لم يكن لهذه الدولة حدود يسكن حمايتها 7 

وهئالك اله حر رى منها | هذا الشؤال : 

لى أي الصفات المميزة والعناصر المقومة ننسب تعريف القومية التى تعتبر قوام الأمة 7 

7 ان هنالك عناصر كثيرة ومعقدة لتشكرم ل القومية ٠‏ فهنا نالك العرق اللغة» 
الدين » الحياة المشتركة » التاريخ » التقاليد » التراث » الثقافة » ماضي الحياة المشتركة ؛ العواطف المشتركة» 
الخ وو*+ ان كل هذه العناص, ر موجودة وكل منها ١‏ دعتير مقو" ما | للقومية » ها ى منها بجحب 3١‏ نولي اهتيامنا 
أكثر من الآخر 7 

ان هنالك أنواعا متعددة من النظريات المتعلقة بالقومية ٠‏ وقد انتقلت هذه النظريات الى عالم السياسة» 
سواء فى العلاقات الداخلية للدولة بين مختلف العناصرالتى تولفها » أم في العلاقات الدولية ٠‏ وقد اقتضى 
مبدأ القوميات مناقشات عديدة » ومنازعات » وحروباءو نظريدات مختلفة ٠‏ 
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الاصول الفكرية لمبدا القوميات 


3 'نعددت النظريات التى نبحث فى الاصول الفكرية لمبداً القوميات ؛ ولكننا نجد نظريتين أساسيتين: 
النظرية الفرنسية ‏ الايطالية » والنظرية الالمانية ٠‏ 


١‏ - النظرية الفرنسية : اذا نظرنا الى فرنسا من الوجهة السياسية ؛ وصرفنا النظر عن انكلترا » لوجدنا 
ان تشكيل الدولة الفرنسية متقدم على باقي دول اوروية ٠‏ ان ما يميز فرنسا هو قدم الأمة الفرنسية ٠‏ فقد 
تشكلت من جميع عناصر مختلفة وعروق عديدة أنتاليها عن طريق الغارات واختلطت بالاصل القديم 
الغالي » ومن جمع المقاطعات ذات النعرة الاقليمية على أبدي الملوك ٠‏ ومن هذا الخليط تشكلت فرنسا 
وألفت جسما واحدا ٠‏ 


والشيء الذي يهمنا من كل ذلك ان العاطفة القومية بدأت مبكرة فى فرنسا وبالشكل الذي سيكون 
فى المستقيل أساسا للمذهب الفرنسي في القومية ٠وهذا‏ الشكل للقومية لا يراد منه الشكل الغريزي 
حك بل السكل الواعي أيضا وهو المهم أي ان الامة لها حق الحياة ٠‏ وهذا الحق لا يمكن ان يمس أي 
ان يعتدي عليه أحد ؛ أو ان ينقل الا برضى الافراد أ نفسهم ٠‏ ومن هنا نرى في أساس الأمة فكرة العقذء 


ونظرية « العقد الاجتماعي ) الفر رنسية قال بها حجان جاك روسو » وتنلخص بشوله في ان الناس مردّوا 

بمراحل متعاقية : في الحالة ا ثم في فى الحالة الهمحية » لم في الحالة الاجتماعة التي هم ير 
3 ما فبها من عبوب وانحطاط للانسان ٠ ٠‏ واخير | الحالة المدنية التي ارتبط فيها انان 0 وألفوا الدولة 
باسم المصلحة العامة ٠‏ والعقد الاجتماعى لك رأي روسو هو أساس المجتمع المدنى والانموذجى ٠‏ 
و بسلتنئج منه ان اساس المجتمع هو ارتباط المواطنين ٠‏ وهذه الارادة العامة النى تحل محل الارادة الفردية 
في الحالة الاجتماعية انما هي تعبير لكائن اجتماعي وجماعة قومية ٠‏ وهذا الكائن الاجتماعي يجب احثرام 
حقه في الحياة وحقه في التعبير ٠‏ ومن نظرية العقد بهذه الروح القومية الثولفة من ارتباط المواطنين مع 
بعض ٠‏ ومن جهة اخرى ان فلسفة روسو في مفهومةهذه تخرج فكرةالحاق الدولة #وهى الحسدالسياسي» 
للدين 'ترجع الى الضمير أو الوجدان ٠‏ وعلى هذه الفلسفة سني احثرام الفرد ٠‏ 

ومن نظريات حجان جاك روسو تحرج أيضا فكرة ين بالقومية وخاصة بالدولة : وهي ا الغاية “من 
التشريع بيجب ان يعطي الى روح الشعب سماءه الخاصة » وبحيى فى القلوب ؛ عن طريق التربية » تقاليد 
الوطن واخلاقه وطباعه 5 ولذا بحب ف الدولة دسب الروح القومية ٠‏ 

ويهمنا من روسو روح نظرياته وهي فكرة الديموقراطية والجمهورية وفكرة السيادة الشعبية » 

وقد نمت نظربات روسو على أبدي تلاميذه وأتباعه وكلهينا تؤدي الى احترام الشيخص البشري 
واستقلاله الذاتي وعدم فرض ارادة اجنبية على الروح الاجتماعية » والامر المطلق للوجدان ؛ وان الاخلاق 
هي نفسها بالنسبة للأمة كما هي بالنسبة للفرد » فلا مبرر اذن للاغتصاب التاريخى والاعتداء على حق 
الآخرين ٠‏ 
سس وي تسب 


وهذه النظربات جميعها تتوول الى تصودّر القومية كارتباط ارادات حرة » وان السيادة للأمة » وان 
القانون هو التعبير عن الارادة العامة ٠‏ والارادة العامة وحدها تملك القانون» وتعرف سيادة الأمة ووجودهاء 
وعلى هذا فالدولة لا توجد الا باختيار المحكومين الحر ٠‏ ومن هنا نستخلص ننيجة مزدوجة : رفض حق 


وعلى هذا فالنظرية الفرنسية تعتمد على العقد الاجتماعى ؛ أي الارادة المشتركة » أي ان الأمةو بالتالي 


الدولة تتأسس بارادة افرادها المشتركة التي تستند الى الوجدان القومي الذي هو نفسه تتيجة تطور مديدء 
؟ - النظرية الالمانية : ان الظروف التاريخية التي مرت بها المانيا تختلف عن ظروف فرنسا ٠‏ الذي 
استحكم عندها حتى القرن التاسع عشر » بينما استطاعت فرنسا ان تتخلص منه بصورة مبكرة ٠‏ 


وفكرة السيادة فى المانيا اخذت فى الاصل شكل الامبراطورية » أي شكل مفصوم عام ٠‏ وفكرة 
الامبراطورية ليست مرتبطة بالدولة ولا بالارض بل انما توضعت فوق الدول الاخرى ٠‏ والامبراطور 
عاهل فوق الملوك العاديين ٠‏ فهو يمثل الفكرة المسيحية من الوجهة السياسية » كما يمثلها البايا من الوجهة 
الروحية ٠‏ ومن هنا تمهم ان فكرة الامبراطورية تمتد بحدودها الى ما وراء المانيا تفسها + وهذا ما يوضح 
لنا تفتتت القومية الالمانية والنظام السياسي الالماني لانالمفهوم الامبراطوري لا يمثل فكرة الامة الالمانية * 
ولقد كانت هذه الاميراطورية تتألف من ( ٠س‏ ) دولةوهي أشبه ما تكون يفسيفساء من الدول ٠‏ 


أضف الى ذلك ان المفكرين الالمانيين في آخر القرن الثامن عشر لم يكونوا ليفكروا بشىء اسمه الوطن 
و ااانا من الوجهة السياسية » لقد كانوا مواطنيزعالميين يحتقرون الوطنية القومية + ومن أشد هتولاء 


ازدراء للوطنية القومية « هردر » الذي خرحت عنه نظرية القومية الالمانية ٠‏ 


كان « هردر » مفكرا واسع الاطلاع ومنتحا خصب الاتناج متنوعة 5 اهتم بالتاريخ وا 2 والادب 
الشعبى والملاحم والاساطير والاخلاق والعادات والاستعمالات الشعبية ٠‏ واهتم رةه ِ امور 
التاريخية لنمو الشعب ورأى ان الشعر ولد من الطبيعة » وان لكل شعب صفته الخاصة ككل فرد ؛ وان 
كل ما يخرج بصورة عفوية من اعماق الشدعب يوضح عبقرية الشعب ٠‏ وعلى العكس ان كل ما هو دخيل 
بالتقليد يصبح ضئيلا وخطيرا يهدد بتشويه فكرة الشعب هو اللغة ؛ واللغة من حيث الاصل ليست اتفاقا 
أو فنا بل هى فى رأىي « هردر » كل عضوي يولدويعيش ويموت ٠‏ انها روح الشعب تبدو ظاهرة للعيان 
وبها يعبر عن مزاجه وحساسيته وفكرته واصالته ٠و‏ كنتيجة لذلك ان تطور اللغة لشعب من الشعوب 
عطي تاريخ هذا الشنعب 1 ذمهي بمثابة مفتاح له ٠‏ وباللغة يعرف الشعب 7 وباللغة . 5 3 الء : أن عير 


٠ بمقدراته‎ 


ومن هذه الافكار بخرج مفهوم « هردر » عن القومبة : فهو يرى ان الأمة انما هي عضوية حة لما 


وجودها الخاص والبدائى » ولقد منحتها ١‏ 2 لطسعة غريزة حماتية وعبقرية اتتضح بصورة عفوية بلغتنها 
واستمعالاتها البدائية ومجموع سلوكها الاخلاقي ٠‏ وعلى هذا فالقومية شيء طبيعي وغير ارادي وله حياة 





كك 


















تاريخية ٠‏ وهو بهذا ينتهي الى مفهوم عن القومية مؤسس على عناصر مغايرة تماما لنظرية روسو وغيره 





وهكذا نرى ان النظرية الفلسفية الفرنسية تقول ان القومية عقد ارادة حرة » والنظرية التاريخية 
الالمانية تقول : ان القومية كائن عضوي ظاهرته الاساسية اللغة البدائية للشعب » ولم يكن هذان المفهومان 
نتاج اتفاق أو تصادف بل على العكس تعبيرا لتاريخين وتطورين تاريخيين متناقضين : فمن جهة تاريخ بلد 
تشكل من عناصر مختلفة صهرت جميعا وشراى مهااتل متماسك ٠‏ والدولة والامة والقومية فيه ليست 
0 شيء واحد ٠‏ وهذه هي حال فرنسا ه ومن جهة اخرى تاريخ بلد ينقصه على العكس التفذاشك 
السياسي » فقد تألف من يقائه في مكان واحد في قلب اوروبة » وتاريخه تاريخ شعب بقي في ملجاً عن 
سيطرة الاجانب وغاراتهم » وتبخرت عنده فكرة الدولةفي مفهوم فقد كل أساس جغرافي وتعبير سياسي » 
وكل ما بقى لديه كعنصر مقوم للقومية هو هذا العنصر البدائي المشترك وهو اللغة التي تعبكر عن وحدة 
أصل هذا الشعب ٠‏ 


/ 


ومما لا شك فيه ان مفهوم النظرية الفرنسية ومغهوم النظرية الالمانية قد تطورا مع الزمن » أي خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين » ولكن اساسيهما ظلاباقيين وما زالت الحركات القومية في القرن العثرين 


مطبوعة بطابع هاتين النظريتين من حيث الارتباط الحر والارادة المشتركة واللغة ٠‏ 
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|| 


|| 


|| 













الحركات القومية 


ولد الناس احرارا وسيعيشون احرارا بالرغم مما يتخبطون به من صعوبات في حاضرهم القلق ٠‏ 
والعصر الذي نعيش فيه نتشوق بل يتحرق في البحث عن توازن جديد ٠‏ لقد أوجدتالدول الكبرى والمنافع 
المادية والمصالح الاستعمارية والتسلطات التوسعية توازنا مبنيا على الفكر المبدع » وجبروت العلم وتقدم 
الصناعة واستخدام الآلة » وافادت من جهل الشعوب المتخلفة المستضعفة ؛ ومن الامكانيات العديدة 
المتوافرة فى بلادها واستعمرتها بالحديد والنار ٠‏ واحتلت أرضها دون شفقة أو رحمة » ولم تثرك وسيلة 
من وسائل العف الا امتفلتها متسترة وراء مظاهر براقة للحضارة الحديثة لتوهم ابناء هذه الشعوباثها 
تعمل لخيرهم ورفع مستواهم في حين انها لا تبثي الابقاءهم في حالة انحطاط وتخلتف ٠‏ 

ولكن الظروف تغيرت » وعجلة الزمان اصبحت تدور لغير الصالح الاستعماري » ولم يعد بامكان 
الشعوب المقهورة والمغلوبة والتابعة » على أثر التطورات الجذرية التي أخذت تجتاح العالم اجمع ؛ ان 
تقيم على ضيم الاستعمار ؛ وظلم الانسان لأخيه الانسان » ولذا فهي تريد ان تفوض التوازن القائم لتقيم 
مقامه توازنا مبنيا على الحرية والعدل والاخاء والمساواة بين الشعوب ٠‏ 

ولقد زالت بالتدريج الاطر التقليدية لصالح قوى جديدة ناشئة لم تستقر ولكنها فى طريق التكامل 
والنمو ٠‏ ولم تعد اوروبة وامريكا تمسكان بأبديهما صواجان التفوق » لان اتنشار التعليم المستمر وتمازج 
الحضارات المختلفة » وانساع طرق المواصلات ؛ جعلت الشعوب القاصرة تنطلع الى ادارة شؤونها نسها 
ونيذ كل حمابة أو رعاية أو وصابة » ومكافحة كل استعمار مهما كان توعةه ٠‏ وهذاانا سكي مرارة 
شديدة فى نفس من كانوا يعتقدون انهم السادة وغير هم العبيد وانهم اوصياء على الشعوب الاخرى ٠‏ 

وبعد ان كان أبناء الشعوب المتآخرة يوخذون بسر « تقدم الغرب » اذا بهم يستبينون « أفول الغرب » 
وبعد ان كانت القارتان آسيا وافريقية مستغلا للدول الكبرى » اذا بهما تنفضان غبار القرون الخوالي 
لننشا" الحياة من جديد على أسس عقلانية ٠‏ 

ان هذا التطور القومى الذي نلمس آثاره في جميع انحاء العالم وخاصة فى القارتين الكبيرتين من 
العالم القديم لمدين حقا الى عدة عوامل :و لتكييها' كلها تتجمعم فى ذكاء الفكر الانسانى ونمو الشخصية 
من وجهة النظر السياسية اسم الحركات القومية ٠‏ 

وهذه الحركات القومية وليدة افكار وعواطف تتفاعل مع بعض » وتؤلف قوة نشيطة تحرك الشعوب 
وتندفع بها الى تحقيق الذات القومية ٠‏ وبلوغ هذاالهدف الذي قد يكون بعيدا او صعب المنال لا بد له 
من سايق تخمر فكري واعداد عاطفي وجهد متواصلومرور زمان تؤدىي كلها الى ما نسميه « بالشعور 
القومى «( أو 2 الوجدان القومى «( أو 2 الوعى القومى 2 





وهذا الوعى القومى على درجات وسداً من مرحلة العاطفة الوطنية أي حب البلد الذي تتفتح فيه عينا 


الانسان للنور ؛ بلد الآباء والاجداد ؛ بلده الذى بن اليه اذا نآأى عنه » ويحميه اذا اعتدى عليه » بلده 
الذي ,يكون عنده موضع عطف وحب واعزاز » وينتهي بمرحلة التفكير القومي وليس لها حد ولكن المراد 
منها لا يختلف فيه احد وهو جمع شمل ابناء القوم الواحد ولم شعثهم والخلاص من الاجنبي الذي 
يرزحون تحت ره ان وجد وانشاء دولة مستقلة تضم تحت لوائهما من تجمعهم وحدة الافكار والمصالح 
والعواطف والذكريات والآمال والعيش المشترك ضمن اطار جغرافى معين تحدده فى الغالب اللغة القومية ٠‏ 


ان هذه الفكرة الجامعة قوة من القوى النشيطةفي التاريخ الحديث ٠‏ ويرجع اصلها الى القرن الثامن 
عشر » عصر النور وعبادة العقل والتفكير الديموقراطي » والحقوق الطبيعية » وحق تقرير المصير القومي 
وغيرها من هذه الافكار العلوية التي بر بها فلاسفة الاتكليز في البدء ووستّعها الفلاسفة الفرنسيون 
وألفت أول تطبيق لها في استقلال الولايات المتحدة الاميركية وقيام الثورة الفرنسية » ثم اقتشر خلال 
القرن التاسع عشر في كل اوروبة » وأصبحت في القرن العشرين حركة واسعة شملت انحاء العالم : وما 
زالت اهميتها في قارتي آسيا وافريقية آخذة بالنموعاما بعد عام » وستظل قائية ما دام على أديم الارض 
حق مهضوم وشعب مغلوب على أمره يطالب بحقهفي الحياة ٠‏ 

ولكن الفكرة القومية ليست هي نفسها في كل زمان ومكان » انها حادث تاربخي » ومخلوق حي » 
نتطور وبتأثر بالافكار السياسية ولد الاجتماعي في البلاد التي تتأصل فيها ٠‏ انها فتح من فتوح البشرية 
وانتصارها » وفيها نرى اصدق تعبير للطموح البشري في شتى أشكاله وألوانه » هذا الطموح الذي بحرك 
الافراد كما بحرك الجماعات ٠‏ 


وفى الحقيقة ان كثيرا من الحوادث التاريخية التى تمت فى القرن الفائت وفى هذا القرن حدثت 
وتآثرت بهذه الفكرة القومية والمبدأ القومى » لان هذه الحوادث لا تظهر لنا وكأنها مجرد تصادف أو 
محض اتفاق » بل تبدو انها مسيترة حسب مفاهيم كبرى ٠‏ وهذا ما يجعلنا تقبل بأن للافكار والعواطف 
أهميتها فى الحوادث التاريخية ٠‏ 


ولكن المؤرخين الماركسيين ومن جرى على سننهم من انصار مذهب المادية التتاريخية يسقطون من 
حسابهم أهمية الافكار والعؤاطف في تاريخ البشريةوينزعون الى تفسير حوادث التاريخ بعوامل اقتصادية 
وهذا النمط من التفكير صحيح الى حد ولكنه لا يخلوا من مبالغة ٠‏ فنحن وان كنا في تاريخ العالم المعاصر 
لا نهمل شأن هذه العوامل » وفى بعض الاحيان نعطيها القيمة الكبرى » فقد تجدنا أمام حالات اخرى 
لا يمكن أن تسر فبها الحوادث الا بعوامل فكرية وعاطفية ٠‏ 

ان غاية كل حركة تاريخية تؤدي الى تجمع الشعوب هي تأسيس الدولة القومية ٠‏ ولكن يحب الا 
تنصور 1 الوصول الى هذه الغاية من سهل المنالفى الغالل 14 أو انه هم و زمن قصير 6 وذلك لان 
الفكرة النظرية لا تجد حقائق واقعية تطابقها الا بصوورة بطيئة » حتى انهذا التطابق بينالنظريات والحقائق 


- 5] لد 

































ين ظهور النظريات القومية والحقائق التي نجمت عنها ٠‏ وقد يمر وقت طويل بين يقفظة القومية ونمو 
الوعى القومى وتحقيق السيادة القومية ٠‏ 

ولذا بجب الا نفكر بأن التاريخ يرينا ان القوى الجماعية عند شعب من الشعوب تظهر فحأة ودفعة 
واحدة ؛ فليس على هذه الطريقة يسير المنطق التاريخي » ولا على هذا النحو تدعو النظريات الوقائع ٠‏ بل 
ان ما بقع في الغالب هو ان فكرة من الافكار تظهر في بلد ما أو في بضعة بلدان » وعند احد من الناس أو 
عند بعضهم » فلا يلتفت لها أحد من الناس أو عند بعضهم » فلا يلتفت لها أحد ثم لا تلبث ان تزول بعد 
حين »6 وقد تمصي زمن قصير أو طويل وهي في حالة اغفاء أو سبات أو اثنثت أو خفاء » لم تعود ذا م 
من الايام 4 وعلى 0 حادث من الحوادث فيلتف حول الفكرة نفر من الناس 6( أو ححع حولها نخية صالحة 
تمن بها » وتخلص لها » وتجعل منها عقيدة » وتحاول بدورها ان تنشرها في الاوساط وقد تبذل في سبيلها 
النفس والنفيس غير هيابة ولا وجلة » وقد تنتظر الوقت ليعمل عمله فى النفوس ٠‏ 

ان الشيء الذي نلمسه في هذه الحالة هو ان الفكرة اتتقلت من حيز النظر الى حيز العمل أو من حيز 
النظر الى حيز العمل أو من حيز القوة الى حيز الفعل » وبدت ذات حيوية نشيطة بالرغم من القوى المضادة 
التى 'تحاول طردها أو وأدها 7 واخدت 'تتحرك » ويحدث عراك بين متبنى الفكرة ومساوميها ومقاوميها الى 
ان تنسفر الواقعة عن نصر الفكرة واتنشارها أخيرا في السواد الاعظم من الناس أي في الكتل الشعبية » 
وعندئذ يقوى عود الفكرة ويشتد ساعدها وتوقظ القوى الجماعية عند الحماهير ٠‏ وهكذا تصبح الفكرة 
قوة شديدة لبان لا يمكن غلابها أو طمس معالمما الا بصعوبة ولأجل محدود ٠‏ 

على ان الفكرة القومية وان بقيت حية فقد تأخذ أشكالا مختلفة حسب الظروف وحسب البلاد وحسب 
مراحل نموها واتتشارها ؛» ولكن يحب ألا تنمثلها في ذهننا كواقع ينمو ببطء ويتكامل باستمرار بل على 
العكس بجب ان تنصور دوما انها تنطور بانقطاع لا باستمرار » أو بتعبير آخر باتقطاع مستمر نظرا للقوى 
المضادة التي قف في سسملها لتعيق سيرها أو لتقضي عليها ٠‏ ولذا تضطر الى الخفاء والسير بعض الوقت » 
م تظهر وتعاود سيرها الى 31 ترس وتتوطد أركانها و تكتب لها الحماة بعك الظفر ٠‏ 


ومن هذه الفكرة النشيطة ؛ المحرضة » الدافعة » النابعة من الحماة نفسها » ومن لا شعور الشعوب الى 
شعورها ؛ الى وعيها المتكامل » نتوالى سير الحركات القومية باقدامه واححامه ؛ بالتوائه وانحرافه » بظهوره 
واختفائه » بسره وعلائيته » الى ان بتحقق النصر المبين فى انشاء الدولة القومية ٠‏ 


والجدير بالذكر أيضا ان الدول القومية » التي :"شكنت في التاريخ » لم تبدع ابداعا ولم تصطنع 
اصطناعا » بل كانت موجودة قبل ان تظهر بشكلها الجديد ؛ أي انها كانت حقائق ولم توجد من العدم » 
ولكنها كانت على درجات متفاوتة بعضها كان مضطربالم بأخذ شكلا منتظما ومعينا ولا يمكن تمييزه فى 
البيئة التي وجد فيها » وهذه هي حالة السلافيين مثلافي الامبراطورية النمساوية ٠‏ وهذا ما جعلها آخر 
القوميات التي استيقظت للحياة في اوروية ٠‏ وبالمقايل نجد في الطرف الآبخز من السلسلة ع شعوبا لها كبانها 
المستقل » واحتفظت بفرديتها بالرغم من انها وقعمتتحت ضغط غيرها من الشعوب الاخرى » وظلت حية 


)ا عد 


نمسعى ولكن دون انْ تشعر بنفسها » ودون ان تتكونلها ارادة باظهار شخصيتها ٠‏ ويكفيلمثل هذه القوميات 


والواقع ان هذه الامم انبحت من الوجود كشخصية سياسية ولكنها احتفظت بمقومات قوميتها » 
ولكن ينقصها الروح » فيكفي اذن ان تنفخ فيها الروح لتعي نفسها وتشعر بوجودها الحقيقي وهدذه حال 
البولونيين واليونان والهونفاريين والعرب في ظل الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

ودرجة نفوذ الحكم الاجنبي تختلف بالنسبة لكل أمة من الامم لان جوهر شخصية كل منها يختلف عن 
جوهر الاخرى ٠‏ فبولونيا مثلا بقيت حية بالرغم من تقطيع أوصالها بين جيرانها وزوالها من الخارطة 
الاوروسة في القرن التاسع عثر ٠‏ غير ان ضغط الفاتح قد يبلغ في بعض الاحابين درحة يفقد الامة صوابها 
ايرلندا ولف جزءا من الامبراطورية البريطانية ٠‏ لقد بلغ الانحطاط بالايرلنديين دركا فقدوا عنده كل كرامة» 
واعتادوا الالم » فلم يعودوا يشعرون به حتى ان الافكليز كانوا يضربون بهم المثل بقولهم : « ضع ايرلنديا 
على السفود تحد دوما ايرلنديا آخر بحركه ) + 

ووضع الامع سبقى على مثل هذه الحال جسدا بلا روح حتى تناح له منبهات مختلفة تبعث فيه الروح 
من جديد ليمور بالحياة ٠‏ وقد آلفت الشعوب هذه الروح عَيْدمَا فامت حرب الالال الاميركية وبصورة 
خاصة الثورة الفرنسية تلبيان فلسفة النور والعقل من جهة وتناديان بحقوق الانسان والشعوب » وأكثر 
من ذلك عندما قامت الشعوب تناهض نابليون ٠‏ وهكذا نرى ان القوميات قديمة ولكن الشعور بها 
حديث ٠‏ وقد بدأ فى اوروبة قبل غيرها من القارات ٠‏ 

تقد عرفت اوروبة منذ نشوب الثورة الفرنسية الى نهاية امبراطورية نابليون » دورا مليئا بالتقلبات 
ولاتطورات لم تر له من قبل مثيلا في التاريخ » ذلك لان الثورة والامبراطورية أدخلتا شيئا جديدا في سير 
الحوادث وهو العنصر العكري ٠.‏ 


0 تكن الثورة حوادث تحري ودماء تسيل فحسب » بل كانت أيضا افكارا تتحرك ٠‏ فقد زعمت انها 
يرود ان تفيم الحق والعقل مقام القوة والظلم 6 ونادت بحقوق الانشان وقفتها حربا ضروسا في الدفاع عن 
الحرية وحق الشعوب ودعي 590 الحرب بدعابةواسعة النطاق ٠‏ وانا لنرى كثيرا من الكتاب والناشرين 
والممولفين من أمثال 2 كاميل دومولان » » و «مارا »و « لبئعية «( وغيرهم كانوا يطالبون بحقوق الشعوب 
الاوروبية ومناداتها بالقيام على ملوكها ٠‏ وقد صرح« ايسنار » احد زعماء الجيرو نديين على منصة الجمعية 
التشريعية بقوله : « لنقل الى اوروبة : اذا حضتّالحكومات الملوك على حرب الشعوب فسنحض 
اله عوب على <حرب الطغاة » وعندها 'تنعانق الشعوب امام الطعاة المعزولين وقد 'نعزرت الارض وفرت عين 
السماء » ٠‏ 





وفي اليوم نفسه يخطب « كوندورسيه » باسم اللجنة الديلوماسية امام المجلس : « ان لكل أمة الحق | 
وحدها فى ان تسن قوانينها بنفسها » كما ان لها الحقفي تغبير هذه القوانين » وان من يسلب هذا الحق 


































بالقوة من شعب أجنبي عنه » انما بعلن عن عدماحترام هذا الحق عند الشعب الذي ينتمي اليه ٠‏ 
وهذا لعلى خمانة الوطن وعداء الجنس البشرى 6 » 

وعندما انعقد المؤتمر الوطنى الاك قرارا هذا خصه : ( ان الامة الفرئسة تقدم اخاءها وعداتها لجميع 
التعوف التى تريد استرداد حريتها » وتوكل السلطةالتنفيذية باعطاء الاوامر الضرورية للقادة للعمل على 
نجدة الشعوب وحماية المواطنين الذين ينالهم أذى يسبب الحرية » 20 . 


3 )ا ويقول < كارنو » باسم اللجنة الدبلوماسية في حكومة الثورة 7" « ان مبدأنا هو ان كل شعب » 
| مهما كانت رقعة الارض التي يسكنها ضيقة » سيد شؤونه في بلده » وائهة مساو ة في الحق كبر الشعوب» 


ايها | وليس لاحد ان يعتدي على استقلاله بصورة شرعية» ٠‏ ويعتبر م التصريح كاه فيك اسن الثورة 

اننت | وسياستها » وهو الصوت الذي تتجاوب معه الشعوب وتتمسك به عندما تصيح بسيعها لندائه ٠‏ 

مة» || , 

لديا | ومما لا شك فيه ان الثورة دعت الى الاخاء العالمي الذي هو بعيد عن فكرة القومية الضيقة » ولكنها 
في النداء الذي وجهته الى الشعوب كانت ترمي الى تحليل دول النظام القديم لتركيب كاداهتا 
]من جديد علك أسس قومية ٠‏ وبذا تكون لقره ف اح نرمة اساي قير 

ص 


1 أما أثر الرثورة فيختلف حسب الحكومات والشعوب ٠‏ ومن الطبيعى ان تنظر اليها الحكومات 
1 | واصحاب الامشازات نظر حبطه وحذر ومقاومة لا نها أوجزت خيفة منها وألغت فبها خطرا بهدد كيانها 6 
كك ا ا 00 
ومهما يكن من أمر »6 فقد كان تأثير اثورة ضعيقا في عالم الواقع » ولكنه كان عظيما في عالم 
نات | الفكر ٠‏ لقد أثرت الثورة في اوروية والعالم م وبعد نشوبها »؛ وعاشت في الافئدة والالياب 
3 01 ذكراها عالقة في خلو الشعوب ترددها كقصص الابطال والاساطير » وظلت ابدا فكرة مثالية 

أ 

/ 

ا 





بفيض منها الالهام ولع عنها الحرية ٠‏ 


انها وهذه الافكار المثالية هي التي تركت آثارها في الشعوب »؛ لان الثورة ألقت بزورها » وليس من 
الضروري ان تعطي هذه البزور ثمارها مباشرة » بلسيمر عليها الوقت الكافي اتنضج وتحدث بدورها 
نبدلات وتغيرات اخرى ٠‏ وقد ظهر فعل هذه البزور في الحقل السياسي بالحركات الدستورية 


والحركات القوميةء٠‏ 


غير ان هذا المذهب العلوي ما لبث ان حاد عن جادة الصواب ٠‏ وانحرف عن غايته الاولى ٠‏ فما 
نجاوزت الثورة حدود فرئسا الا واصبحت غازية فاتحة ٠‏ وقد تحلى هذا الانحراف فى عهد حكومة 
الأقارة لك كر ١‏ د لل هذه شاه رافية 6ن 2 له اسل إن 2ه سر 0 
وسياسة الحرب والشدة » وسياسة السلب والنهبوالعدوان على حق الشعوب ٠‏ 


و 






(0) عام لاؤلا(ل . 
() في 14 تشرين الثاني 1112 + 


9 


وفى عهد نابليون كان التلاعب بالمذهب الثوري في حق الشعوب سافرا لذى عين » وان ادعى نابليون» 
ا ا لكشن 
طموخه الشخصي ٠‏ لهذا ما آلار - الفسل ين كلجانبء ويد النفاع الوظتي لد المدوان الاجبيء 
هذا الدفاع العفوي الذي شير الشعوب على الغازين بصورة عاطفة وطنية دون وعي او دون فلسفة ومذهب 
عرو الريك 

ومهما يكن من أمر الطغيان الفرنسي فقد تقلص نفوذه المادي بعد حرب التحرير ومع ذلك فقد أبقى 
آثارا لا تحمى ٠‏ لان التغيرات التى اجراها في البلادالمنتوحة أدت الى تبسيط الجهاز السياسي » ودمج 
دس الدرل لطر الى ا قبة ليع كرا لشك نا فى الزن عا سينا 
وايطاليا ء أضف الى ذلك التغيرات التي حصلت ا المجتمع ٠‏ فقد حذفت الامتيازات » وسلطة 
النبلاء والنعرات الاقليمية » والعقبات التي تحول دون علاقة الناس ببعضهم في داخل البلد الواحد 
كالجمارك والرسوم وغيرها ٠‏ وهذا ما ساعد على احتتكاك طبقات المجتمع وأدى الى الشعور بنعمة 
القربى وصلة النسب وروح التضامن وغيرها من العوامل التي لم تكن موجودة من قبل » أو وجدت 
وكانت نادرة او قليلة او لا بشعر بها ٠‏ 


ا 


غير أن هذه العواطف البسيطة لا تكفي لان تكون اساسا للقومية بل بجب على القوميات ان تنتقل 
من هذه المرحلة الى مرحلة ثانية وهى مرحلة السياسة ٠‏ وقد حصل ذلك فعلا بعد تداعي الامبراطورية 
ودخول أوروية في الوضع الجديد الذي أملاه مثوتمر فيينا عام 18١٠5‏ ؛ لان القومية لم 0 فيا 
هذا الدور محرد عاطف فحسب » بل اصبحت غرضا يرمي اليه وحرية يطالب بها » ولا مجرد غريزة عفوية؛ 
بل مذهبا فكريا قائما بذاته ١ ٠‏ 


يحب ألا نتصورافى ذهننا ان العمل الانشانى الذي قام به مؤتمر قيينا عام 6١م١‏ عمل أوجدنه 
المطامع والترتسبات السباسية أو حمل أملته الصدف والظروف فحسب ؛ بل يحب أن نرى فيه مذهيا 
ومفهوما للحق العام ايضا ٠‏ لقد وحدت اوروبة آنذاك ولاول مرة منذ قرون خلت » بحاحة الى الانشاء 
والبناء على أساس جديد ؛ وامام ضرورة فرضت على الدول » وهى ان كثرة الآلام الى عانتها الشعون 
خلال خمس وعشرين سنة قضتها في الحرب »واضطرتنها ان تجد مذهبا أو نظاما تستتطيع فيه الحيلؤلة دون 


رجوع الحرب مرة اخرى »ي وقد اعتمد هذا النظام عا ى بعض افكار سباسية وهي : 





آولا 8 طرح القوة كقاعدة لاكتسان وضع من الاوضاع أو حق من الحقوق 6 والسسادة على بلد 
من البلاد لا تكتسب بالفتتح الا ساك ف موصي ملسي 


بصورة حقوقية » يجب ان نننازع طوعا سيد الدولة عن دولته » وعلى هذا فالتنازل يخلق ١‏ 
3 الفتتح ٠‏ 1 
ثانيا : بناء السلام العام على عقد مشترك ٠‏ وخرق هذا العقد المذيل بتواقيع اوروبة يعبر خروجا 
على الحق العام ١ ٠‏ 












| دم 














مذها 











لكايه خصوع العلاقات الدولية الى قواعد العقل والعدل والاحترام المتبادل أي مجمواع القواعد التي 
طلخ الطيها اسم د لبوق الإيار 6 + 


لقد كانت غاية دبلوماسى فيينا تأمين راحة اوروبة بتوطيد نظام مبني على توزيع معقول للقوى » أي 
تأسيشس علاقات دولية 0 ع سساسة توازن حقيقى ودائم 5 ولكن ظروفا اخرى وجهت عمل كر 
وجهة سياسية اخرى وطبعته بطابع رجعي وأوجدت في الاذهان التباسا بين عمل ١16‏ 00 القديم » 
كال لشياس الذي 0 نابليون والحرية ٠‏ والسبب ذي دزا ئ الى سياسة مدر رع ل شرك 6 
ذقد سط الامور وقال أن اساس السياسة المعاصرة هو ؛ وبحب ان ون 3 الراحة لذن اوروبة 
بأجمعها ترغب بها 6 ولم بأل حهدا في استعلال هذه العاطفة العامة لصالح الشنس] + ) 

وكما تعلم كانت النمسا دولة اصطناعية تضم عدة قوميات يربط بينها اسشداد الموظفين ٠‏ ولذا فان 
كل حركة 9 ى داخلها 0 بحدوث اتقلات ٠.‏ ولهذه الاسياب المختلفة لح راع نسساسة عامة ما 0 
منفية ا وحدها ولخص بنفسية برل امحه السياسي بعض عبارات 4 فقال : 31 هتى الامور التي 
تجري واحد © وهو قلب 0 الاشناء الموجودة شرعا ٠‏ ولذا فالميداً الذي بحب أن نعارض نه الملوك 
هو مبداً المحافظة عليها ٠‏ وهذا ما جعل مثرنيخ يمثل الرجعية والاستيداد » ٠‏ 


وفي السنوات التي تلت مؤوتمر فيينا قامت الح ركات القومية في أوروية ٠‏ والجدير بالذكر ان الحريات 
السرة كانت فى 00 المطاليب التى تقدمت بها الشعوب » رطاف لان سادة اوروية عندما عادوا الى 
عروشهم بموجب الحق الشرعي الذي 0 المواثدر » رجعوا وهم مشبعون بأفكار الحكم الاستبدادي 
المطلق » ولم بعيرو ارت 2 حصلت فى || بن خلال الدور السابق ٠‏ ووضعت في داخل كل دولة 
قضية جديدة ترجع الى التناقض. الذي 0 بين الاصلاحات ت التي تمت كالمساوات القانونية والحريات 
الخاصة ؛والحرية الدينية وتأميم اموال الكنيسة » ووحدة التشربع » وتنظيم الادارة » واستقلال العدالة 
مع جميع اشكال اصول المحاكمات التي يضمنها القانون » وبين الحكم المطلق الذي عاد وتوضع فوقها » 
هذا فضلا عن ان الملوك اثناء حرب التحرير منّت الشعوب بالوعود المعسولة بالحرية ليثيروها ضد 
نابليون » ولكن وعودهم كانت عرةوبية لان اوروبةلم تنظم على اسس وقواعد قومية ولان الحكم المطلق 
عاود سيرته الاولى ٠‏ ولهذه الاسباب اختلطت فكرةالحرية الدستورية مع الفكرة القومية وأخذت حركة 


ااه شك الحرك انر 





ان افكار الحرية التي ايقظتها ثورة ١/5‏ لم تسكن في هذا العهد الرجعي بل تبنتها الجمعيات 


السرية وقامت بنشرها المؤلفات والكراريس والصحدف والمجلات وغذتها ثورات عام .وخما و6مكئما 2» 


كانت بمثابة نواة تجمعت حولها مختلف العناصر الاخرى ٠‏ ومن أهم هذه العناصر اللغة واتجه الرأي الى 
ان الناس 6 الذين تكلمون لعة واحدة 6 تر بطوم روابط طبيعية وهدف مشتر ل » ومن العفك آأق يوحدوا 


فى منظومة اجتماعية واحدة * 






وفي جميع البلاد التي استيقظت فبها العاطفة الوطنية وجد مفكرون وشعراء وروائيين يغذون الآداب 


وال 








القومية بنتاج قرائحهم وفيض خواطرهم » كما وجدت الآداب الشعبية سوقا رائجة وآذانا صاغية ٠‏ ورافق 
هذا الاتحاه الحركة الابداعية فى الادب والفن فأحيت جميع التقاليد الشعسية » ومحدت ا ماضي وجعلت منه 
الا سق لضي > ار في التاريخ » وقام المؤرخون القومبون ينقبون 
عن ماضي امتهم وينبشون تراثهم ويبحثون عن أمجاد قوميتهم ٠‏ 

ثم قامت المؤسسات الاخرى كالجامعات والمتاحف والموتمرات العلمية تودي رسالتها التي ١‏ 
أجلها » فافادت فى انارة الشعور وتقريب ابناءالقوم الواحد ٠‏ ووجد في كل بلد من البلدان رجاللات 
ينشؤون الحياة » ويصنعون التاريخ بقوة شخصيتهم وقناعتهم وايمانهم وفصاحتهم وجاذييتهم وحسن 


من 


بادنهم , ودفاعهم وأخذ ابناء قومهم نتعلقون بهم وشتوك 1 راءهم ويعملون بتوجيههم وهذا يعنى ان العنصر 
الفكري أخذ يعمل عمله ف الجماهير القومية ويدفعها للقيام والمطالبة بالحرية 1 وتأسيفن 
الدولة القومية لتتبوأ مكانها تحت الشمس وتتمتع بحقها في الحياة ٠‏ 

وله كد نتمي القرن التاسع عقر ويطل القرن العشرون الا وتحررت معظم القوميات الاوروبية 
وكونت وحداتها بالرغم من الصعوبات المادية المختلفة » وبالرغم من التيارات الفكرية المضادة الاخرى 
كتيار الاشتراكية وتيار الأممية ٠‏ 

واستجمعت بعض هذه الدول الناشئة الجديدة اسباب القوة على أثر التقدم الصناعي واستخدام 
الآلة وما رافق ذلك من ازدهار اقتصادي » وشرعت تحاول الاستيلاء على غيرها من البلاد بطرق مختلفة 
ولا تنوانى عن سلوك الحرب والابادة وغيرها من أساليب الاستعمار المعروفة ٠‏ وعلى هذا النحو تم 
الغزو الاستعماري لبلاد آسيا وافرشية وشعوبها الآمنة ء واصبحت الشعوب التى كانت تنادي بالحرية 
أو تطالب بها أول من يعتدي على حق الشعوب ٠‏ : 

ارت فى ان الدول الاستعمارية كان يودي بها الطموح لاستغلال الشعوب الاخرى الى التنافس 
والحرب احيانا » ولكن الصلح بينها كان يسوتى على حساب الشعوب الضعيفة ويما بتنافى مع حرية 
الشعوب فى تقرير مصيرها واحترام حقوق القوميات ٠.‏ حتى ان الحلول التى اتخذتها الدول الكبرى 
بعد حك اكيلة الاولى لتسوية القضايا القائمة والمعلقة » كثيرا ما جنت 0 مبدأ القوميات وكانت 
مضادة له ٠‏ وبالرغم من ان معاهدات السلام التي قلت حرب 64 حررت كثيرا من الشعوب التي كانت 
خاضعة حتى ذلك الحين للنفوذ الاجنبى ؛ فان هذه المعاهدات من جهة اخرى » وضعت مصورا سياسيا 
جديدا للعالم وأوجدت فيه أقليات قومية جديدة في الدول التي انشآتها » وهذا ما أثار مشاكل جديدة 
لم تكن موجودة من قبل ٠‏ 

على أن هذه التسويات وان لم تكن بالغة حد الكمال » فقد هبطت برقم الاقليات القومية في اوروبة 
فن 61 مليونا الى #٠‏ مليونا + 

وعلى عكس ذل كلم يعمل شيء لصالح القومياتفي خارج اوروبة ٠‏ فقد تفاسمت الدول الظافرة 
الاسلاب والغنائم في بلاد قارتي آسيا وافريقية » وحلت اللشاكل الدولية الاوروبية على حساب هذه 
البلاد » وجعلت منها مستغلات ومستعمرات وان ادعت » كما تزعم » انها ما أتت لهذه البلاد الا للحماية 


2-0 





































الوصاية وتآدية الرسالة الحضارية الى اناء الشعوب المتخلفة » الى آخر ما هنالك من تعابير جوفاء ٠‏ 

غير أن فترة ما بين الحربين شهدت نضال الشعوب المغلوبة على أمرها بعد ان افاقت من سياتها 
لخدت 6 عن كاهلها ثير الاستعياد وتحاول جاهدة الاخد باساليب الغرب ومكافحة بوسائله مااقختطاعت 
لذلك سبيلا » كما شهدت في الحركات القومية لبعض البلاد مطاليب تتحاوز جمع الشمل لواء الوحدة » 
وتتعداه الى البحث عن المجال الحيوي » كما ان الدول الكبرى في الحرب العالمية الثانية » واذا انصر مد 
دولة جاءت الدولة الثانية تفرض نفسها على ابناء البلاد وتجعل دوم دخولها عبد للتحرر القومي تقام فبه 
الزينة والافراح ٠‏ وكأن هذه الشعوب ليس لها من ارادة تبديها سوى الرضى بالامر الواقع والتسليم 
بكل ما يجري ٠‏ 

ولكن الشعوب المتطلعة الى الحرية والاستقلال ظلت تناضل وتقاوم وزاد أملها بما صرح به موقعو 
ميثاق الامع المتحدة من ايمان بحقوق الانسان الاساسية وبالكرامة وقيمة الشخص الانساني ومساواة 
حقوق الرجال والنساء » والامم الكبرى والصغرى دون تمييز عنصر أو جنس أو لغة أو دين وتأكيدهم 
لحق الشعوب في تقرير مصيرها ٠‏ 

وهكذا شهد العالم منذ ه44١‏ ولادة دول قومية متعدد فى آسيا وافريقية ممندة من اندنوسيا فى 
المحيط الاطلسي » كانت شعوبها في ي القرن التاسع وفي النصف الاول من القرن العشرين خاضعة سياسيا 
وصككرا لنير الدول الاوروسة 3 

ووحدة المصاب بالاستعمار والنضال والامل بالاستقلال والعيش الكر ريم قَذ عدت اواك القذافة 
والتفاهم بين شعوب آسيا وافريقية وربطت بينها برباط التضامن الافر: قي لانهاء الاستعمار والقضاء 
عليه قضاء ميرما 32 

ولامرية فى ان العهد الجديد الذي تحتازه هذهالدول الفتية الناشئة متقل وسيكون مثقلا بالصعاب 
والمشاكل الداخلية والخارجية التى تنطلب الحل عاجلا أو آجلا ٠‏ ولكنها على أي حال أحسن عيشا وأوفر 
كرامة وأعجل تقدما منها في العهد البائد ٠‏ وستجد من نفسها القوة ومن رجالها الخالص التوجيه » بما 
يساعد على النهوض وتذليل الصعوبات وتحقيق القدر الذي ترتأيه لنفسها ٠‏ 














الأسس الناريخية للمجتمع العربي 


مقدمة : 


بحسن نا قل كل شىء تحديد كلمة « العربي ) ٠‏ من هو العر ل 7 أن تحديد هذا الاصلاح يحتاج 
الى شرح *٠‏ فمن المسكن ان تكونُ العرب أمة » ولكنهم لنسوا 1 4 بالمعنى القانوني للكلمة » فالشخص 
الذي تدعو ثفسه بالعر بي ق اه يبحمل جواز سفر كتب فيه أنه سوري أو لمناة 51 اردني او مصر ري أواء راقي 
او سعودي » ولا نجد جوازا كتب فيه ان حامله عربي ي الجنسية 4 له وجامعة عربية » ولكن 


ليبس هناك دولة يسمي افرادها انفسهم مواطنين عرب ٠‏ 


الامة العربية اليوم تمر في مرحلة اتتقالها التاريخي الحاسم ٠‏ تنتقل من الحاضر المقسم المجزأ الذي 
هو نركة التاريخ الطويل من الاستعمار الذي بدا بالاحتلال العثماني لهذه وجلل القرن السادس 
| عثر ؛ الى المستقبل الموحد الذي يعيد لهذه الامة صفحات جديدة تضاف الى ماضيها المشرق الذي أضاء 
عالم قرونا طوالا ٠‏ 
الم قرونا طوالا 
ولعل أقسى التجارب المظلمة التي مرت بها الامة هي فترة القرون الاربعة التي كانت فيها تحت الحكم 
اعثمانى والتى أقل ما يقال فيها أنها حرمت هذه الامة من كل مظاهر التقدم وأعادتها الى ظلام القرون 
وسطى ٠.فالماضي‏ الذي لم يحقق انسانية الفرد العر بي ولم يمنحه فرصة الحياة الحرة الكريمة المتئجة كان 
0 بد تحت ضغط التطور والموجة العرببة العارمة ان بخلي الطريق للمستقبل المشرق الزاهمر المسستقيل 
لمتطور الموحد المتحرر الذي تسوده العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة » والذي تيح للامة العربية ان 
تعبّر عن أصالتها ومعنى وجودها في رسالة لا تنفصل عن القيم الافسانية فى كل مكان من ن العالم ٠.‏ 


إن الف 








وحن الذين كنت علوت نعيش في هذه الى رحلة من مراحل تار ريخ الامة ا نان كيد التار ريخ 
العر بي ة ا ر انطلا قه نحو الكيان او الوجود القومى الوحد ٠‏ وحين تنوفر للفرد العربى في المجتمع الغرنى 
| المقبل النظم ا والاقتصادية النابعة من طبيعة الامة ومشاكلها وحاجاتها » وحين تنهدم العادات 


ا والتقاليد البالية التي لا تمت الى اصالة هذه الامة أو تاريخها » وحين تنطلق المرأة ‏ نصف المجتمع # 

من سجنها وترمي عن كتفيها غبار عصور الانحطاط والظلام وحين توفر الاسرة لابنائها المحيط السليم 

وحين تخرج المدرسة جيلا واعيا مزودا بالزاد العلمي الصحيح والاخلاق القويمة والاستعداد للبذل والعطاء» 

| وحين تلقى المؤسسات الصناعية والزراعية الرعاية واعناية اللازمة يمنكن للعرب ان يحققوا رسالتهم 
الاحتماعة والانسانية ؟ 


| 


فى دروسنا القادمة ستشادل أن تسلط الاضواء عل ى المجتمع العر بي ي في ماضيه وحاضره وستخاول 


١ 
ان نستفيد من عبرة ما ضيه فى بناء حاضره وستكون موضوعين 7 هذه الدراسة حتى يكون هذا‎ | 
١ 








الدرس 35 مئير خطابة بل محاولة جدية صادقة لفهم الحاضر العر بي ووسائل النهوض بالمجتمسع العر بي 
الكير * 


اذ اراد المي تمرويته والروال التي تريله بانقاة تومته الذين يعيشنوث في اقاليم,الوطن العربي 
المختلفة » هما نتبحة للاصول التاريخية المشتركة التي تربطه بغيره ممن يسمون انفسهم عربا ٠‏ فما هي هذه 
الأم فقط 9 أم هل هناك ضفات اخرى للعر بي ٠2‏ 


لقد حدد بعضهم لفظة العربي ؛ انها تل على,: 2 كل من يعيش في البلاد العر ببة ونتكلم اللغة العر بية 
ويعدر جإاشافة للترية الاين ااخزيى المجيد 6 » 


للكلمة ٠‏ فيقول بعضهم ان الكلمة مشتقة من اصل سامي معناه « لغرب » وان سكان بلاد ما بين 
النهرين كانوا أول من أطلقها على الاقوام التى تسكن فى غربي منطقة وادي الفرات ٠‏ 


ان أصل كلمة « عربي » غير معروف على التحديد رغم التفاسير المختلفة التي يقدمها علماء اللفة 





هذا القول صعب الاثبات تقوم حجج كثيرة ضده + ويحاول آخرون ان يجدوا الصلة بين كلمة 
« عربي » وحياة البداوه » فيربطون بين هذه الكلمة وكلمة «ططهع4 التي تعني الارض القاحلة وعدم 
الاستقرار والتنقل ٠‏ وهذا الربط بين كلمة عر ربي وحياة البداوة بحتمل شيئا من الصحة لان العرب انفسهم 
استعملوا الكلمة للتفريق بين البدو وسكان المدن والقرى الذين كانوا 0 اللغة العربية فقالوا 
العرت والأعراتب.» 


ان أقدم اشارة الى العرب وشبه جزيرتهم تفع في نفش آشوري بعود لسنة 88 ق ٠‏ م حيث تقر 
ان الملك شلمناصر الثالث تمكن من قمع فتنة كان أحد افرادها « جنديبو العربي » ٠‏ ونتثالي بعد ذلك 
ظهور كلمة « عربى » فى اللصوص الآشورية والبابلية وعاة اشسك كال ل 5 «.غربى » 
« وعرابو » ٠‏ وتنولى بعد ذلك الاشارة الى العرب بشكر ل لفظي أو بآخر في الكنابات والنقوش اليونانية» 
حرو و 7الشز يجي الروك كانه + ى كناباته الثار ريخة وكانت جزيرة العرب بالنسية 
اليه تشمل الصحارى (١‏ واقعة في المناطق البفاة الإآن 3 رق الادنى والاوسط ٠‏ وتظهور 00 عرق 
والعرب في النقوش العر ببة التي وحدت في منطقة جنو بي الحزيرة التي ازدهرت فيها <ضارات عرشة 
في اليمن والتي نعود نا رخها اق اواخر فترة ما قبل المبلاد 1 أواثئل القرون المبلادية ٠‏ مط هذه النقوش 
الجنوسة ندل كلمة « ع, رتى )علخ « بدو وي 0 أو « غاز «( أو ما شابه ٠‏ اما أقدم د للعرب فى نقوش 
مستخر حة من كيال الديزر 5 العر ب فيقع فى الثمف ى المعروف باسم طقنم !1 وعمحصوتل والذي انعوات للقرن 
الرابع للميلاد 04 وقبه نقراً أسم امرىء اين « ملك 0 العرنب «( والنقش مكتوب بحروف بطبية 
ا 


وحين قام الاسلام في القرن السابع الميلادي أخدت كلمة « عربي» معنى جديدا ٠‏ فالقرآن الكريم 


يطلق كلمة « الاعراب ») على اليدو ولبر اك ل الذين كانوا بعيشون في الك هك 


بالا ل 


|| 







١ 
١ 
ْ 
| 





والمدينة وغيرهماء هذا » ومن جهة أخرى ؛ فان القرآن الكريم يسمي اللغة التي شكلمها سكان هذه المدن 
ب « العربية » ٠‏ 
وجاء بعد ذلك" عم التتوحات الكتزى حملت الحيواقن الدزابية امقها اللغة 'العرية الى هادا 

العالم الثلاث : آسيا وافريقيا واوروبا ٠‏ وقامت امبراطورية عربية تمتد من آسيا الوسطى عبر بلاد الشرق 
ادق والاوسط ال أ رما حتى المحيط الاطلسسى ٠‏ ادل هده المئرة من ا تاريخ المجتمع ع العر بي حين 
قاف الاسلام دينا عربيا صرفا وكانت الخلافة رئاسة 1 ة وروحية للعرب » أصبحت كلمة 2 عر بي «( تعلى 
لمن النسيق الموية » والذين ينحدرون من قبيلة عربية » والذين أصلهم من جزيرة 
العرب ٠‏ وهكذا قام التفريق بين من جاوًا من الجزيرة وحملوا معهم لواء الاسلام وبين الشعوب المفتوحة 


بيد 


ي القرون التي تلت القرن السابع الميلادي أي 
د النوك» 0 العربية تضم عناصر ولغات شتى نيت اللغة 
العر ببة لغة الادارة والتحارة والثقافة ٠‏ وقامت حضارة عريية اللغة والمضمون ن الى حد بعيد » بالرغم من 
مساغية الشنعوب الممنوحة في بناء هذه الحضارة ٠‏ والمهم أت خصائص هذه الحضارة خصائص عرببة 
من حيث الشكل والمضمون بقطع النظر عن أصل القناض؟ التي هيت في نقتا + 


1 


د مطلع القرن الثامن للميلاد حين انضوى 'نحت 


وكات كه 2 عرني «( في هذه الفترة تخد معذى جديدا ٠‏ فاتتشار الاسلام صاحيه اتتشار اللمنة 
العربية واختلطت عناصر السكان في البلاد الممتوحة بعناصر عر سة بعد هحر 5 “مض النائل العر ب “لق هذه 
البلاد ٠‏ ويكفى ان تقول انه في حوالي القرن العاشر للميلاد كانت جميع المقاطعات غربي فارس قد 
نسبت لعنتها الحلة واصبحت تنكام العربية عوضاعنها 0 

وحين وقعت البلاد العربية تحت الحكم العثمانى اصبحت كلمة « ابن عرب » أو « أولاد العرب » 
0 للدلالة على سكان المدن والقرى العربية للتفريق بينهم وبين الحكام الأتراك” من جهة وبين البدو 
الرحل من جهة اخرى ٠‏ 


ى القرنين الاخيرين حين بدأت الشخصية العر ربة نستعيد انفاسها بعك ان رزحت قرونا طوالا تحت 

6 » وحين قامت الحركات القومية في العالم » واصبحت القومية تعنى امة ذات وطن واحد 

3 واحدة وخصائص ثقافية وتار بخية معينة قا حركة الاحباء العرية ٠‏ وبدأت هذه الحركة في 
سوربا واققرات منها الول معظم اقاليم الوطن العر بي دما في ذلك الكتمال الافريقي «٠‏ 


واليوم كان كلمة « عرب » تعني مجموع أفر اد الامة العرسة الذين يعيشون ة في الوطن ناض ربي والذين 
تكلمون اللغة العربية وتجمعهم وحدة التاريخ والثقافة العرسية ٠‏ 

وعرب العصر الحاضر كما براهم جورج انطونيوس في كتابه « يقظة العرب » هم نتيجة امتزاج 
العرب الفاتحين بعرب البلاد المفتوحة واستعراب هذه الشعوب » ويقول ان العرب هم أغلبية المواطنين في 
العالم العربي الذين يتحدثون باللغة العربية ويتطبعون بالطابع العربي بقطع النظر عن الدين الذين يدينون 


٠* نه‎ 





واليوم تمكننا ان نصف العربي المعاصر بأنه هو من يعيش في الوطن العر بي نتحدث باللغة العربية 
ويربطه من اخوانه في الوطن العربي رابط من الارض والتاريخ والتقاليد والثقافة والوضع الاجتماعي » 
مهما كان اسم الدولة انتى يتبعها ومهما كان دينه أو مذهبه ؛ ومهما كان أصله أو نسبه ٠‏ 


أصل الجنس العربي : 

يذهب بعض الذين يتحدثون في علم الاجناس الى القول بأن افراد كل أمة يرجعون الى أصل واحد 
أو جد مشترك انحدروا منه وتكاثروا على مرور الزمن ٠‏ فهم بالنسبة لمن يقولون هذا القول افراد اسرة 
كبيرة انحدروا من صلب أب واحد ٠‏ وتقسم بعض المذاهب الفكرية البشر الى أجناس ممتازة واخرى 
منحطة ٠‏ وذهبوا الى القول بنبل دم بعض الطبقات وتميزها على غيرها عن بقية افراد المجتمع الواحد ٠‏ 
والواقع ان هذه الاراء لا يثبتها أي منطق أو تاريخ ٠‏ فما من أمة أو من مجتمع ينتمي جميع افرادها الى 
جد أو أب واحد » وما من منطق قبل بنظرية العرقالسيد ٠‏ فالأمة او المجتمعات هى تتيحة امتزاج عدة 


عناصر تنحصر وتتداخل على مر العصو ر وتنباور في شخصية تميزها عن غيرها ٠‏ 


والامة العربية ‏ كغيرها من الامم » تتألف من جماعات تنتسب الى سلالات بشرية مختلفة » اختلطت 
دماءها بعضها ببعض بنتيجة الهجرات المستمرة والتزاوج وغير ذلك من العوامل ٠‏ 

ولا بد لكل باحث في أصل الجنس العربي من أن سداً حديثه بالاشارة الى اتفاق معظم الو حكن 
ل ل تر ع كر المي عل ل ل ا ل وى قن فير إن الك 
من أصل سامي ومن قاثل 0 الساميين من اصل عربي أو انهم 00 شيء واحد والعرب صفوة 
الععروف لساب م ماعن اذا نفعت من االعمين اسايق اذ رمد نامو الول وان الك السام 
ال الس سرع سن لبد تر بسار لت لاد ب ل ل طن ع عو لا 
وخاصة في اللغة التي هي أهم ما يميز اساميين » وهكذ يبدو لنا ان تقسيم الشعون ستئد على أسس لغوية 
ا 1١‏ اناده على سد الو م 


ولا رب ان الساميين يتكلمون بلغات مختلفة ولكنها ذات خصائص مشتركة عديدة تميزها عن غيرها 
من اللغات وتحمل على الاعتقاد بانها من اصل واحد ٠واهم‏ هذه الخصائص وجحود عدد كبير من الكلمات 
المشستركة الاساس فيها الفعل الماضي ؛ الى جانب الصيغ المتشابهة في تصريف الافعال وقضية التذكير 


والتأنيث وغير ذلك ٠‏ 











: المجتمع العربي في الجاهلية وقبيل ظهور الاسلام‎ - ١ 





بن » عرب يال وعرب الحنوب 3 ونتحن وان رخا سرام نعرف 


بقسم العرب انفسهم الى قسمين كبر 


الأسات الذء ى نى عليه هذا التفريق يمكنئنا ان تقول ان هناك فرقا واضحا بين عرب لفان وعرت 





الحنوب دن ناحية اللغة والابحدية ومن ناحية الى 


الحنوب مستقرون متحضرون ٠‏ 


وميد القديم كا في جنوب الحزيرة العربية مجتمع مستقر له حكومات وحضارات فقد قامت دولة 





سب <والي القرن العاشر قبل خلفاتها سد مأرب الذي بني حوالي سنحة 


لي 
ا 


هلاق * م وأقامت مستعمرات واسعة ‏ قيام دوللة الح 







<والي الم شرن الخامس للقادة وكان 


التضارى) واد نتهى عهده بوحدوم الاحباش 


الف الله 2 م له ده م 5 كا 
سعدا حار الخ ع ا 


١ 00 5‏ 
استمر حنى ظهور لاسلام ٠‏ 


رى 


كان المجتمع فى جنوب الحزيرة العربية محتمعا زراعيا يعتمد على نظام رى وسدود واقنية وهتاك 
ل ل لول ل لاح اليه م 2 


ما يؤكد تقدم الزراعة فيه وازدهارها ٠‏ وكان نظام الحكم فيها ملكيا وراثيا ولم يكن الملوك مقدسونء 


ركان عرب الحنوب ونين يعيدولن آلهة متعددة كَغير هم من الامم السامية في هده المرحلة من التاريخ ٠‏ 
ل م ل ل كيم 


سو | صا ع الس يا 5 8 








المنقبو ن والتي تروي قصة مجتمع متحضر ؛ الى ى تنطيق بعظمة هذه الحضارة ٠‏ 


واذا انفلا مه ن جنلوب الحزير 5 اق وسطها وشماليها لوحدنا واقعا يختلف كن عن واقع الحنوب 2 


لقد ا لوقوع وسط وشمالي الجر 3 رة العر سة على طريق التحارة العالمي في العصور القديمة اثره في 


خاق أمارات ودويلات مستقلة على الاطراف المتاخمة لسوريا وشمالى الحزيرة أهم هذه الدويلات هى 

1 8 تك و االجوايره اهم . : 
دولة الانباط التي وقع تحت سيطرتها ‏ في ابان قوتها ‏ المنطقة الممتدة من خليج العقبة الى البحر الميت 
بما في ذلك قسم كبير من شمالي الحجاز ٠‏ وكانت عاصمتها البتراء وأقدم ذكر لها يعود الى القرن الثاني 


كَل اد" 


ي القرن اكانك الميلادي قامت دولة تدمر فى بادية الشام .وكان أنخد ملوكها-د أذيئة «( الذي أعقبته 








وجته « زنوببا » التي حكمت لفترة من الزمن قسما كبيرا يعرف اليوم ببلاد الشرق الادنى ٠‏ وقد انتهى 








محد زنوسا سئة بم للملا ١د‏ حين قهرها الاميرا طور اورلك 


روما حيث سارت فى 


موك الك سكلة هرد قن الدع ” 


وبالرغم مما تمتعت به هاتان الدولتان من ازدهار 





الرحل وقامت أهميتها على موقعهما التجارى الممتاز 


1 قلب الحزيرة قامت 0 لحم بان وثمود التى ورد ذكرهما ىّ القرآن الكريم + وسدو انهما كانتا 


ل ابع الميلادى كدات بوادر 





نْ الزمن' تحت حكم الانباط واستقلتا فيما بعد + وحين جاء 














التفكك والانحطاط تظهر على الموسسات الحاكمة في جنوب الجزيرة وشمالها ٠‏ فقد تآخرت الزراعة في 
الجدوب وتخربت السدود والاقنية وقامت هحرات من الجنوب الى الشمال ووقعت الامارات المستقلة ع 
اطراف الجزيرة تحت حكم الروماذ المباشرة واتتشرت البداوة على مقياس واسع بين سكان الحزيرة 
انيلا ني “الفترة التى سبقت ظهور الاسلام والتى اصطلح العرب على تسميتها بالجاهلية كانت البداوة 
المظهر الرئيسي لحياة المجتمع العربي ٠‏ 

ى الجاهلية كان هناك « عرب » ولكنه لم كن هناك « دولة عر سه «( أو 2 مجتمع عر بي ة -101 3 
0 ب« كار تساك رش مرااية ايه 0 م رم عملا وو لبهم البدوي دون 
القبلية ص الوحدة التساسسية والوحدة الاجتماعية التي 0 حولها التنظيم الاجتماعي 6 ويضمحل الفر د 
ويذوب في جسد القبيلة الكبير ٠‏ 

والقبيلة في حد ذاتها مجتمع اشتر تشراتى متكامل بجمعها روابط الدم والاصل تاك © و سكن 
القبلية ع معاشها على لعا الماثسة لاض والغارة على القبائل الاخرى 6 شاك ما يبدل على أ ملكة 
القطعان كانت في فترة من الفترات مشاعا بين أفراد القبيلة ٠‏ وكان يرأس القبيلة سيد او شيخ منتخب 
ليس له ما بميزه عن غبره سوى الرئاسة 6 و06 يساعده في حكمةه مجلس من الرجال ذوي الرأي في 
القبيلة ٠‏ وكان ينتظم حياة القبلية سلسلة من الاعراف والعادات يحكم بموجبها شيخ القبيلة الذي لم يكن 
له سلطة فوق القانون أو العقوبة على الافراد ٠‏ وكانت عادة الاخذ بالثار تفضى على قريب القتيل الأخذ 
بثآر قريبه من القاتل او أحد افراد قبيلته ٠‏ وكان هؤلاء البدو وثنيين في دياتتهم يعبدون الحجارة 
والاشجار والينابيع ٠‏ 

كان لحرمان شبه الحزيرة العربية من حكومة مر كزية أثر كبير في حياتها الاجتماعية » فالحكومة هي 
التي انعزز جانب النظام والقانون وتدعم المجتمع ٠‏ لم يكن عند العربة و في جاهليتهم ناظم للقضاء او الادارة 
أو الاجتماع 6 ولم مكن هناك من قوة ا المجتمع قوانين وتضعها موضع التنفيذ ٠‏ 


وقد شذ عن هذه البداوة في الحياة سكان بعض الواحات حيث قامت جماعات مستقرة لها تنظيم 
اجتماعى وسياسى ٠‏ كان يرأس هذه الجماعات المستقرة في الواحات فرد ينتمي الى اسرة هله فر ض 
نفوذه على سكان بلده وعلى سكان بعض الواحات الحارةة او القبائل التي تضرت فى تخوم واحته ٠‏ 
أهم هذه المختمعات امسق ة هي دولة كندة التي ازدهرت في أواخر ر القرن الخامس وا وائل القرن ١‏ لسادس 


للميلاد 0 دكات لقيام دولة كدة ار كبير ىف جمع اكلمة ل وتوحيبك قبا كلهم المتنافرة ٠‏ 


فلم بأت القرن السادس للميلاد حتى قامت لهحة عربية واحدة وتراث ثقافي واحد يعتمد على الروابة 
القضية ٠‏ هذه ل الموحدة والتراث الثقافى الواحد يعود الفضل في ا الى كندة التي انضوى 
تحت لوائها اكثير من القبائل الني تعيش 0 الحزيرة ٠‏ 
قامت ايضا فى الجزيرة العربية مدن لها حضارات زاهرة وذات مجتمع مستقر متقدم ٠‏ وأهم هذه 
لضا فى ار ارت ارات ر : ر ( ( 
المدن مكة التي كان يسكنها افراد ينتمون الى بطون قبيلة مختلفة والتى بنى فيها ابراهيم بأمر من الله 
الكعبة٠‏ 


اح م تمه 








رغم كل مظاهر التآخر التي قد بلاحظها الدارس لتاريخ الجزيرة العربية في الفترة التي سبقت ظهور 
الاسلام » وكانت التيارات الحضارية تشق طريقها الى هذه الجزيرة وتفعل فيها فعلها ٠‏ فالحضارة البيزنطية 
والحضارة الفارسية تغلغلت بفضل الصلات التجارية الى قلب الجزيرة ولونت الحياة فيها ٠‏ يضاف الى هذا 
وجود المستعمرات اليهودية والنصرانية فى مختلف أحزاء الحزيرة العربية وما كان لما من أثر فى نقل 
لععرة اساج «ورإفهه وقد فواررك وزو ترسو اوور ورك كك اندر وام سك والكور 


5 


ون٠خصح‏ أثر هذا التفاعل الحضاري م الاقوام التي تعيش خارج حدود الحزيرة حين ددر معرفة 
العرب استعمال لقاع الا عه واطلاعهم على الفنون العسسكرية للامم الاخرى ؛ وحين نرى استعمالهم 
المنسوجات والاطعمة والاشرية التي كانت عند من بجاو رهم من الاقوام اما من الناحية الفكرية فيكفي 
ان يذكر المرء ان بلاد العرب كانت ملتقى التيارات الفكرية المختلفة وكان اهلوها على اتصال دائم بمن 
دانوا باليهودرا والنصرائية ٠‏ 


واذا كان المجتمع العربي قبل ظهور الاسلام » كما قد يبدو مما قلناه آنفا » ضعيفا مفككا » الا انه لم 
يكن منحلا ميتا ٠‏ واذا كان هناك في هذا المجتمع عادات وتقاليد مرذولة » الا انه كان الى جانبها كرم 
ونحدة ومروءة وشهافة ٠‏ ولا بحوز لنا اذا اردنا أن قصف محتمعنا العربي في جاهليته أ ننسى انه كان 
رغم ذا ادك من رذائل اجتماعية 0 وشرب الخمر والانصاب والأزلام ووأد الات ( أرفى اك 
حك بعيد من كثير من المجتمعات المعاصرة له 0 


1 هذا الوسط الذي وصفقناه ولد محمد بن عيد الله الرسول الكريم والذي كان لمولده كين الاثر 
في تحويل مجرى حياة الامة العربية والمجتمع العربي + 


؟ س آثر الاسلام والفتوحات على المجتمع العربي : 


فرضت طبيعة بلاد العرب بصحاريها القاحلة وحبالها الوعرة وأوديتها العميقة وهضابها الوعرة نشوء 
مجتمع متباعد شيك يصعب اتفال أفراده وعيشهم ضمن اطار سياسي أو اجتماعي لجمع شملهم كانت 
القبلية هى الوحدة الاجتماعية وكانت لها شخصيتها المميزة المستقلة ٠‏ والقبيلة وحدة صغيرة لاتمثل كنانا 
ككان الامة ه 

الى جانب التقاليد والعادات المشتركة » كانت اللغة هى الرابطة الكبرى بين القبائل العربية قبل ظهور 
الاسلام 3 ولكن هذه الرابطة اللغورة أكانك تتتفكك 0 مرور الايام وتظهر لهحات مختلفة للقبائل العربية ٠.‏ 
يضاف الى هذا ان وحدة التقاليد والعادات بين القبائل وعدم وجود مثل أعلى يجمعها ٠‏ 

وبعلق الباحثون اهتماما كبيرا على قضية فقدان المثل الاعلى الذي يجمع القبائل العربية في الفترة التي 
سبقت ظهور الاسلام ويدعون تبعا لهذا ان محمدا صلوات الله عليه قصد الفترة الاولى من تاريخ دعوته 
الى اقامة ابد بولوجية عرنبة انظ في ادل المجتمع العر بي و تصف الادواء لها ولم يكن بقصد على حددعوى 





0 - 








كان المجتمع العربي اذن في الفترة التي سبقتظهور الرسولالكريم نتطلع الى عاملقوي يكونالمحور 





الذي تدور حوله حياته الاجتماع ة وتقطة الارتكاز التي يستقطب حولها هذا الرغم من ان المجتمع العربي 


في هذه المترة ا كانت سفضة مكارم الاخلاق والفضا 0 الرفيعة 9 


كان المثل الاعلى الذي يمكن له ان يجمع العرب ويوحد شملهم لابد له ان يكون نابعا من صميم حياتهم 
آخذا بعين الاعتبار حاجاتهم المادية والمعنوية ٠‏ ولم تكن الاديان الوثنية المنتشرة في بقاع الجزيرة العربية 


من العمق أو الصلاح بحيث يمكن لها ان تسد الفراغ وتو<د الشمل + 


كانت الوثنية العربية تتصف بالفوضى والسطدية ولا تتمتع باحترام اتباعها ٠‏ عبد الوثني العربي 


النحجوم والكواكب ومظاهر الطبيعة المختلفة » 


كما عبد الاصئام وا لححارة ٠‏ ولكنه كان فى كل اطوار وثنية 
مستعدا لان ينتقفص من قدر هذه الآلهة التى لا نسمن ولا تغني من جوع ا ادر ا ورماهاة في وجه 
إلهه الحجري » وحين عض الجوع بني 6 لم بتورعوا عن أكل عنمهم المصتوع من الثبر » الى غير ذلك 
من مظاهر عدم الاحترام والاستخفاف ٠‏ 

الى جانب الوثنية عرف المجتمع العربي قبل ظهور الاسلام ٠‏ النصرائية واليهودية والحنيفية » وقد نظر 
العربى الى هذه الاديان الموحدة نظرة ملئوها الامل بحل مشاكله وتطلع اليها تحدوه الرغبة في التخلص 
04 0 التى كانت تكتف حياته ولكنه لم يصل الى مايريد 3 اهنا ادل أن هذه فيان 
فرضت عليه في بعض الاحيان فرضا من الخارج ( كمحاولة ذو نواس الحميري نشر اليهودية في بلاد اليمن» 
ومحاولة الاحباش والرومان نثر المسيحية واقامتهم كعبة نجران وغزوهم للحجاز عام الفيل ) ء وثانيا : 
لان هذه الاديان لم تنبع من صَمتم المجتدم ولم تنطلع الى حاحاتهه اما الحنيفة فرغمكونها حركة عر بيةداخاية» 


ات 


اتثبيت دعائمها » فقد فشلت في ان يكتب لها النجاح 





ورغم ا فرشا من العرب المستيرين دوا به وحاولو 
لانها كرست جهدها للاصلاح الاجتماعي بل لاستبدالعبادة الاصنام بالوحدانية فقط بقطع النظر عن حاجات 


ل وامر اضة ٠‏ 
00 ر 


في هذا المجتمع الذي يضطرم بالفوضى ويشتعر ى المثالة ويموج بالام ناض والاسواء وَلتد 


8 الول الى ريم وعاش حتى بلغ الار بعين من عمر ره<ين 0 ربة ليبلغ الامانة ويدعو الى الدرد ن الحقء 


7 


لم كن الاسلام دينا عتم بالحا ب الرو حى من الحماة فحسب 78 بل كان عقيدة اك في الحياة ورسالة 


انسا نب كاملة تهدف الى اقامة مسحي عر بي اسلا ال ى قوي وحضارة جديدة لها أهدافها وو 3 كلها ٠‏ 


راق الاسلام أن صلاح المجتمع سد بصلاح الفرد قدعاه الى الصفاء الخلقي ونيد القاكات الى رذولة 
والتحرر من الغرائز الحنسية ٠‏ وانتقل الاسلام بعدذلك الى تنظيم المجتمع على سد جديدة ؛ وكان أول 
مجتمع خاطيه الاسلام وأوصل اليه ميادثه هو المحتمع العربى ٠‏ لقد طلت الاسلام من أبناء المجتمع العربى 
3 / ا رواحي لحرو : ( : صم اراي 
الذين انضوا حت لواثه ان نتعاونوا ونتااخوا ادم وضغاثنهم © ثم لك هذا التوضيح 
واتواديق الص دين شطري المجتمع 8 الرجل والمرأة 6 اهتم الاسلام بالاسرة فنظم علاقه الاب بأنانه وزوحتنه 


ونظم الزؤاج والطلاق والارث وغير ذلك من علائق الاسرة الواحدة ٠‏ 





ارم 





والتفت الرسول ال ى توحيد القبائل العربية التي كانت تتقطعها الحزازات والضغائن والثارات وصورها 
فى بوتقة الدين الجديد ٠‏ وهكذا اقلت العلاتا. قات دين القبائل من عهد الفرقة والضغائن والثارات الى عهد 
الخضواع لسلطة الرسول والدين الجديد والمثل الاعلى الذي نبع من ارضهم وبيثتهم وآلف بين قلوبهم ٠‏ 

ف المحيط العام رفع الاسلام العرب الى ما وراء مادية الحياة اليومية ومشاكل الغذاء والماء » وغندتى 
وقضى على الفردية وقضى على الفردية والفساد والطبقية وارتفع بمبادىء 
الحق والعدالة والمساواة » وبثشّر بالاخوة والمحبة والعلوم ٠‏ 


6 الالفة ومئما كرامة الفرد وود 


9 
و 


وهكذا بدأت الفردية العريبة تضمحل وتزول لتحل محلها روح الجماعة » هذه الروح التي كانت الحافز 


الذي تضافر مع العقيدة فحمل العر رب لفتعم حم العالم وذ شر ورسما الة الاسلام ولعا أهم التعدايرت التي ادخاها 





3 
الاسلام على 0 العربى ابان حياة ال 0 الكريم هي انه استبدل العصبية القبلية المبينة على رابطة من 
الدم بالعصبية ل المبينة على المثل الاعلى الذى يحمع الامة بكافة أفرادها بقطع النظر عن احساوم 
٠ 1‏ و 2 9 39 لح 1 


ع 


وأنسابهم وقبا 3 وكر ايا نهم م في نى سبيل عا ا مرق وهدف له بخص فرديتهم فحسب بل ينقلهم إلى 


آفاق انسافة م لم يعرقوا لها مشيلا من ل 3 


وللمرة الاولى فى تاريخ 53 يرب الشمال على الاقل تنظيم حماة المجتمع قوانين و اشر بعا نا ل ناحية من 
نواحي الحياة وتقوم ا سه الرسول الذي تمده العناية الال هنة 0 صف لكل داء دواء ولكل 
مرض علاج ٠‏ وهكذا قامت فكرة الحكومة المسؤولة للمرة الاولى في تاريخ عرب الشمال وأسلمت 
للمرة الاولى الامة فيادها الى من يسهر على رعايةشؤونها وبوجهها الوجهة التي توصلها الى أهدافها 
كمجتمع مستقر متماسك ٠‏ 


وللمرة الاولى نظمت شكؤون المجتمع المالية ٠‏ فقد فرض القرآن الكريم الزكاة عل ى المسلمين يدفع 
كل مسلم نسبه معيتة مما بملك الى يبت مال المسلمين الذي كان بمثابة الخزانة المركزية للدولة المسؤولة 
عن تنظيم شؤون الامة المالية ٠‏ اما الذميون فقد فرضت على القادر الذكر منهم الحزية مقايل حماية 


المسلكن لذر رواحهم وممتلكاتهم وعدم تكليفهم بالخدمة الفعر ُ ولم كه رض الدزية على البلاء والصميان 


والشيوخ والمرضى وغير اذه على ا ٠‏ كل هذا اق تستطيع الدولة مواحهة الاعباء المادية الملقاة 
على عاتقها ء هذا وقد ا الاسلام اتباعه على فعل الخير والتصدق على المعوزين حندى سود الاخاء 
المجتمع وتقوى اواصر الود والتراحم ٠‏ 

وهكذا وفي غضون السنوات القليلة التى اعقبت ظهور الاسلام توحدت القبائل العريية تحت لواء 
الاسلام وقد مهدت هذه الرابطة الدشة 0 الوحدة السياسية الى كاكت نواة الاميراطورية العربية وما 
أوجدت من تراث حضاري كان له ابعد اللا 0 في الحضا رة اللا 00 ٠.‏ وله ن فوتنا اك تقول فى ده 
المناسية انه للمرة الاولى في تاربخ المجتمع العربي خضع الافراد لدستور مكتوب ينظم نواحي حياتهم » الا 
وهو القرآث «٠‏ 

والتغيير الجزري الذي ادخله الاسلام على المجتمع العربي يمكننا تلخيصه بقولنا ان الوحدة الدينية 


0 








التي كانت نقطة الارتكاز في الانطلاقة العربية بعد ظهور الاسلام خلقت كيانا اجتماعيا جديدا هو |" 





« الامة )» الذي حل محل « القبيلة » ٠‏ و « الامة » لاسلامية الحديدة لم تقطع صلتها بعادات وتقاليد 
القبيلة العربية 4 ل احتتفظت بالكثير هنا كان عن القبيلة العربية من عادات ونظم وتقاليد وكككارم 
اخلاق ٠‏ واحتفظت « الامة » الاسلامية التى عافتث ولحدتها الثانية. والشاسية لليرة الأول "فى الملايتة 
بكثير من الاعراف القبلية العربية في قضايا الملكية والزواج والعلاقات بين أفراد القبيلة الواحدة ( المحبر 

ب ابن حبيب ) ٠‏ على 0 المرء لا م ان برى بعضس لتعبيرات التي ادخلها الاسلام على التقاك بد القبلية 
ولا اسيما فى حقل العلاقات الاجتماعية ٠‏ ولعل أهم هذه التغيرات هى استبدال رابطة الدم التى هي 
لاساس في العصبية القبلية برابطة العقيدة الواحدة التي كانت 'تجمع افراد ( الامة » الاسلامية ) 
بعضهم الى بعض ٠‏ وقد كان لهذا التعيير في الرابطةأثر كبير على العلاقات بين الافراد ولعل اظهر آثاره 
ستقصاء فكرة الاخذ بالثار واللجوء الى التقاضي امام قاض بمثل رئيس السلطة الادارية ٠‏ ولا يقل 
هذا » التغير الذى طرأ على مفهوم السلطة في المجتمع ٠‏ فبعد ان كان رئيس القبيلة ينتخب 





أهمية عن 
تنخابا وصلاحياته محدودة ولا سلطة تشريعية له »اصبح رئيس الامة الاسلامية رسول من عند الله لم 
دختره افراد ا 


لامة للقيام بهذه المهمة بل بعثه الله واصبح وحده صاحب الحق في تفسير كلام الله ألا وهو 





06 افراد القبيلة ومن انه شيك 4 ملك الله * 


وهكذا أصببح « للامة » الاسلامية د شخصية مزدوجة ٠‏ هي من جهة جسد سياسي ل لكر 3 
واعضاؤه يه الماك ممن كانوا يعيشون ضمن حدود منطقة النفوذ الاسلامية 
ويقبلون سلطة الرسول الكريم + وهي من جهة ثانية جسد ديني وافرادها يشكلون جماعة دينية ٠‏ ولم 

يكن المجتمع العربي الاسلامي في هذه الفترة ايم حدودا أو فواصل بين الدين والسياسة » فقد كانت 
الاهداف السياسية متأثرة ولا يمكن فصلها عن الاهداف الدينية للامة الاسلامية التي كانيرأسها اقول 
الكريم* ٠‏ وهنا يبدو الفرق واضحا بين.المجتمع العر بي قبل الاسلام والمجتمع العربي بعد قيام الدين الجديد ٠‏ 
فقد كان الدين قبل الاسلام تابعا للسياسة لا موجها لها » اما بعد قيام الاسلام ققد اصبحت السياسة 
اتعكاسا لحاجات الدين ومصالحه لا العكس ٠‏ 


لقد اصبح الدين بعد قيام الاسلام هو الموجه والمحور الذي تدور حوله السياسة الداخلية والخارجية 
للامة الاسلامية ٠‏ وقد ساعد على فهم الصلة الوشيح<ة التى قامت بين الدين والسساسة ة ي المجتمع العر يي 
د ضور الرسول الكراي ان انذكر أن كل الحركات الني تافر ى الجزيرة العربية والتي كانت تهدف الى 
اتتزاع السلطة من الرسول ادعى اصحابها النبوة ع انفسهم ا تعارلرا ان 00-6 دعواتهم بقرآن 
جديك ٠‏ ( مسيلمة الكذاب الاسود العنسي » سحات ( ٠.‏ 








عحر الفذتوحات وانطلاق القومية العربية 

الخطر الاول الذي هدد الاسلام والمجتمع العر د بعد اتتقال الرسول الكر, يم صلى الله عليه 0 
الى جوار ربه كانت رض بعض القبائل العربية ورفضها الاعتراف بسلطة حكومة 5 لع برأسها أبو 
ك1 الصديق «٠‏ كاقت هذه ال دة دشة 0 ظاهر ها و ولكهنا ة في الواقع ثمر د على فكرة السلطة 0 ركرفة 
التي بدأت ص قيام الاسلام واستمرت ابن ابو 00 0 ام الجديد 2 إل جات ظاهرها 
الديني كا 0 محاولة لاغخصاب السلطة من صاحيها اي وثورة ة على فكرة النظام والعتقد 
السياسي بين الدولة والرعية التي ادخلها الاسلام على المجتمع العر بي 5 


ونجح أبو كردي القضاء على المرتدين فأعاد الى المجتمع العربي في الجزيرة وحدته التى كانت مهددة 
ةركن يا روث الرده بذ كه . النتوحات التي ) ادت الى اصطدام اجيم العربي 
بالمختمعات الدخرى ١ء‏ 

م لا يحفزهم حافز الفاح فترة طويلة قبل ظهور الاسلام » ولم نشهد في 
تاريخنا الذي سيق الاسلام سوى هجرات تقوم بهاالقبائل العربية الى الاطراف والاقطا ا د لكآ 
والشام ومصر 0 ٠.‏ 


ولم تقم جيوش منظمة لها صفة عسكرية بتر نرك الحزيرة والانطلاق الى الاقاليم المختلفة بقصد الفنتح 
نر ارفك 7 بقار لان الدقاكة لا ملّعة ارق التزائل قن عدا كام الففوك انا ركيت 
وبالتالي الى الحوافز التي دقعت العرب الى خا ف حدودهم ٠.‏ 
القبلية والفرقة وانعدام المثل الاعلى » كانت كلها عوامل في تفتيت قوي الامة العربية والحد من 
فعاليتها » لذا ظلت الامة العربية فثرة طويلة من تاريخها قابعة فى صحرائها لا تعرف الا الغزو والمناوشات 
المحلية 5 وحين جاء الاسلام ووحدت الع رب رابطة الدين وتهما لهم المثل اام امكل الاعلى الذي 
نص على فكرة الجهاد في سبيل نشر العقيدة » خرجوا من 00 فى الارض وأقاموا 
الامبراطورية العربية ٠‏ 
لم يكن العر رب قبل عصر النتوحات هم سكان الحزيرة العربية فحسب » بل كاف حساك بعض العرب 
يعيشون خارج حدود الجزيرة العرببة ا القديم 6 والمحر 1 الى الهلال الخصيب مستمرة 5 ادكه 
٠ءووم‏ قى .م٠‏ وكانت ل الهحر م تنتهي عادة تكركن حساعات مستقرة هذه الموجات ا م تكن 
تحمل طابع الفتيح ولا الاحتلال 6 بل نات تح ر كات فر ها طبيعة الجر درة ه الصح راوية وشح موارد 0 
والماء ٠.‏ كان سككن العراق قبل الفح ح قبائل 2 من رببعة ومضر 856 سكن الشام ناكلا عرسة ف ملت 
ولخم وجذام وكلب وقضاعة منذ القرن السادس والسابع للميلاد ٠‏ 


كا 06 ابي بكر من توجيه الفنتوحات هو نشر الاسلام خارج الحزيرة وايجاد حل لمشكلة ازدياد 
السكان التي كانت لا تتناسب مع لطبيعة الصحراويةللجزيرة التي لا تنتج ما يكفي من الغذاء لاينائها ٠‏ 
المهم ان الفاتحين العرب حين وصلوا الى الاقال يم الجديدة وجدوا ابناء عم لهم يسكنون في هذه البلاد » 


وهكذا أدت هذه الفتوحات الى ضم هذه لجرا ري القدرة الى ار ادر ل 












وقد يكون من المهم في هذه المناسبة ان نسأل السئؤال التالي : ماذا كان موقف المجتمعات العربية 
الصغيرة فى العراق والشام من الفتوحات العربية الحديدة 7 هر 0 بهذهالفتوحات واندمحوا ة ي المحتمء 
الع ق الكبير 6 أم هل آثروا ان يحفظوا لمحتمعاتهم تكبا مستقل 2 
( 


يي 


فى الجواب على هذا السؤال ؛ يجب ان نفرق بين العرب غير النصارى والعرب النصارى ٠‏ اما العرب 


غير النصارى » فلا نملك معلومات دقيقة تساعدنا على تحديد موقةهم بالضسط » وسيدو ان الموحة الاسلامية 
سرغان ما طوتهم وانضمواا اك الجاف الأضاد هى ء أماالع رب | ا فقد كان موقفهم الم 'تحديدا 


ووضوحا » خفي اخمار خلافة عمر بن الخطان أن هذا الخليفة قد أعفي قبيلة تغلب التمترائئة من دفع الحزية 





لفترة معينة لذن هدم الم لك سناعتت. ال العرببة أثناء فتح العراق ٠‏ من 0 الخبر وكثير غيره نبين لنا 
- ع العر : ب اعيره ند 


المفتو حة اك اكاوت لك" تدين بالولاء السياسى لفدوئ 


الاقا! ليم والتى 


ان.القبائل العرانة التى, كافت تسكن ة 





الموجة العرسية من قلل الحزيرةرغم تفاوت الدين و ت الها وتإعديها على 
00 ل ا 0 ( 3 


احجنسة ر<بت بقدوم 





أعدائها ٠‏ اما القباثلالعربية التيكا نت تدين بالنصرانيةوالتى كانت تدين بالولاء لقوة أجنبية فقد وقفت 





موقف المعارضة وحاولت ا هن سير المو حة الء بيةءو المثال على هذا النوع الثاني من القيا' ثل العر به هو 


عرب الحيرة الذين عرفوا بولانهم للفرس لما كانوايتمتعون به من استقلال ذاتي خلال الحكم الفارسي) 
ولذا قاوموا الفتتح الاسلامي لانهم رأوا أنه تعفن هذا الاتفاذل السياسي 5 


ومع الزمن خفت حدة هذه المقاومة وانضم عرب العراق والشام الى المجتمع العربي الكبير واتنهى الامر 


بالقباثل العر بية المسبحية الى الاندماج بطريق سلمي في حشد 0 الحديد ٠‏ 


وهنا لا لمر وقفة قصيرة النحث العلاقة دين العروبة والاسلام * 


'تتضح الصلة القو 3 
2 3 ر 


العروبة والاسلام حين نذكر موقف العرب من الذين دخلوا الدين الحديد من 


و 3 آل 





ابناء الشعوب المفتوحة غير العرب ٠‏ لقد اضطر هؤلاءالمسلمون الجدد ان ينتسبوا بالولاء الى قبيلة من 


القيائل العربية وان يكونوا هكذا موالي لهذه القبيلة ٠‏ ورغم ان الاسلام قد سوئى بين انباعه » من العرب 


ل 


وغير العرب اذا كانوا مسلمين فقد نظر العرن الى هئلاء الموالى المسلمين نظرة من هو أعلى الى من ه 





دونه وحرموهم من حدق المساواة 0 دثير من ايا( ا قضسة عدم اعطاء الموالى العطاء من دبث الال 


كيقية المسلمين حين دون عمر بن الخطاب الديوان ) ٠‏ يضاف الى هنذا ان توسم حدود العروية الى اسائر 
انحاء العالم العربي الحالي قد تم بفضل الفتوحاتالتي سارت تحت راية الاسلامم ء صحيح ان الذين 


يي 0 


حملوا هذه الراية كانوا عريا » ولكن الفتح نفسه قدتم باسم الاسلام ه وتتميز الموجة البشرية التى ندفقت 


0 
ع 

3 5 الجزيرة العربية في عصر الفتوحات » بانها بخلاف سابقاتها من الموجات » لم تقطع صلتها بالوطن 

الام » بل ظلت على صلة وثيقة به ماديا 5000 »تستمد منه وتعطيه ٠‏ وقد كان لهذه الموجة الحديدة 





فضل تعرس سكان البلاد المفتوحة ونشر اللعة الع 





بهم ٠‏ وهنا لايمكن اماه ادياسى 1 

الى الم كان له فضل حمابة اللعة الى رسة من التفكك وتفر رعها المى لعات عديدة ٠‏ وقد 5 من ن الممكن 
ريم ١‏ 

تتفكك اللغة العربية الى لغات كثيرة حسي اللهجات المحلية يه حككيا! حلاف عفن اللغات الاد 





امس كت 






























لولا ان القرآن ظل حافظا لوحدة العرب اللغوية ٠وملاحظة‏ هامة اخرى في حقل تأثير العرب اللغفوي 
على البلاد المفتوحة هي ان العربية اصبحت لغة الصلاةوالدين عند العرب غير المسلمين ٠‏ فقد ترجم العرب 
النصارى الكتاب المقدس الى اللغة العربية وأقامواصلاتهم بهذه اللغة أيضا ٠‏ 


:1 الى جانب هذا كله يمكننا ان نضيف ان الاسلام وحتّد مفاهيم الامة العربية ونظرتها الى الوجود 
.|( ومقايبسها الاخلاقية ٠‏ واذا كان الاسلام بالنسبة الى العربي المسلم دينه وعقيدته » فهو بالنسبة للعربي 
١ ١‏ غير المسلم تراثه القومي ومادة ثقافته وأرئه الحضاري. وعلى صعيد الدين فانا نرى ان الصلة بين الاسلام 

| والمسيحية كانت متينة على مر العصور ٠‏ فقد فسح الاسلام المجال للنصرانية لتعيش الى جانبه وحمسى 
مقدساتها وصان معابدها » وهكذا فقّد كان نصارى العربوما زالوا ركنا مكينا من أركان القومية العربية» 


ِ 
:7 يعتزون بالاسلام ا الاعتزاز لانه مادة ثقافتهم »وفي صفحات تاريخه مفاخر أمتهم وأمجادها ٠‏ تين 

.| من كل هذا ان الاسلام كان عاملا هاما في انطلاق القومية العربية وتوسعها لاته : 
١ |‏ - كان القوة الدافعة الثي حملت العرب في فتوحاتهم التي نشرت اللغة العربية ومدت آفاق الوطن 


٠ العربي‎ 


, | ؟ - الما كان للقرآن الكريم من فضل لا يوازيه فضل في حفظ اللغة ‏ التي هي عامل اساسي من عوامل 
وحدة العرب ‏ ضد عوامل التفكك وظهور اللهحجات ٠‏ 


ا الا ان هذا لا يعني ان القومية العر بية ظلت مرتبطة بالاسلام في كل اطوار حماتها لانه ظهرت فيما 
بعد مجموعات اسلامية غير عرسة » ومجموعات عرسة غير مسلمة ٠‏ 


نت تفصلها بعضها عن بعض وتفرقها الى جماعات ٠‏ كما تنج عنها اصطدام المجتمع العربي بغيره من المجتمعات 


مو ١‏ غير العربية ٠‏ لقد كانت الغلبة في الصراع الذي قام بين المجتمع العربي والمجتمعات المحلية الاخرى التي 
التقى بها بعد الفتح » للمجتمع العربي الذي حاول بنجاح جذب الافراد غير العرب ليستعر بوا وينصهروا في 

1 | البوتقة العرببة » وقد كانت عملية الصهر هذه سهلةفي البلاد التي كانت تحت حكم الرومان » صعبة في 
| البلاد التي كانت تحت حكم فارسي ء ورغم ان العرب حاولوا جهد طاقتهم ان يحافظوا على اصالتهم العربية 

١‏ فانهم لم نتمكنوا ان بقوا بمعزل 0 المؤثرات الجديدة التي بدأت تدب الى حياتهم تنيجة امتزاجهم 0 غيرهم 
| من الشعوب وتزاوجهم معهم وعبشهم معهم تحت سقف واحد ٠‏ لقد شملت عملية الامتزاج بين الفاتحين 
والمفتوحين مختلف مرافق الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية وادارية وحتى دينية ٠‏ ولا بد في هذه 
المناسبة من ان نذكر ان عملية الامتزاج هذه أدت الى اختلاط الدماء # عن طريق الزواج وقد كان للدم 
الجديد الذي دخل الاسرة العربية أثر لا ينكر فى تطوير الفرد العربى ٠‏ 


وما كادت مرحلة الاعمال العسكرية للحيوش اافاتحة ان تنتهى حتى عادت العصمية القبلية للظهور ٠‏ 
فتناست القبائل العرسة التي وحدها الدين الحديدوالف ينها ما كان سنها من أواصر الاسلام وعادت إل 








صع اك ا 





ما كانت عليه من عداء وتنافس وتعصب وهكذا وبعد فترة قصيرة من قيام الاسلام الذي حارب العصبية حربا 
لاهوادة فيها .عادت. هذه العصبية تظل. يرأسهبا البغيض .لتهدد وحدة الامة الجديدة .وتعرقيل 
سيرها ٠‏ والى جات هذه .العصبية القبلية » قامتعصبيات من نوع جديد متها :,عضسة الاقليم وعصسة 
الجماعة ٠‏ فقد تعصب أهل البصرة على الكوفة » وأهل العراق عل ىالشام» والمهاجرون علىالانصار وهكذاء٠٠‏ 


نقد كان هذا الصراع الداخلى: ناقوس الخطر الذي يهدد الكيان العربي الجديد ».وقد بدا واضحا 


3 


يُ العصر الاموي 8 


: دولة الامويين العربية‎ ١ 

ف في التاريخ العربى الاسلامي » قام نظامان سياسيان كبيران : اولهما دولة قوامها عربي خلقها العرب 
0 العرب 0 نظم عربية في مختلف المرافق » هذه الدولة هي الدولة التى بدأت بقيام 6 
الأدرى وسقطت وله * 2 دولة ذات مظهر اشلافى يشارك فى السلطة فيها جماعات اسلامية غير 
50 ب فيها جماعة من المسلمين » هذه الدولةهي الدولة ع التي رغم اصطباغها بصبغة 
اسلامية أخذت الكثير من نظمها وتقاليدها من الماضي العر 7 بي والتي كان يرأسها خليفة عربي الدم من جهة 
الان على الاقل ٠‏ 


والدولة الاموية التي أسسها معاوية بن ابي سفيان كان لا بد لها من ان تواجه منذ بدء حياتها بضع 
فتتااكل تحمت عن الى روب الطو يلة التق خاضتها الاحز زاب السياسية المتناحرة منذ خلافة عثمان ٠‏ وقد أدى 
ضعف الشلطة الم در له فى مطلع حكم 2 والفوضوية القبلية التى رافقت التزاع بين على ومعاوية » 
وضعف الرايطة الدينية الاخا لاقية التى كانت تر بط أفراد المجتمع العربى » أدى كل هذا الى خلق العقبات 
زايد نينط ليلقب ليلع ال علئ نظاق سياسي أو امتباعن لقد 'تحطمت الرابطة الدينية 
المتينة التق حسعدوكتات المجتمع العر ربي أيام ال راشديز نوفى عصر الفتوحات » بمقتل عثمان والحروب الاهلية 
التي تلت » ينقل كرسي الخلاقة من المدينة ال و مد يك بتر تحطمت قبل هذا سلطة الارسقراطئة 
التجارية فى مكة التى كافت تدين لها بالطاعة أو بالولاء بعض القبائل العربية ٠‏ لهذا كله كان على معاوية 


مو سس الدولة الاموية الجديدة 5 بوجد لا جديدا برككر عليه في بناء سلطته م حوله 6 
1 لحل فى قلبه للسلطةمن الاساس الديني الذي كانت ترتكز عليه ايام 
الراشدين الى فكرة الدولة العربية التي تعتمد على العنصر العربى ي الثفاتح ٠.‏ 


ولس دتغرن اعتماد معاونة على العرب وتبئية لقكرة السسيادة العرمية ان دولة الاموبين كازيع لاديدية 


أو لآ تخل الاسلام ال ؟ [كل” فكل تسق امه ونواهيه ٠‏ صحيح ان معاونة ومن خلفه من 


يى أمية اهتّموا بنواحى الحكم السياسية والاقتصاديةولكتة صحيح أيضا ان الامُويين لم يهملوا عامل الدين 


حين وحهوا قواتهم وأساطيلهم لاحل من مرة ل ربغاصمة الى 0 اعداء الاسلام وبهذا قادوا كر ربا 

مقدسة المقصود منها رقع رابة ا لاسلام ضد اعدائهوليس .0 تو سيعع الحدود ومك التفوذ 
م 5 3 وحن 

السبياسى 








كانت: الرابطة ‏ الجديدة -التى حلت محل الرابطة الدينية رابطة قومية » مقوماتها تعود باصولها الى 
فكرة الخضوع الى رئيس القبيلة الجاهلي + كان ترئاسة معاوية:رئاسة عريية » فكأنها عودة أو امتداد 
لفكرة السيد التي كانت معروفة في المجتمع العربي قبل الاسلام ٠‏ لم يكن معاوية ولا خلفاؤه ب عدا 
عمر بن عبد العزيز ‏ رؤساء دينبين » كما انهم لم يكونوا قياصرة أو أباطرة » بل كانوا » كما يصفهم 
المؤرخ تيوفانس 9«ذدام60 1 البيز نطي 0108 طصتر5 ١:00‏ بر وتوسيموم ولوس أو ما كان معروفذا عند الرومان 
باسم القنصل الاول الذي لم فكن له صفاتديكتاتورية مطلقة كالقياصرة ٠‏ 

لقد كان نظام الادارة للدولة العربية ايام معاوية مستمدا من ديموقراطية القبيلة العربية التي كانت 
تؤمن بالشورى وتتبع نظاما برمانيا قبليا يتمثل في مجلس القبيلة الذي كان بتألف من شيوخها وذوي 
الرأي فيها ٠‏ فقد اعتتمد معاوية على الشورى في حك.ه واستدعى ممثلين عن القبائل وأعطى لمجالس الشورى 
هذه سلطات استشارية وتنفيذية في بعض الاحبان » كما انه في كر ب الماسات استدعى الوفود التي 
كانت تشبه برلمانات صغيرة تستدعي بمناسبة أزمةطارئة ٠‏ وكمثال على البرلمانية القبلية أيام الامويين 
يسكننا ان نذكر قضية ولاية العهد ليزيد بن معاوية ٠فقد‏ اتخذ الخليفة معاوية القرار بتولية عهده لابنه » 
فوافقت عليه شورى دمشق » ومن ثم أكدت القباثل العربية المختلفة موافقتها على هذا القرار عن طريق 
الوفود التي ارسلتها الى دمشق + ولم تلعب القوةدورا كبيرا في قضية توليه لعهد ليزيد » بل كان 


للاقناع والرشوة أكبر الاثر في اتمام هذه الصفقة »وغير خاف ان هذه الطريقة الاخيرة تلازم أكثر عمليات 
الاقناع البرماني ٠‏ ننضح من هذا المثال ان البرلمانيةالقبلية كانت هي طريقة الحكم ايام الاموبين وان هذه 
البرمائية كانت غلى اتساق وتلاؤم مع فكرة الشورى القبلية قبل الاسلام ».هذه الفكرة التي أبقى عليهسا 


الاسلام وأوصضى باتباعها ٠‏ 


وفي ايام الامودين توسعت الحدود الجغرافية للدولة العربية وتوغلت الجيوش العربية المظفرة في قلب 


| آسيا وافريقيا » وتطورتاسلحةالجيش العربي وتسكن الاسطول العربي الجديد من تدعيم القوات البرية في 


العربي ايام الامويين ضدك بيزنطة نصرا عتيكونا غير حاسم اظهرتهم سمظهر حامل لواء الدين والحهاد ضد 
اعداء الاسلام ٠‏ 


لقد كان المجتمع الاموي مبنيا على أساس سيطرة وتفوق العنصر العربي على بقية عناصر المجتمع ٠‏ 


| وكان الاساس فى هذا التفوق هو ان العرب كانواالامة الفاتحة التى أعطت للمفتوحين اعظم ميرات 
| انساني ألا وهو الدين الاسلامي » ولم يكن بمكنة أي انسان ان نتمتع بهذه الميزة الا اذا كان عربيا بالمولد ٠‏ 


فد كان من مظاهر تفوق العنصر العربي ايام الامويينان العرب كانوا الوحيدين الذين لا يدفعون عن 
راضيهم أية ضريبة ( العشر فقط ) » وكانوا هم وحدهم يتولون حكم الامصار » وكانوا يشكلون غاليبة 


| أفراد الجيوش الفاتحة وبالتالي أصحاب العطاءات الاكبر وأصحاب النصيب الاوسع من الغنائم والاراضي 


:اداه الفاتحؤن ربخن بالبلاذ! المفتوفة 43 وكانت لكي العرفٍ ,للارعى_حدثا ديد بالنستبلة|الافراد 
لمجتمع العربي لم يكونوا يعرفونه من قبل ٠‏ 








كانت الارض فيما سبق تتمثكل في المرعي الذء ي هو ملك مشاع بين أفراد القبيلة جميعا ؟ د كانا هناك 
الحمى الذي هو عبارة عن قطعة من الارض يعلن تسلط سلطته عليها ويمنع غيره من الرعي فيها ٠‏ اما 
فكرة ملكية الارض الزراعية فقد كانت معروفة عندنفر قليل من أثرياء الطائف والمدينة » وفي المدينة 
اليهود 5 وبدأت بعك قيام الاسلام م تظهر الطقة المالكة للارض وذلك ل عهد الرسول والخلماء الراشدين»٠‏ 
اما في عهد الامودين فقد ظهرت طبقة كبيرة ملا كالاراضي العرب الذين حصلوا على الارض أما بالشراء 
من غير العرب أو كقطائع من اراضي الدولة 0 تمنح للسادة ولمن تريد الدولة شراء ودهم ٠‏ 
ولعل أهم مظهر للسيادة العرية في العصر الاموي هو الفارق الكبير في الوضع الاجتماعي بينهم ودين 
من كانوا يسمون بالموالي ٠‏ فقد كانت كلية مولىتدل على كل مسلم لا يعود نسبه لاحدى القبائل 
العربية ٠‏ مكنا كافك اكلعة مولى تدل على جميع الفرس والاراميين والمصربين والبربر وغيرهم من 
العناصر التي دخلت الاسلام 0 أيضا على اعداد قليلة من العرب الذين لسبب 0 لآخر اضاعوا 
صلتهم يقبائلهم أو اصبحوا موالي لها أو لغيرها ٠‏ 


لقد تقاطرت اعداد كبيرة من هؤلاء الموالي الذينهم من اسل عر عرى على امعان لاطو ريفة 
الاسلامية وشكلوا طبقة احترفت الصناعات المختلفة وافتتحت الدكاكين وقاموا بأغلب الاعمال التي كان 
نترفم عنها أفراد الارستقراطية العربية ٠‏ نظريا كانهؤلاء الموالي مساوين تماما لابناء دينهم من العوب 
6 نفس الحقوق ويحب ان نتمتعوا بنفس المكانة الاجتماعية 3 ولكن هذه المساواة لم تتحقق قط 
للموالي بي يام الامودين ٠‏ ورغم ان اعدادا قليلة من الموال ي ملااك الارضلم بدفعوا الا العشر عناراضيهم؛ 
0 ارب > تقد لت الغالبية المطمن مهي تدقع سر اجا من الراض.يها » ولم بأت عهد عبد الملك بن 
مروان حتى قام م عامله الحجاج يعيد المو الي الى قراهم ويجبرهم على العمل فى الارض حتى يعيد ميزال 
واردات ست امال الى توازنه الذى كان 0 ٠.‏ 


بى المجال العسكري »© رغم غم ان الموالى حاريوا الى جانب نب العرب ولا سيما في الجيوش التي قامت 
ع ارية في متعققة نر اساق والناملق الغرفية فاخ دلم الوا الا قسطا صغيرا من العطاء والغنائم 
بحجة انهم من المشاة بينما كان العرب من الفرسان ولا يجوز ان يسوتى بالدفع بين المشاة والفرسان + في 
الناحية الاجتماعية ققد كان الموالي موضع احتقار رافراد المحتمع ع العربي » وكان زواج ج المولى من عربية 
جريمة اجتماعية لا يغفرها المجتمع ولا يسمح بارتكابها + 


لقد كانت الدولة العر سة ايام الاموبين تقوم على اساس اقلية عر سة تتمتع بالسسيادة والسيطرة على 
أكثرية 0-0 عرسية ٠‏ وقد وجد الموالي : تتفسالتخلفهم الاجتماعي والاقنصادي من جهة ولحقدهم 
على الفخصضة ر العربي م, ن جهة خخ رق »© ل ك1 الشيعية الى بدأت كك ركة سباسية داخلية صرفة 0-0 


لحم 2 حل شل د غير عرية ٠‏ 


كان لنقمة الموالي على السيادة العربية والطبقة الارستقراطية العربية أثر كبير في انهاء حياة الدولة 
الاموية العربية ٠‏ وقامت عوامل اه عجلت في نهاية هذه الدولة العر سة ٠‏ كعد كانِك الفكرة الاستقلالية 


ئ 














القبلية ما تزال نشيطة في نفوس أفراد المجتمع » هذه الاستقلالية التي لم تكن موجهة ضد الاموبين بقدر 
ما كانت موجهة ضد فكرة الدولة والمركزية في الحكم ٠‏ وقد ظهرت هذه الروح الاستقلالية بعدة مظاهر 
واشكال ٠‏ فقد نظم المتدينون المكيون ولإافرد الذين لم يعترفوا قط بالسلطانالاموي معارضة شديدة لحكم 
هذه الاسرة وبنوا معارضتهم على أساس ى ٠‏ وتجات فكرة رفض السلطة المركزية أيضا عند بعض القبائل 
| الاخرى فقامت حركة الخوارج ‏ التي 0 لها مقومات دينية والتي ا ببعض النظم القبلية 
' العربية قبل الاسلام ‏ ( كرفض 2-6 التحكيم والاحتكام لم 1 ٠‏ وكرفض فكرة 0 ديت 
حاكم ) ٠‏ فالخوارج يمثلون فكرة الحكم بالقبول والرضا لا بالقوة ( وهي فكرة 000 تفودّن 
| الرأي الشخصي على الآراء المفروضة من الخارج( وهي من روح العقلية الجاهلية أيضا ) ٠‏ ولعل أهم 
لاما فت في عضد المجتمع العربي ايام بني امية كازما عاد الى الظهور من الحزازات والعصبية القبلية التي 
نامت لفترة محدودة من الزمن ايام الراشدين وعصر الفتوحات وعادت واستيقظت بعد استقرار الجيوة 
||! الفاتحة فى البلاد المفتوحة ٠‏ لقد تجمعت هذه العوامل كلها وساعدت على انماء حياة الدولة العربية التي 
كانت التعبير الاول عن الاصالة العربية في الحكم والادارة والسياسة ٠‏ , 






1 ولعل أهم ما بجدر ذكره عن هذه الفترة من حياة المجتمع العربي هو ما حققته دولة الامويين في حقل 
ن| | الادارة من تعريب الدواوين ونقلها من القبطية والرومية والفارسية الى العريبة » وسك العملة العربية ٠‏ 
فكانت بذلك قد وضعت ححر الاساس لعملية التعردب في مختلف مجالات الحياة ٠‏ 

1 ولا بد من التنويه قبل انهاء هذه الفقرة من بحثنا بالتمازج الحضاري الذي بدأ في مختلف الحقول 
»|| بين العرب والفرس ولا سيما في مجال اللغة والآداب والموسيقى والعادات والنظم الاجتماعية » سيما حين 
دخلت الاماء غير العربيات الببوت العريية وأنجبن الاطفال وأشرفن على تردياتهم +* 


نْ 
ولن نعود هنا الى التذكير بالتفاصيل التي أدت الى سقوط الدولة الاموية » اك الاوات ادوم 
لدت العباسي في الاستيلاء ء على الحكم من ا كان نصر | كبيرا لعي 5 العرب مب* 0 الاميرا طورية 
ن ١|‏ الاسلامية » وتكسة شنيعة للعنصر العربي الحاكم ٠‏ 
ا ؟ ب الدولة العباسية وضعف السلطة العربية في الجتمع : 
1 : 


03 كان اتتقال الحكم من البيت الاموي الى البيت العباسي أكثر من مجرد تغبير اسرة حاكمة باسرة 
حاكمة اخرى كان قسلةاتحول هابة في نا, ريخ المجتمع العربي لا تقل أهمية عن الثورة الفرئيسة والروسية 
1 بالسية لجمتع الغر بي ذ في القرون الحدثة ٠‏ 


شْ ولم نتم اتتقال السلطة الى العباسيين بنتبحةمؤ امرة سياسية أو انقلاب عسكري ولكنه تم بفضل دعاية 
| ثورية منظمة عبرت عن استياء قسم كبير من أفراد المجتمع من نظام الحكم السايق » هذه الدعاية التي 
عملت بصمت وحذر خلال أمد طويل من الزمن ٠‏ لقدتم استيلاء العباسيين على الحكم بتضافر عدد من 
المصالح بجمعها هدف واحد وهو ابعاد فئة حاكمة سادت بحق الفتح وأخذت لنفسها مكان الصدارة في 


٠ المجتمع‎ 














ويفسر بعض المستشرقين الذين عاشوا في القرن التاسع عشر وتآثروا بنظردات غوسينو ١‏ قهصذوط6 
العرقية © نفسروؤن التزاع الاموي الغبانتى على اساش انه تزاع ع دين العرن الساميين والفقرشن الآريين 
ويعتبرون النصر العباسي نصرا فارسيا على العرب ثم بنتيجة قيام امبراطورية ايرانية مسلمة غوضا عن 
المملكة العريية المنهارة ٠‏ وتلاقي هذه النظرية تأبيدا من بعض الكتاب المسلمين كالجاحظ الذي زعتب دولة 
لعباسيين دولة فارسية خراسانية في حين انه 3 برى في دولة الامودين دولة عرسة ٠‏ ولكن الواقع والنظرة 
لعلمية الصحيحة تظهر بشكل لا يقب ل الجدل انه بالرغم من صحة الزعم القائل بأن المنازعات العرقية كان لها 
دورها في انهاء حياة الدولة الاموية ؛ فانه لا يمكنان بعزى لهذه الحزازات العرقية وحدها فضل انتقال 
لسلطة الى العباسيين * فلع بحرز الحزب العباسي النصر رغم تأييد العناصر الفارسية له لانه فارسي 


عريبة كثيرة ولا سيما من عرب الجنوب الذين تمتعواايام الاموبين يميزات أقل بكثير من ميزات عرب 





لشمال ٠‏ ولم يكن عنصر الموالي الذي كان أكبرعامل في تهديم قوة الامويين عنصرا فارسيا فحسب بل 
ضم عراقبين ومصريين وسوريين بل وحتى عناصرعرببةمن قبائل الجنوب ٠‏ ويمكننا ان تقول اكثر من هذا ؛ 
فقد كان بعض دهاقنة الفرس من أشد انصار الامويين حماسا ومن أكثر المدافعين عنهم قوة ٠‏ من هذا كله 
إنتبين لنا ان الخصومة العرقية الفارسة العربية لم تكن السبب الاساسي في اتتقال السلطة في المجتمع 
العربي من ايدي الاموبين الى أبدي العباسيين + 


افرالسب الاساسي لنجاح العباسيين في ثورتهم على الامويين يكمن في النزاع. الطبقي الذي قام بين 
الطبقات المحرومة من كل ميزة والتي كانت تعيش فى المدن الجديدة التى انشاها العرب »© والارستقراطية 
العربية التي كانت تتربع في أعلى مكان في المجتمع وتستمتع بخيرات الدولة وموارد الرزق فيها ٠‏ وقد 
كانت الطبقات المحرومة من ميزة المساواة والتي فكل شكل واضح في الموالي تقبل سيادة العنصر العربي 
وتمتعه بالميزات باعتبار ان هذا العنصر هو الارستقراطية المسكرية التي تقوم بالقتوحاب تحقق الامجاد 
العسكرية » ولكن حين بدأت موجة الفتوحاتالعربيةايام الامويين تضعف ولم بعد للارستقراطية العربية 
العسكرية امجاد تبرر حقها 0 السيادة شعر تالطبقات المحرومة آنه لم بعد هناك ما بيرز هذه السنادة وهذه 
المميزات ٠‏ وتتوضح هذه الفكرة حين نذكر انالمجتمع العربي منذ اواخر عهد الوليد بن عبد الملك بدأ يعيش 
حياة مستقرة لا تتقطعها الاعمال العسكرية الكبيرة في الخارج والفتن والحزازات في الداخل ٠‏ فبداً يزدهر 
فيه اقتصاد مستقر قائم على الزراعة والتجارة والصناعةمما أدى الى ظهور الارستقراطية العسكرية العربية 
بمظهر العبء الثقيل على المجتمع لانها لا تقوم بدورفعتال في الحياة الاقتصادية وتتمع رغم هذا بخيرات 
الدولة٠‏ 

تبع انتقال السلطة الى العباسيين سلسلة من التغيرات السياسية والاجتماعية : فرئيس الدولة بعد ان 
كان يقتفي آثار السيد العربي في طريقة حكمه ويتبع ديمقراطية برلمانية قبلية تعتمد على شورى القبائل 


العربية التى هي مصدر الطبقة الحاكمة » اصبح الخليمة العباسى ذا سلطات مطلقةوحقوق مقدسة ‏ نوصفه 


الس د 








اس عم لقو يعتمد في دعم حتكته على حيش نظامي وساعده في تضرائف ,«شؤؤورون الدولة عدد من 
الاختصاصيين في شؤون الادارة ٠‏ ولعل أهم ما يدل على أهمية عنصر القوة الحديد الذي دخل الادارة 

. ن العباسيين قيام وظيفة الحلاد الذي ان ل أ ق الخليفة عند مختلف المناسبات 6 واتعير لقت الخلفة من 
٠)‏ يضاف الى هذا ان الخليفة ما عاد شخصا 






له الله إلى « خليفة الله » أو « ظل الله على 





ن النا بصا اليه بريد من اميكاف الجاحات اننا 0 نفسهة بحاشية كييرة الو 2 5 اليه 
3 من : : 2 حامج وبمار رواضصيج الود 


مره الطلفات زالعذا_ فقيل اء 





| ال م ل ل ل عمس خش ردي 
العطاء »6 1 أصبح الجيش ع قوات نظامية تتقاضى رواات اوداق مقطوعة 8 وقو لت غير نظامية تدعى 


: بمجاشقللةوفلطيكوي يديد قط فار نتهانه وتنقاضى على مد لوه اك سنا : وهكذا يتضح اشله ١‏ 

| ] الستتكريةة:التي كان يتمترا بها المنبه.ول رالاموين والتي: كاضة: الاناس: الذي جنيك عليه سيادتهم 5 
ظ زالت زمن العباسيين » ولم ببق منهم الا 00 بةصغيرة يطلق عليها اسم « عرب الدولة » قوامها بعض 
' | أفراد من القبائل الموالية للبيث العباسي ٠‏ ولم تعش هذه الفرقة العربية طويلا واتنهى. الامر بأن اصبح 
: الحبش+يكامله من 7 الحطالتك رغينه العرل :* 

: لقد كان الدين من جملة العناصر التى اعتمدت عليها الدعوة العباسية ف ى أول الامر وحاول الع 

4 


فيما بعد ان يستغلوا صفتهم الدنشية 5 بناء عم الرشول ة ي تدعيم سيطرتهم ونفوذهم ٠‏ لذلك 5 

الخلفاء العباسيين الاول يحيطون أنفسهم بحاشية من رجال 0 ويفتحون قصورهم للعلماء والاتقياء ؛ 
8 وبحافظون بدورهم على مظاهر التدين ‏ ولو ظاهريا_مما حدا بالئورخين الى وصف الحكم العباسى بانة 
4 ] مريج من الدين والدنيا » فكان نصف من أطاعهم متدينا والآخر خائفا ٠‏ وقد كانت الر ال الدنة هذه 
د | ١‏ التي ضمت شتات المجتمع مستمدة من واقع المجتمنع العبا سي الذي يضم عناصر مختلف يالف بينها 
ي | (اسلاميتها ٠‏ فكأن الدين في هذا المجتمع الوق بقومدات مختلفة كأن الرابط الذي يشد الافراد بعضهم. الى 
اد بعض ويسد الفراغ الذي أحدثه تصدع الصف العربي وتفرق شملهم ٠‏ 


وهنا بحب ان نلاحظ ان التغيرات الاقتصادية التي رافقت قيام الدولة العباسية أثرت فى |( تنظيم 
الاجتماعي وأعادت ترتيب طبقات المجتمع حسب نظام جديد ٠‏ فالطبقة الارستقراطية العربية التى م تر نيا 
اعدو دو توق رسف رض احناكك في المجتمخالعباسي مكانها كصناحبة“المركز الاعلى في المجتنع ٠‏ 
فتبع هذا فقدها لحقوقها المادية على خزينة الدؤلة ”#ى العظاء ب ومميزاتها الاجتماعية + وباختفاء الميزات 
الماذية والاجتماعية للارستقزاطية العسكرية العريةقل” ذكر المؤرخين للمتازعات القبلية.وزال اهتمامهم 
بسرة اخبار النزاع القبلي والعصبيات المختلفة ٠‏ وليس يعني هذا ان العصبية القبلية زالت من المجتنع العرني 
ل لقد ظلت هذه العصبية القبلية حية ح 1 افقلا ادن ل خم ويلا ملظي ميخم ةر عع حا عضلتات" قيس وَكَمَن 
ان | أوأثرها فى الحباة السنياسية والمنازعات. العائليية فى لبنان #, ولكن فقد الارستقراطية العريية لميزاتها فى 
ل المجتمع قال سلطانها كقوة منياسية ذات أثر. أدى الى ضعف أثر هذه العصبية علنى الحياة 0 


ى 
فه | شكل عام .وبالتالي لم يعد المأورخون يهتبون بذكرها٠‏ 


يي 





ايو د 





على انه من الاساسي ان نذكر في هذا المحال ان ل . العكرى في ي المجتمع العباسي لم يضع كل | 


مظاهر سيادته ٠‏ فقد كانت أغلب 00 العليا ة فى العهد العباسي الاول سيد العرب 6وكانت الاسرة 
الحاكمة نفسها عرسة انعلكز ينسيها العر ر ني 6 وكاكت اللغة العرسة والثقافة العر بية لغة المجتمع ومادة ثقافته ٠‏ 


وقد أدت هذه السيادة العربية في نواحي اللغة والفكر الى ظهور الحركة الشعوبية بين أوساط المثقفين 
غير العرب ؛ وكان الهدف الاساسي لهذه الحركة هو اظهار فضل الشعوب غير العربية ‏ ولا سيما 
الفارسية ‏ التى كانت تدين بالاسلام وتنضوي تحت لواء الدولة العباسبة » فى نواحى اللغة والثقافة 
سار نظي 1ن الشسرية لبي ال على رسيادة الله والتقافة الم مت فى المبستيد العبابتي 
ومحاولة اعداء العروبة النيل من هذه السيادة ء* 


شهدت هذه الفترة من تاريخ المجتمع العربي تغبيرا أساسيا في معنى كلمة عربي ٠‏ فلم تعد كلمة عربى 
ع انسانا نسب بالدم اك قومية معينة وشعب معين 4 سل أصبحت هذه الكلمة دق مرونة الخدت 
تدل .علق كل المسلمين الذين كانوا يتكلمون اللغةالعربية ٠‏ لقد جاء هذا التغيير في معنى كلمة « عربي » 
بنشحة ارتفاع المسدوف الاجتماعي لمن كانوا ,حسمون بالموالي أو بحصول هؤلاء الموالي أو السلمن عطي 
العرب على حقوقهم في المجتمع مما رفعهم وجعل العرب الاصلبين لا يجدون غضاضة في قبولهم ضمن 
قوميتهم * وتبع 01 حتى في المناطق النائية كغربي ايران # سكنى 

بعض القبائل العربية التي تركت شؤون الحرب في مختلف مناطق الامبراطورية العباسية ٠‏ ولم تنته أيام 

الدولة العباسية حتى كانت 0 عناصر المجتمع بمافي ذلك غير المسلمين تتكلم اللغة العربية 0 
فى طقوسها الدينية ٠‏ 

لقد حل في المجتمع الحديد عنصران جديدان كأساس للشرف عوضا عنالدم الذي كان أساس التقسيم 
الطبقى فى عصر الدولة الاموية العربية ٠‏ فقد أصبحت أعلى الطبقات طبقة غنية متعلمة بيدها السلطة وهي 
المهيمنة على شؤون الدولة ٠‏ فالعنصران الجديداناذن هما الغنى والثقافة اللذان حلا محلا الدم ليرفعا 
صاحبهما الى مكان الصدارة في المجتمع ٠‏ ولا نحتاج لان تقول بأن الغنى والثقافة لم يكونا مقصورين على 
العرب فقط في العصر العباسي ولذلك فقد كانت الطبقة الارستقراطية تضم عناصر غير عربية شرفها مالها 
وعلمها ٠‏ 

بعد مضي أقل من مائة عام على تأسيس الدولة العباسية بدأت تظهر بوادر الضعف على جسد المجتمع 
العربي » وضاق الخليفة المعتصم ( ( 518 ه) بالعرب والفرس ونزاعهم المستمر فاستعان بالاتراك ظنا منه 
انهم بعيدون عن العصبية والشعوبية » ولكن سرعازما ظهر خط ظنه ويد عهد جديد من الصراع بين 
القومية العربية والقوميات الفارسية والتركية واضطرت القومية العربية والفارسية ان تتحد في بعض 
الاحيان للوقوف في وجه الخطر الجديد المتمثل في القومية التركية ٠‏ 

أدى صراع القوميات العربية والفارسية والتركية الى ضعف الدولة العباسية وتفتت المجتمع العربي 
وظهور الدويلات المستقلة عن جسد الدولة العباسية» كان بعض هذه الدويلات فارسيا وبعضها الآخر عربياء 
فقد نجح بنو طاهر الفرس فى اقامة دولة في شرقيفارس عرفت باسم الدولة الطاهرية سنة ١١م‏ م » ونجح 





الصفاريون ( فيسنة 0م م ) والسامانيون في ( سنة +4 م ) وهم من الفرس أيضا في اقامة دولتين 
أخرنين في مواقع اخرى من فارس ٠‏ وفي الغربقامتدول مستقلة عربية في اسبانيا ومراكش وتونس ٠‏ اما 
مصر فقد استولى على الحكم فيها واغتصب السلطةمن العباسيين عبد تركي الاساس اسمه احمك بن 
لولون ٠‏ ومنذ عهد الطولونيين بدأت بواكير الوحدة بين سورية ومصر» فقد حكم الطولونيون مصر وضموا 






اليهم بعد هذا سورية » ونمت هذه الوحدة أيضا فى أغلب العهود التي قامت بعد ذلك في مصر ٠‏ وفي 
سورية ظهرت في القرن العاشر الميلادي امار ةالحمدانيين وهي امارة عربية حكمت حلب والموصل » 


| ولم ببق للخليفة العباسي الا حكم بعض اجزاء العراق ٠‏ 








استمرت سلطة الخلفاء العباسيين فى التدهور وظهر أثر هذا التدهور واضحا منذ ايام المعتصم والواثق 

! حين بدأ الخلفاء يسلمون قيادة جاسي الى قواد اجانب ما لبثوا أن اصبحوا أصحاب السلطة في البلاد ٠‏ 
|) كان أغلب هتولاء القواد من اصل تركي ولم يمض وقت طويل حتى تسلطوا على الخلافة تفسها وأخذوا 
يعزلون الخلفاء وأصبحوا هم أصحاب السلطة الفعليةفي المجتمع العربي ٠‏ أعقب هذا التسلط التركي ظهور 
وظيفة « أمير الامراء » التى كان صاحبها هو العاكم الععدن للدولة عوضا عن الخليفة ٠‏ وفي سنة ه44 م 
عاد النفوذ الفارسي الى الظهور باستلام البيت البويمي الحكم في الدولة العباسية ٠‏ والبويهيون في الاساس 


5 عائلة فارسية كانت تحكم في منطقة غربي ايران ن » وحين شعروا يقوتهم هاجموا عاصمة الخلافة العياسية 
واستلموا مقاليد السلطة » وهكذا وقعت السلطة مرةثانية فى يد الفرس وان بقيت الخلافة اسميا فى يد 


| | الخليفة العربي الدم من جهة الاب على الأقل ٠‏ 
اصبحت الخلافة العباسية وظيفة اسمية لا يملك صاحبها من القوة الفعلية شيئا ويزاول السلطة الفعلية 
للخليفة زالت الميزة التى احتفظ بها العنصر العربي طويلا وهي رئاسة المسلمين ٠‏ 


6 
 » ١‏ غزوات المفول والصليبيين وافول نجم السلطة العربية في المجتمع : 
5 | كاكك طلا نع القرن الحادي عشر للميلاد تطل على المجتمع العر بي الاسلامي حتى كانت علاثم ضعف 


ا ا المجتمع ٠ ٠‏ كان من أهم مظاهر ضعف السلطة العرسة في المجتمع فقدان الخليفة 
العربى سلطانه على المفاطعات البعيدة عن العاصمةواتتقال هذه السلطة الى ابدي القواد والامراء الذين 
استقلوا بحكم هذه المقاطعات ٠‏ اصبح الخلفاء العباسيون في هذه الفترة محرد لعب في ايدي هئولاء 
القواد ولم بعد لهم أي نصيب فعلي فى ادارة المملكة التي كانت تابعة لهم اسميا ٠‏ لقد كان استلام الامراء 
البويهيين للسلطة في بغداد سئة ه4» م الحدث التاريخي الذي دق انا ر الاخير في نعش السلطة 
الفعلية للخلفاء العباسيين وفتح باب النفوذ غير العربي على 0 . 


7 7 2-7 


ل 
ْ وتحلي ضعف الجهاز السياسي للمجتمع حين تعرض هذا ا ا ال 
| سلسلة الهجمات البربرية في الداخل والخارج ٠‏ ففي اوروبا تقدمت قوى مسيحية في كل من اسبانيا 
6 وصقلية وتمكنت بعد سلسلة من الهجمات من اغتصاب السلطة في هذين البلدين كانا جزء لا يتجزأ من 
٠‏ الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وفي افريقيا قامت حركة دينية بين بربر جنوبي مراكش ومنطقة نيجيريا 


ع7 


6 








والستغال » وبتم بنتحة هذه الحركة قيام ال | 
وبعضا من اجزاء اسباننا التي بقيت تحت حكم المسلمين 3 وي الشرق هاجمت القبيلتان العر ستان هلال 
وسليم اللتان ا تغينشان في مصر اسِا هاحمتا ليبا وأوقعنا اضرارا بهما وتمكنا في سنةه١٠١‏ م 
من تهب القيروان ٠‏ 


كان كل هذا يجري والسلطة المركزية في بغداد عاجزة عن القيام بأي عمل في سبيل حمابة هذه الاجزاء 


و 


من الوطن التي كانت تنسلخ عنها وتذهب بالتبعية لغيرها ٠‏ 


فى فثئرة الضعف هذه من حياة المجدمع العربى الاسلا مي » وعلى التحديد فى سنة ١١95‏ للميلاد بدأت 
غزوات الصليبيين تتوافد على الوطن العربي 8 


ورغم الظاهر المثالي الذي حاول ارباب الحملات اخفاءه عليها ورغم الشعارات الدينيسة .التي 
الصلسيون ان تتسدروا ورائها » فان هذه الحملا بت كانتتاقده تجرية في ناريخ التوسع الاستعماري ع 
اذى كا تامع الى اماما ينات هذه لاد و امتمنا ب زديها ام 


كانت اهداق 'الاشتعمازية الاقتصادية.خى 'المخر ك*الاساسي” لهذه الحملاك” وكاثا النتين لاف "اهنا 
اي اسع ب الور 0 أن يعلنوة انها ستيب *:* هذ »كاك الصليييون القن 
قدموا الى هذه البلاد في غالبيتهم العظمى تحارا من اناء الامارات التجارية الايطالية لهم علاقة قديمة 
مع بيزنطة والدولة الفاطمية في مصر ويريدون ان يصموا الى منابع المواد الخام التي تشكل هذه التجارة ؛ 
وكانوا امراء مغامرين يريدون توسع رقعة ملكهم » وكانوا امراء شباب يريدون انشساء مستعمرات 
يحكبونها » وكانوا مذنبين يبحثون عن التوبة ولكنهم لم سكونوا كما حاولوا ان يصوروا حماة للقبر 
المقدس ومدافعين عن حرية الحجاج المسيحيين في طريقهم الى الاراضي المقدسة ٠‏ 


وفى السنين الثلاثين الاولى ساعدت تفرقة المسلمين وانقسامهم الى شيع ودول على تسهيل مهمة 
الصليبيين وفتحت الطريق امامهم للتقدم على طول الشاطيء السوري حتى وصلوا الى فلسطين وانشأوا 
سلسلة من الامارات اللاتينية الاقطاعية اهمها انطاكبة والرءها وطرابلس والقدس ٠‏ لقد كانت اهداف 
الصضلسيين الاستعمارية فى كلاه الفترة واضحة امك الوضوح ونددتث على حفقتها ف النظم الاقطاعية 
التى تبنتها هذه الامارات اللاتينية على طول الشاطىء النسورى وفئ مخاولتها لاستغلال :خيرات البسنلاد 
الاقتصيحاة دون أي التفات للشعارات الدينية التي حمللها الصليبيون وصلدّروا حملاتهم ٠‏ 

ولعل ما يجلب الانتباه في هذه الفترة هو التأثير القوي للمجتمع العربي في سورية على هذه الموجات 
الصلسية » هذا التأثير الذي تجلى فى تبتى المستعثر ين الصليسيين لكثير "من مظاهر“الحاة المحلية” لا سَيْمًا 
فى نواحي العادات والتقاليد واللباس والزواج وغير ذلك وقد وصف احد مؤرخي الحملة الصليببية 
الاولى وعم قط 064 «عطءان1 ه ذا التأثير العر بي السوري شوله مزدافد اصبحنا الإآن نحن العر سين 
شرقيين ٠‏ لقد اصبح من كان منا ايطاليا او فرنسيا جليليا ( من سكان الجليل ) أو فلسطينيا » واصبح 
من اكعان من تف شتكيياق ريمس وتماع طق أو شارتر 1م طن) فى فرنسا « صوربا ) فسئة الى صور) 


ا سج دم 














أو انطاكيا 3 لقد ,نسمنا الاماكن التي ولدنا فيها وغدا الكثيرون منا يحجهلون هذه الأاماكة ن التي ما عادوا 
وسسمعولٌ بها » لقد اصبح لنا سوتا ذ فى هذه المناطق وتزوحنا بالسوريات والار رمنبات والعر نا 1 تن االسكحلات 
معدا من كان غروتنا مره 0 





وبلحق بنا في كل بوم اهلنا واقرباثنا الموجودون في الغرب تاركين وراءهم ما ينلكون لانا اصبحنا 
| هنا-من الاغنناء وتبدلت قروشنا القليلة بكميّات من الذهت: والفضة وممتلكاتنا. الصغيرة هناك: بممتلكات 
كبيرة هنا ٠‏ فلماذا نعود الى الغرت ما دام الشرق يماحنا كل هذا الغنى وهذة الخترات »© + وتشيه هذه 
الملاحظة في مدلولها ملاحظة اخرى للمؤرخ السوري اسامة بن. متقذ ( من القبرن الثاني عثير ) الذي 
بقول ان بعض الفرنجة الذين استقروا في بلاد الشام وسكنوا جنبا الى جنب هم أفضل من الآخرين الذين 
بجيؤون مع الموجات الصليبية الجديدة ٠‏ 





هذا ولا بد من الاشارة الى ان الصْليسِين حتى في الفترة من تاريخ حملاتهم على هذه البلاد لم يتسكتوا 
من السيطرة الا على بعض مناطق الشاطىء السوري فظل القسم الداخلي منالبلاد شنا عن نفوذهم وبعد 
لعدة للاتقضاض عليهم وطردهم مما اغتصبوه من ارض الوطن ٠‏ فقي سنة 1١507‏ قام ضابط سلجوقي 
سمه زنكي واستولى على. مديئة الموصل. وانشاً دولة اسلامية قوية في شمال بلاد ما بين النهرينوسورية» 
وتمكن نور الدين بن زتكي هذا من احتلال دمشق ة يي سنة 1١64‏ م وبهذا الشكل قامت في سورية دولة 
سلامية أخذت على عاتقها أمر الوقوف في وجه الخط. ر الصليبي ٠‏ لم يكن بمكنة هذه الدولة الحديدة ان 
تضمن النجاح في وجه الخطر الصليبي الا اذا أتيح أها 'نعاون وثيق مع مصر التي كان بحكمها الفاطسيون 
لذين كانت دولتهم تلفظ انفاسها ٠‏ وتسكن صلاح الدين الايوبي ( الذي كان قائدا في خدمة الزنكيين 
وعمل كوزير للفاطميين أول الامر ) لاا ام كد مل شيم ال ار 
وفاة نور الدين: بن زنك ) حكم مصر وسورية معا وان يضمهما في وحدة جبارة تقف سدا منيعا في وجه 
الصليبيين وتكبدهم عار ٠‏ وقبل ان يتوفى صلاح الدين سنة 191 م كان. قد تمكن بفضل جيششه 
السنورى المصرى القوى وبفضل قيادته الحكمة: من: احتلال القدس وطرد الصليبيين من سائر مناطق الساحل 
السوارئ عدا متعلقةرجبييرة مكل تدز يتكازو يوار واططر اطي ووو انها كيةرد 





ولم بت ليده الوحدة دين سورية و مصر ان تعين طويلا بعد وفاة صلاح الدين 6 فقد الفسمت سورية 
زمن خلفاته الابوسين بن الى عدة دول صغيرة وبقيت مصر وحدة سياسية قوية تمثلت فيها مناعة الوطن العربي 
في وحه الاخطاز الي كانت 'تحيق بنه + ونفضل مصر نحا الشرق الاسلامي في هذه الفئرة من حانه 


من: الحملات: المنكررة التي كافة تهدف الى احتلال رقع جدبدة من وطن المجتمع العربي 1 


ورغم الاضرار التي ألحقتها الحملات الصليبية بهذا الوطن فقد كان لهذه الحملات فضل توحيد ابناء 
الوطن العربي وجمع شملهم لمجابهة خطر خارجي استءماري جاء يتهددهم في عقر دارهم » فآ لفت القلوب 
وانطلقت القوى لرد هذا الخطر الداهم » وكان لهذه الحروب ايضا آثار هامة في تنشيط تجارة الوطن 
العربي » فقد ازدهرت امارات تجارية على شواطيء الساحل السوري واقامت علاقات تجارية مع امارات 
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اوروبا التجارية واستمرت هذه العلاقات التجارية بعد استرداد المسلمين العرب لسيطرتهم على هذه | 
الامارات وظلت عمليات الاستيراد 0 مستمرة بين الشرق والغرب ٠‏ ويقول صلاح الدين الايوبي 
فى أحد كتبه الى الخليفة العباسى فى بغداد انالبندقيين والجنوسين والبيزيين ( سكان بيزا ) يحلبون 
الى مصر أحسن منتجات الغرب » يا الاسلحة والمعدات الحربية » وان هذا كسب للاسلام وضرر 
للنصرانية ٠‏ ويبدو ان نظرية صلاح الدين هذه كانت صحيحة الى حد كبير اذ اننا نرى ان 2 
تغضب أشد الغضب لهذه التجارة وتهدد بالطرد لكل من يقوم بتجارة مع المشرق * 


وما كاد الخطر الصليبي بنحسر قليلا حتى قام خطر جديد يهدد المجتمع العربي قادم هذه المرة من 
فرق وليس من الغرب 5 خفي شرق عا قام 0 خان ووحد قبائل منغوليا ودفعهم في عملية فتح 
كانت من اهم احداث التاريخ البشري ٠‏ وتمكنت جيوش هولاكو في منتصف القرن الثالث عثشس من 
فتح جميع اقاليم العالم الاسلامي حتى مصر ٠‏ ( هولاكو قائد من قواد جنكيز خان وأحد امراء المغول ) ٠‏ 
تلع لك ولط . ن اجتتياح بغداد وقتل الخليفة العباسي وانهاء الخلافة العباسية كلها ٠‏ 


كان معنى انهاء الخلافة العباسية على أبدي المغول » هذه الخلافة التى كانت تستقطب حولها ولو 
نظريا فكرة السلطة العربية في المجتمع » ان صفحة طويت في حياة هذا المجتمم وان صفحة جديدة قد 
بدأت ٠‏ قبالرغم من ضعف الخلافة العباسية الذي بدأ منذ أمد طويل » وبالرغم من تسلط عناصر مختلفة 
على جسد هذه الخلافة “قل كانت السلظة الأببمية ذ ي المجتمع سلطة عربية تشتمل في شخص الخليفة 
العباسى العربى ٠‏ ولكن الآن وبعد سقوط بغداد ققد زالت السيادة الاسمية للعرب نهائيا والى غير ما 
جعة » أو على الاقل زالت حتى مطلع فحر نهضتنا الحديثة حين عادت السيادة السياسية للعرب في بلادهم 
ومواطنهم ٠‏ 
الى جانب هذه الضربة الساحقة للسيادة العربية السياسة » كان للغزو المغولي آثار مخربة في نواحي 
اخرى من نواحي حياة هذا المجتمع ٠‏ لقد كان المغول حين هاجموا اقاليم الوطن العربي وثنيين لايعرفون 
الوحدانية ؛ كما انهم لم يكونوا اصحاب ثقافة وحضارة ؛ لذلك حلت التكبات اتى حلّوا وهدموا ماكان 
يصاددفهم من معالم حضارية وثقافية ٠‏ وقد ظهرت آثار النكية المغولية باجلى صورها في العراق الذي 
أصبح جزء من الامبراطورية المغولية كان مركزها فى فارس » وقد نحت مصر وسورية من ادي 
بفغيل حكامها الامودين ٠‏ 
وللمرة الثانية منذ ضعف السلطة المركزية العباسية تحقق سورية ومصر الوحدة ٠‏ فبعد الوحدة 
0 المصرية ايام صلاح الدين » تقوم الآن وفي القرن الثالث الميلادي وحدة جديدة بين هذين الاقليمين 
من اقاليم الوطن العربي تحت حكم السلطان بيبرس + وتشاء الصدف والظروف السياسية ان يكتب الله 
لهذه الدولة الموحدة المصرية السورية عمرا أطول من عمر سايقتها ايام صلاح الدين ٠ ٠‏ وكأن التكبات 
كانت دوما تشد مصر وسورية بعضهما الى بعض » فذكبة الصليبيين ايام صلاح الدين » وتكبة المغول ايام 
بيبرس » وتكبة فلسطين في عصرنا الحاضر كانت كلها عوامل في التقارب والتآلف بين هذين القطرين 
القطرين العربيين * 








وعلى بد بيبرس أنقفذت مصر وسورية من الخطر المغولي وتحطمت آخر المراكز الصليبية في سورية ٠‏ 
وهكذا خضعت اكثر اقاليم الوطن العربي في هذه الفترة 9 تاريخها الى حكم المماليك ٠‏ ولعل أهم 
ما يدين به المجتمع العربي لهؤلاء المماليك هو دفاعهم المستميت المخلص عن التراث الحضاري الاسلامي 
الذي كان أهم ما يعتز به هذا المجتمع في هذه الفترة من حياته ٠‏ وفي القرن الخامس عشر للميلاد 
بدأت قوة سياسية جديدة تظهر وسيتاح لهذه القوة ان تستلم زمام السلطة السياسية في اغلب اقاليم 
الوطن العربي ٠‏ هذه القوة هي الاتراك العثمانيون الذين قاموا في رقعة قريبة من عالمنا العربي ( آسيا 


الصغرى ) وما ليثوا ان مدوا تفوذهم على جزء كبير من هذا العالم ٠.‏ 
لقد نمت خلال الفترة الطويلة ثلاث تغييرات هامة كان لها أثر على حياة المجتمع العربي : 


عله ايكون النظام الاقتصادي في اقاليم الوطن العر بي من نظام يعتمد على النقد والتحارة يعتيد على 
لاقطاع الزراعي وتحارة التزائنزيت التي لعرت دورا ثانويا لق جانت الاقطاع الزراعي ٠‏ 


؟ - اتتهاء الاستقلال السياسي لسكان المدن العرب وغيرهم من المتكلمين بالعربية واستبدالهم بالاتراك» 
اما افراد القبائل العربية فبالرغم من المحاولات المختلفة لسلبهم استقلالهم السياسي واخضاعهم 
للسيطرة التركية او المملوكة أو غيرها فقد ظلوا محتفظين باستقلالهم ورفضوا سيطرة العناصر 


لاجنبية غير العربية عليهم ٠‏ 





م اتتقال مركز الثقل السياسي للمجتمع العربي من العراق الى مصر ٠‏ فقد كان للفوضى التي سادت 
العراق يسبب الحوادث السياسية الكثيرة التي تنالت عليه » ولبعده عن البحر الابيض المتوسط 
مركز العمليات التجارية الضخمة ومنطلق الكثير من الجيوش الغازية » أثر كبير على جعل العراق 
غير ملام للقيادات العرببة في هكم المئرة من تاريخ المجتمع العر بي ٠‏ كات مصر الاقليم العر بي 
الوحيد الملائم لهذه القيادة » فقامت فيها حكومات كانت أقوى الحكومات التي تستطيع قيادة 


الشرق العربي ٠‏ 


رافق اتتقال السيادة السياسة الى غير العرب فى هذه الفترة ازدهارها آداب وثقافات عربية تعيش 
في بلاطات الحكام والسلاطين غير العرب ٠‏ فقد ازدهر في أول الامر أدب وثقافة فارسيان اسلاميان » 
ثم تبع ذلك ازدهار أدب وثقافة تركية تبعا لاتتقال السلطة السياسية للاتراك ٠‏ ومنذ عصر السلاجقة 
اصبح استعمال اللغة العربية مقتصرا على اقاليم الوطن العربي فقط اما بقية الاقاليم الاسلامية فقد غدت 
تستعمل لغتها المحلية وان يكن استمرت المؤلفات الدينية تكتب في أكثر الاحيان بالعربية بقطع النظر عن 
! أوطان متؤلفيها ٠‏ وقد رافق اتتقال مركز الثقل السياسي العالم العربي من الشرق ( أي العراق ) الى 


| الغرب ( أي مصر ) ازدياد أهمية مصر وسورية كمركزين للثقافة العربية ٠‏ 


هع د 









المجنمع العربي أيام العثمانيين وبوادر النهضة القومية 

قبل الفتتح العثماني كانت السلطة السياسية في المجتمع العربي بيد طوائف غير عربية هى في أساسها 
غربية عن هذا ل ولا تريطهما به الا 0 الدين هذه الطوائف الشر كنسة والترهة والكردية 
والمملوكية حلت محل الارستقراطية العسكرية العربية في الدفاع عن الاسلام وأقامت حقها ذ ي الحكم 
على أساس من قوتها العسكرية وعصبيتها القومية ٠‏ وفي عهد هذه الطوائف غير العربية نلاحظ ل الاولى 
ان الدفاع عن الاسلام لم يعد امتيازا عربيا ووقفا على الغرب » بل اصبح أمرا تنساوى فيه كل الطوائف 
المسلحة + وقد الوق هذه الطوائف غير العر بية لصد هحمات الصلسين والمغول وحدة المجتمع واستقلاله 


من خطرين دداهمين هدداه فى عقر داره ٠‏ 


وفي مطلع القرن. السادس عشر انتقلت السلطة السياسية في أغلب اقاليم المجتمع العربي .الى الدولة 
العثمانية فقد فتتح السلطان سليم الاول سئة ١117‏ م مصر وكان قد وطد نفوذه قبلها في الشام ه واثناء 
وجوده في مصر أتته رسل من شريف مكة وأعلنوا له خضوعهم وسلموه مفاتيح البلد المقدس ولقبوه بلقب 
خادم الحرمين الشريفين مما رفع مكانته في العالم الاسلامي ء وفي عهد سليمان القانوني ‏ خليفة السلطان 
تطليع ت امتدت السيطرة:العثمانية فى البلاد العربية الى الساحل الشدالي لافريقية في الغربٍ والى اليمين 
وعدن ف 6 ه وما حجاءت نهاية حكم السلطان سليمان في سنة حده١ا‏ م حتتى كان النفوذ العثمانى 
9 الوطن العربي تاما ومستحكما ويمتد دون اتقطاع من الجزائر ران لحك ال ان ال ل 


٠ اليندى‎ 





وقد دامت السيطرة العثمانية على تلك الحدود كاملة حتى نهاية القرن الاثمن عشر رغم ما كان يعتور 
هذه الدولة من مشاكل ورغم ما كان يصيب هذه السيطرة من ضعف مؤقت ومحلي في بعض الاحيان ٠‏ 

كان الحكم العثمانى حكما اسلاميا مز ن حيث الاطر السياسية.التي تنتنظم المجتمع * وليه كان حكما 
أقل ما يقال فيه انه 0 فاسدا مهملا لكل نواحي الاصلاح الاجتماعية او الاقتصادية او الثقافية » مما 
أدى الى تخلف المجتمع العربي وتوقفه عن التقدم ومسايرة الركب الحضاري العالمي 


مجال هنا لسرد التفاصيل الكثيرة التي تبرز ما أصاب هذا المجتمع من ركود في مختلف 5 
0 ان 0 انه ششبحة ؛ الحكم العثماني نام المجتمع ال ري اربعة قروذ من الزمان ان العالم خلال 
لين مقط حشثة تحو التقدم «وأبنتقل من القرون لوالا الى القرون الحديثة 5 


وحدير بالملاحظة ان حجر العثماني في هذه البلاد 34 صعوبة كبيرة منذ أولى ايامه في مد سلطانه 
الننياسئ على القبائل” العربية التي كانت تقطن في نعض اقاليم الوظن العربي وقد كانت هذه القبائل العربية 
الثائراة :ال المتمؤدةعلئ) االنقوذ ري شوكة دائمة في حلق 0 والباشوات الاتراك الذين عهد "اليهم 
بحكم المقاطعات العربية » اما السكان العرب الذين كانوا يقطنون المدن والمستقرون في الارض فقد مثلوا 
صعوبة اخرى كبيرة بالنسبة للعثمانيين وذلك بعدم استجابتهم للمحاولات المتكررة التي كانت نهدف 
لتتريكهم وسلحهم ص قوميتهم ٠‏ فقد ظلت العناصر العربية في المجتمع غير آبهة يما يبذله الحكام الاتراك 


ل[ ةع م 























بن ارات ل ركهم 8 تمادى الاتراك في ضغطهم كلما ازدادت المحاولات العربية المعاكسة ٠‏ 
نقد كان التأثير العثماني ضعيفا حدا في النواحي 5 د 3 لق عات العر سة + وسدو اكش من هذا ان 
النا شير ر كان عكسساء فقد اثر العربفى الاتراك العثمانبين في نواجى مختلفة وصبغوهم بمعطبات ا 0 ٠‏ 
واتعلقم امتهم 5 هذا التاثير تم بنتيجة 5 5 إقراد الخافات الرقة شنات 2 ين 
' ومن مرور الاجيال نسي هؤلاء الا اك اصلهم واندمحوا لغة وتقاليد بالمجتمع العر بي ٠‏ 








وننضح التأثير العربي في العثمانيين في محال الادارة » فقد استعملت الادارة العثمانية وظائف موروثة 
ن الادارة العربية القديمة واستعملت المصطلحات الادارة العثمانية وظائف موروثة من الادارة العرية 
القديمة واستعملت المصطلحات الادارية العربية وتبنتها ٠‏ وفى حقل اللغة كان التأثير العربى أشد وضوحا 
اذ ان التفوق العربي أجبر العثمانيين على استعارة م صطلحات كثيرة منهم » واتصال هذه المصطلحات بالمظاهر 
الحضارية للحياة دليل 0 0 الحضاري العر ربي على العثمانيين ٠‏ وقد كانت سورية الشمالية ( ولا 
سيما منطقة حلب ) اكثر المناطق العربية تأثرا بالعثمانيين » ولكن هنا ايضا نلاحظ ان التأثير العثمانى كان 
واضحا فقط فى الطبقات العليا المقربة من الطبقة الحاكمة «اما فى دمشق فانا نلاحظ ان “استعمال 3 3 


ا دكي ,كان بمؤتهم فقيل .على اقلية ضئيلة مه نار ى النين تلقوا علومهم في استنبول ٠‏ وهكذا نتضح 
١‏ ان الغالبية العظمى من افراد المجتمع العربى بمنحاه عن التأثير العثماني وان احتكاك المحتمعين العربي 
ْ وقوة تأثيره ونفوذه ٠.‏ 
ْ كانت السلطة العثمانية فى الغاب متفككة وغير مستقرة وكثيرا ما تنعرض لهزات سياسة يسبب تمرد 
| الولاة والحكام المحليين والزعماء الوطنيين » ونحاول بعض الباحثين في تاريخ الحركات القومية العربية 
تصوير العضيانات السياسية التي قام بها بعض الحكام في المقاطعات العربية بشكل محاولات المقصود منها 
تخليص المجتمع العربي من حكم الاتراك العثماتبين واقامة دولة عربية واحدة تضم اجزاء: الوطن العربي 
لواقعة :تحت حتكم العثمانيين ٠‏ ويذكرون كدليل على هذا ثورات فخر الدين المعني وظاهر العمر ومحمد 
على باشا وغير ذلك » ممن قاموا بمحاولات لاستلام السلطة من العثمانيين ٠‏ ومن نافلة القول ان نذكر ان 
أهداف هتؤلاء « العصاة » كانت شخصية اكثر منها قومية وان محاولاتهم لم ترك ث١‏ طاهقًا في نشوء 
||| الحركةالقومية للامة العرسة ٠‏ 


ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بذأت الروح تستيقظ في الاقاليم العرنة التي كانت تحت حكم 
[اللتقانانية ولد شك! انذطهورا فكرة القومية العا اياي ل لوي في هذاه القراق اكاق: مق ككملة.'العوامل 
لني ساعدت على انبعاث الوعي القومق عند التراب ٠‏ ولقد اتخذت القومية العزبية في اتبعاثها.ة تفشو المظاعر 
لض اتخذتها في ايطاليا والمانيا وبلاد البلقان وغير ذلك ؛ فبدأت بسكل ثقافي يهدف لاحياء التاريخ العربي 
| واللغة العربية والامحاد العرية » وظلت 'تسير بهذا الاتجاه حتى فاحأها الضغط القومي التركي الهادف 
إاى تئريك العناصر القومية المختلفة ال و" تسكن العا ! م العثماني * حينذاك برزت لدى العرب الفمكرة 
الاستقلالية الكاملة.وبدأً. العمل الثوري الفعال الهاج ان ان 2 









د باج دم 


الحضارة العربية 


فى الحديث عن الحضارة العربية لا بد من التفريق بين عصرين ؛ كان الخط الفاصل بينهما ظهور 
الاسلام » هذا الدين الجديد الذي طبع عالم العروبة بطابع جديد جعله يختلف كثيرا في حاضره المسلم 
عن ماضيه الوثني ٠‏ ولم يكن الاسلام بالنسبة للعربدينا فحسب بل كان ايضا طريقا في الحياة والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد والفن والفكر والمأكل والملبس » أو بكلمة اخرى كان الاسلام روحا جديدة تحل في 
الحسد العربى فتحيله خلقا يختلف فى الكثير من مقوماته عما كان عليه من قبل ٠‏ ويجعلنا هذا مضطرين 


لان تتحدث عن حضارتين عر ستين : حضارة سيقت ظهور الاسلام وحضارة بعده ٠‏ 


الحضارة العربية قبل الاسلام : قامت في جنوب الحزيرة العربية وشمالها وعلى الاطراف حضارات 
قديمة عريقة , يعود تاريخها الى الالف الثانية قبل المبلاد ٠‏ ولعل أقدم حضارات الحزيرة تلك التي قامت 
في اليمن والتي عر“فها الكتتاب الكلاسيكيون باسم بلاد العرب السعيدة ٠‏ ففي تلك البلاد 0 من 
ساعد على اقامة مجتمع مستقر منذ أقدم الازمنة ٠‏ وقد تعاقب على حكم اليمن دول عديدة كدولة معين 
م وحمير وقتبان واوسان وغيرها ٠‏ وكانت هذه المنطقة لا تقوم ددور الناقل لتحرة الشرق الاقصى 
القديم الى اوروبا فحسب » بل كانت تساهم بما تنجه ارضها من مر وطيوب وتوايل ولبان » فتحمله قوافاها 
الى اسواق العالم المتحضر آنذاك ٠‏ وكانت سوقا تجتمع فيها البضائع المختلفة كمصنوعات الهند وحرير 
الصين وعبيد الحبشة وعاجها وريش نعامها ولؤا الخليج العربي وغيرها » وتصدر بعد ذلك الى الدول 
المتمدنة في الغرب ٠‏ وقد برع اليمنيون في شؤون الملاحة وأقاموا الابنية الضخمة والسدود والاقنية 
لري الاراضي وتنشيط الزراعة » كما أقاموا المعابدوالانصاب التذكارية» واستمر ازدهارهم طالما احتتكروا 
التجارة في البحر الاحمر ولكن حدث في نهاية عدير البطالمه ان رجلا اسمه هيبالوس قام برحلة بحري؛ 
الى الهند بعد ان تعلم اسرار الرياح الموسمية واصول الملاحة في البحر الاحمر ٠‏ وقد كان لهذا الاكتشاف 
أهمية كبيرة اذ انه كسر الاحتكار اليمنى لخطوط الملاحة فى المحيطات والبحار وبالتالي قضى على 
0 طرق التجارة ٠‏ وقد ادى هذا الاتحطاط الاقتصادي قي جنوبي:الجزيرة ال اتخطاط 





سياسى والى تدخل قوى اجنسية كالاحباش والفرس و3 


وكما قامت حضارة زاهرة فى جنوب الجزيرة 
وفى بلاد الهلال الخصيب ٠‏ من هذه الحضارات حضف 
منطقة وادي موسى في القرن السادس قبل الميلاد. و 
هكد القرن الرانم قبل المبلاد محطة هامة على طريق ١‏ 
المتوسط ٠‏ وكان اشهر ملوكهم الحارث الثالث 
يونانيين وسوريين جملوا له عاصمته وبنوا له بناء الخز 





سيطرتهم على البلاد ٠‏ 

لعرببة 6 رقافت دول وحضارات اخرى في الاطراف 
رة الانباط «وتدمر والغساسنة والمنازرة» ٠‏ فقدحلفي ١‏ 
ستولوا على النتراء من الأدوميين ٠‏ وقد كانت البتراء 
قوافل التجارية التي تسير بين سب والبحر الابيض|١‏ 
( له 56 ق ٠‏ م) الذي استعان بصناع ونانين" 


كا كح 







































نسق المدن الهللنستية بمسرحها ومعابدها وابنيتها المختلفة ٠‏ وقد احتتكرت البتراء تحارة المنطقة الممتدة 
من بصرى الى دمشق الى ايلة على البحر الاحمر وغزة على البحر الابيض المتوسط الى الخليج العربي ٠‏ 
وقد انسع تفوذ الانباط التجاري حتى وصل الى بفاع العالم المتمدن المختلفة » فقد وجدت كتابات نبطية 
في بتيولي ميناء رومة وفي العقير على الخليج العربي ورودوس ومليتوس وغيرها ٠‏ حتى ان بعض 
ل | ١‏ الوثائق الصينية تذكر أشياء عن نشاط الانباط في <قل التجارة ٠‏ وتتألف تجارة الانباط مما كانت تحمله 
دة| ١‏ من مر ولبان وطيب من جنوب الجزيرة العربية » ومصنوعات دمشق الحريرية وزجاج وارجوان صور 
ي ١‏ وصيدا ولكؤائم الخليج العربي وكان الانباط ينتجون الذهب والفضة وزيت السمسم والقار من سواحل 
بن ١‏ شرقي البحر الميث ٠‏ وكانت لغة الانباط العربية » وهي لهجة من لهجات عرب الشمال » وكانوا يكتبون 
بالاحرف الآرامية لعدم وجود احرف عربية في عصرهم اما دياناتهم فكانت تشبه الديانات السامية الوثنية 
التي تهتم بقوى الطبيعة وعبادة الاماكن والمظاهر الطبيعية ء وكان من اعظم آلهتهم ذو الشرى واللات 


١‏ ومناة والعزى وغيرها وتتشابه هذه الآلهة بآلهة المراكز الحضارية المجاورة كندمر وبعلبك ومنبح ٠‏ و 
اتخذت هذه الآلهة فى العصر الهللنستى الرومانى اسمء هيللينية » ويعتبر هيرودوت اللات النبطية نفس 
! الزؤيك#اوراقارؤدوي السزئ] مقالليديونيوائن علد اليونان ٠‏ وكانت الحياة الاجتماعية عند الأنباط حياة 
.| رافهة متقدمة والناس مؤؤمنون بالنظام واليمقراطية وحب العدالة مما ادى الى انعدام وجود المحاكم وسيادة 
| السلم بين أفراد المجتمع ٠‏ وقد امتاز الانباط ببراعتهم في فن العمارة » ومن اشهر مخلفاتهم الممرانية 


لها القبور والمعايد والقصور المحفورة 9 فى الصخر وهيكل الخرنة والدير وغبر ذلك ٠‏ كارت ابنيتهم تزين 
بالنقوش ا والرخارف والمتحونات » كنا برعوا فى صناعة الخرف وتزبينه وندل على ذلك المخلفات الخزفية 
0 الكثيرة التي تبقت من عصرهم ٠‏ وقد بلغ من براعتهم في فن العمارة والبناء ان استطاع العلماء كشف 
5 ما يزيد على خمسمائة موقع اثري نبطى منتشرة فى المنطقة الممتدة بين العقبة والبحر المت ٠‏ 


18 وبعد انحطاط البتراء » عاصمة الانباط » وتدهور سيادتها السياسية ظهرت مملكة تدمر ٠‏ وتعود 
٠‏ نشأة تدمر وازدهارها الى عاملين اساسنين : أولهما| وجود بنابيع وعيون مائية جعلت منها واحة تلج؟' 
| اليها القوافل العطشى بعد مسيرة طويلة في الصحر اء » وثانيهما وقوعها على طريق قوافل التجار التي 
حو تفع بادية الشام في تنقلها بين الشرق والغرب ٠‏ وتار يخ تدمر قديم فقد ورد ذكرها في النصوص الآشورية 
التي تعود الى بداية الالف الثانية قبل الميلاد » وينسب الرواة العرب بناءها الى الجن بأمر سليمان سبب 
عظمتها وضخامتها ٠‏ وكان لوقوع تدمر بالقرب من مركزين حضاربين ضخمين » الفرس من جهة والرومان 
رف من جهة اخرى » أثر كبير على تقدمها وازدهارها ٠‏ كما أدى بالتالي الى وقوعها في دوامة السياسة الدولية 
! آنذاك وخضوعها للاستعمار الروماني فيما بعد وهكذا فنشأة تدمر اذن » كسابقتها البثراء » مرثبطة بمرور 
القوافل التجارية في أرضها وبمساهمتها في العمليات التجارية بين عالمي الشرق والغرب القديمين. 
1 كانت تدمر تفرض الرسوم على البضائع التي تمر بأرضها لقاء حمايتها لقوافل التجارة » وكانت من جهة 
0 أخرى السهم بنفسها بهذه العمليات التحارية التي تنم مع الصين والهند وفارس وغيرها ٠‏ وقد أدى 
7 هذا الوجود التجاري لتدمر الى تأثر مختلف جوانب الحياة العامة به ٠‏ فالتجار ملبقة محترمة في المجتمع » 





ا م 





والتنظيم البلدي تنظيم للتجارة فيه دور كبير » وقل الامر تفسه عن التنظيم المالي للدولة ومحلس المدينة 
وغير ذلك ٠‏ ونظهر النقوش التدمرية هذا الاحترام انتحار » فتذكر هذه النقوش ان مجلس المدينة فد 
أقام التماثيل « لرئيس القافلة » و « لرئيس السوق » وغيرهم من الشخصيات التحارية الهامة ٠وكما‏ كان 
التجار من علية القوم » فقد كان كذلك رجال الصناعة والزراعة ٠‏ وقد أدى الازدهار الاقتصادي ينواحيه١"‏ 
الثلاث : الزراعة والصناعة والتحارة الى ازدهار مدينة تدمر نفسها وظهورها بمظهر المدن الراقية العظيمة. | ١‏ 
اذ تدل الآثار الباقية منها انها كانت تحوي على الشوارع المرصوفة التي :تحف بها الاعمدة » والساحات ٠ش‏ 
الواسعة والمسارح والمعايد والمباني العامة المبينة على الطراز الهايليني + وكما هو معروف فقد وقعت تدمر| ١‏ 
كد مطلع القرون المبلادية تحت السيادة الرومانية » وفي القرن الثالث للميلاد اصبحت تتمتع بصفة" 
مستعمرة رومانية وأعفيت من الرسوم الجمركية ٠‏ وكافت قبل ذلك في زمن ملكها اذينة ( مات سنة 
++ م ) وزوجته زنوبيا قد وصلت الى أوج مجدها ٠‏ وكان بلاط زنويبا مثل بلاط اكاسرة الفرس في ابمته || 
وعظمته وآداب السلوك فيه ٠‏ وكانت زنوبيا ترتدي الاجوان والجواهر وتركب العربات وتتكلم عدة لغات 
الى جافب لغتها الاصلية كالآرامية واليونانية واللاتينية ٠‏ وكان الفيلسوف الحمصي الاصل لو نحينوس 
مستشارها الخاص ٠‏ وقد اتسعت رقعة مملكتها لتضم سورية و بعض الاناضول وشمال الجزيرة العربية. 
وفي سنة 507١‏ م استطاع احد قوادها ان يصل الىمصر وان يحتل الاسكندرية وان نتركها بعد ان وضع 
فيها حامية من جنده + وقد تلقبت زنوييا بلقب اوغسطا ولقبت ابنها وهب اللات باغسطس وملك 
الملوك ٠‏ وكانت حاميات من جندها تتمركز في الاناضول حتى اتقرة ٠‏ وبعد سقوط زنويا اسيرة في بد 
الرومان وزوال ملكها وخضوع تدمر للرومان بدأ نجم الحضارة التدمرية بالأفول » وغدت تدمر قريقصغيرة 
ودخلت في طي النسيان ٠‏ ان الحضارة التدمرية مزيج رائع من عناصر مختلفة بعضها سوري وبعضها 
يونانى وبعضها فارسي » ويعتبر مؤرخو الفن في تدمر صلة الوصل بين فنون بلاد ما بين النهرين من جهة 
والفن الفينيقى من من بعده من جهة اخرى ٠‏ وسكان ندمر عرب امتزجوا بالآراميين واتخذوا 
اللغة والكتاية الآرامية ا وقد اشتهرت تدمر بآثارها الفخمة التى ما تزال قائمة فى قلب البادية كشاهد على 
لحار ةط رية عديمة رإهزةاء ناك المنافي لتر به الابراج ومصرى عا رعيد ابوس اليل فشن 
يرحاي الموجود في متحف دمشق ) وهناك المسرح المدرج والمعبد المعروف باسم معبد الاله بعل وشارع 
الاعمدة الذي يبلغ طوله حوالي ٠‏ م وفيه ولثم عمودا ارتفاع كل منها ما يقارب ال 18 م وفي اعلى كل 
عمود تمثال لشخصية من شخصيات المدينة » وقد عبد التدمريون آلهة شبيهة بالآلهة السورية والبابلية 
والايرائية ٠‏ واكبر الآلهة هو بعل الذي يشابه مردوخ البابلي او الاله زوس اليوناني ٠‏ وعدا معبد بعل ؛ 
ا قن تايان ااا 


وحتى تكتمل الصورة السريعة التي جا سا لسرا رات الل قل الشات لكا كن المت 
عن حضارة المناذرة والغساسنة وعرب الحجاز قبل ظهور الاسلام ٠‏ وليس يهمنا في هذا المحالان نستعرض 
التاريخ العسكري لهذه الدول ؛ ويكفي ان تقول ان الناذرة والغساسنة من قبائل عرب الجنوب التي 
تركت ديارها يسبب انحطاط الاوضاع الاقتصادية في اليمن » واستقر المناذرة اللخميون في العراق غربي 


»© مادم 








الفرات » كما استقر الغساسنة في حوران في جنوبٍ بلاد الشام ٠‏ وقد خضع الغساسنة للتبعية البيزنطية » 
كما خضع المناذرة للتبعية الفارسية » وقامت بين القبياتين الشقيقتين حروب كثيرة ومعا رك ضارية كحزء من 
الصراع الذي كان يدور في المنطقة بين بين الفرس والروم البيزنطيين ٠‏ ولم تبلغ الحيرة ؛ عاصمة المناذرة 
| اللخميين » المستوى الحضاري الذي الخد بد نس قرام اللو نمت كان أشي انوي فل انج 1 
ْ ووادي موسى ٠‏ ولكن رغم هذا فقد أخذ بلاط الحيرة الشيء الكثير من معطيات الحضارة الفارسية 
| المعاصرة ويقايا حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة ٠‏ وكان عرب الحيرة نتكلمون اللغة العربية في حياتهم 
| اليومية » وكان بلاط الحيرة مشهورا بالترف » واشتمرت الحيرة نفسها كمركز من مراكز اللهو والحانات 
:|| عند عرب الجاهلية ٠‏ وقد بنى الملوك اللخميون القصور » وحديث الخورنق والسدير ليس بغريب عن أحد ٠‏ 
|| وقد تخريت الحيرة بعد انشاء مدينة الكوفة زمن عمر بن الخطاب وهاجر أغلب سكانها الى المدينة 







| ! الحديدة ٠‏ وهكذا لم ببق من آثار الحيرة سوى اطلال وخرائب تقع بين الكوفة والخورنق ٠‏ ولم تشتهر 
الحيرة بانها كافت مركزا علميا » ولذلك كان سكانها المسيحيون الذين يريدون الدراسة يذهبون الى 
,| || جند يسابور ٠‏ ويبدو أن اهمية الحيرة كانت تنحصرفقط فى كونها مركزا تجاريا هاما ٠‏ 


أما الفساسنة فقد كان لموقعهم اهمية تجارية وعسكرية مما ٠‏ وكانت عاصمتهم التجارية زمن الملك 
الغساني الشهير الحارث الثاني الذي عينه الامبراطور جستئنيان سيدا على القبائل العربية فى سورية ومنحه 
هب درك ؛ ملنة شري ١‏ وقد وضات ذرمتها فى رهذاد السيد واتسمها البشد الللزاية ليد 1 
||( البتراء حتى الرصافة ٠‏ أما العاصمة ا لك مخيما متنقلا في 9 3 ومن ثم أصبحت 
:| الجابية في الجولان ( أو على زعم آخر جلق التي ي-حتمل ان تكون الكسوة اليوم ٠‏ ) وقد استعمل 
(١|‏ الغساسنة اللغة العريية للتخاطب وكانت الى جانبها اللغة الآرامية للمناسبات او ٠‏ وكان بلاط 
الغساسنة مزدهر زاره عدد الشعراء العرب ووصفوه في شعرهم وفي الروابات التي تنسب اليهم في كتب 
الادب كالاغاني والعقد الفريد وغيرهما ٠‏ ويبدو ان الاوضاع الاقتصادية في مملكة الغساسئة كانت 
مزدهرة وذلك لانه ما يزال حتى اليوم يوجد مايقارب الثلاثمائة قرية ومدينة في جنوب حوران وشرقيه» 
ولا شك ان الحضارة الغسانية كانت متفوقة على منافستها اللخمية وانها كانت مفتوحة للثيارات المحلية 
:| | والمستوردة من يبزنطة ٠‏ ويدل على هذا الرقي الحضاري العدد الكبير من القصور واقواس النصبر 
والحمامات والاقنية والمسارح والكنائس التي بنيث من الحجر البازلتي والتي كشف عنها في المواقع 
الغسانية ٠‏ ومدينة بصرى » احدى المدن الغسانية الهامة » ما تزال خير شاهد على رقي الغساسنة وتقدمهم 

٠‏ بما فيها من مسرح واعمدة واديرة وكنائس وابنية عامة مختلفة ٠‏ هذا فضلا عن القصور الغسانية الكثيرة 

| المنتشر في مناطق نفوذهم المختلفة كالفسطل في البلقاء وقصر المشتى قرب البحر الميث وصرح الغدير جنوب 
0 | شرقي يصرى ودير الكهف شرقي صلخذ ٠‏ وقد كان للغساسنة فضل تقل المؤثرات الحضارية السورية 
١ |‏ والافكار الدينية الموحدة الى عرب الحجاز » كما كان لما دور بارز في العمليات التجارية التي تنم 
| ني المنطقسة ٠.‏ 








وقبل انْ ننهى حديشنا عن الحضارة العربية قبل الأسلام ؛ لا بد وان نقدم بكلمة لحضارة عرب الحجاز 
فى الجاهلية وهى فترة قرن أو يزود سبقت ظهور الاسلام ٠‏ والملاحظة الاولى التى لا بد منها فى الحديث 


عن حضارة الحجاز قبل الاسلام هي ان الزعم بان الحجازيين كانوا يعيشون في جهل مطبق قبل بشة 
النبي الكريم وأن تسمية هذا العصر بالجاهلية راجعة الى اتتشار الجهل أمر غير صحيح » وان الجاهلية 


مشتقة من الجهل ضد الحلم لا ضد العلم + ورغم ان معظم سكان شمالي الجزيرة العربية كانوا من البدوا | 
الرحل الذين لا يستقر بهم المقام في مكان واحد ولا #قيمون في المدن » فان الشسمال كان لا يخلو من|]) 


1 
ا 


/ 


السكان الحضربين الذين ينوا المدن وعاشوا حياة مستقرة ٠‏ وكانت هذه المدن مفتوحة للثيارات الحضارية| ” 
١‏ 


المستوردة من الشرق والغرب لان الحضريين في الحجاز ولا سيما في مكة كانوا قوما من التجار 
برتحلون فى الششتاء والصيف الى اليمن والشام وينهاون من مناهل الحضارة في تلك البلاد ٠‏ ولا يمكننا 
ان نلمس آثارا كثيرة لحضارة الحجاز قبل الاسلام و نستطيع ان نلخص منجزاتهم الحضارية في تقدمهم 
اللغوي في ميادين الشعر والنثر والحكم ٠‏ اما ميدان العلوم فقد كان فيه لعرب الحجاز جولات 
تتناسب مع حاجات بيئتهم وما اقتبسوه من الامم الاخرى ٠‏ وقد اعتمدوا على الملاحظة والتأويل والتجربة 
في بعض الاحيان ٠‏ ففي مجال الطب مشلا نجدهم بلجأون الى الاختبار والتجريب ويستعيرون في تفس| 


الوقت منجزات اليونان والكلدان والفرس في هذا الميدان ٠‏ وكان العرافون والكهان هم الذين يقومون| ْ 


تطبيب المرضى وكانت الطبابة تتضمن والادعية والسحر والرقي » كما تنضمن الادوية النباتية والحيوانية 
والقطع والكي وما شابه ٠‏ وفي علم النجوم كانوا على معرفة لا بأس بها بالكواكب والسيارات والثوايت 
واستمدوا معر فتتهم من ملاحظتهم للأجرام المختلفة ودن الامم المتقدمة فى هذا الميدان كالكلدان وغيرهم ٠‏ 
ومن علومهم علم الانواء واحوال الجو وترقب المطر والغيوم وحركات الرياح وما شابه ٠‏ كما برعوا 
وكانت دياتنهم تقوم على عبادة الارواح والاماكن الطبيعية والحجارة والاشجار والكواكب والاصنام 
كاللات والعزى ومناة وود ويغوث ونسر وغيرها ٠‏ وكان بعض عرب لشمال يعبدون الله ويعتبرون ان هذه 
الاصنام ما هي الا وسيلة تفربهم من الله زلفى ٠‏ هذا فضلا عن فئة الاحناف الموحدة التي تنبع دين ابراهيم؛ 


وعن بعض النصارى واليهود ٠‏ وكانوا جميعا يقدسون الكعبة ويجلونها ويحجون اليها في الموسم ٠‏ ويمكننا| ا: 


ان نعتبر شكل الحكم في مكة نموذجا ا للحكم في مجتمع حضري ؛ اما القبائل البدوية فكانتأ 
تحكم من قبل المشايخ ومجالس القبائل وحسب قوانين العرف والعادة ٠‏ وقد تولت قريش منذ القرذ 
الخامس يزعامة رئيسها قصي بن كلاب الحكم في مكة الذي كان له رئاسة دار الندوة والذي كان له اللواء 
والححاية والسقاية والرفادة ٠‏ وقد اتتقلت هذه الوظائف هذه من بعده لاولاده واحخماده الذين ظلوا 
يتوارثونها حتى ظهور الاسلام ٠‏ وتعتبر حكومة مكة هذه لتي أسسها قصي حكومة جمهورية ٠‏ 





ويختلف مجتمع ترب ل وهىي المدينة الثانية الهامة في الحجاز بعد مكة ‏ عن مجتمع مكة ؛ بان 


اليثرببين كانوا يتألفون من قبائل عربية جنوببة ‏ كالأوس والخزرج ‏ » ومن قبائل يهودية كبني قريظة ١|‏ 


سه بد 


2 


|| 


:  - سططةة‎ 28 





والنضير وقينقاع ٠‏ وكانوا يهتمون بالزراعة » كما كان الحال فى الطائف » المدينة الثالثة الهامة من مدن 
| الحجاز ٠‏ ويجدر بنا ان نلاحظ ان المكيين كانوا اشهر تجار السجاز ؛ وكانت قوافلهم ولطائمهم تساهم في 
| ]العمليات التجارية في المنطفة مساهمة واسعة وقد أدى هذا الى تأثر الحجاز عامة بتيارات حضارية مختلفة 
نا يمنية ومنها حبشية ومنها يزنطية ه وقد أدت الصلات التجارية مع الحبشة الى قدوم جالية حبعية الى 
/مكة والسكن فيها والى دخول بعض الكلمات الحبشية في اللغة العربية ٠‏ ويصح هذا القول ايضا على 
1 5ل السام ب كناتيرة ودم وجري 0 
في اللغة العربية ٠‏ وكان من ننيجة العمل في التجارة ان ازدهرت عند عرب الحجاز المعاملات المصرفية 
والحوالات » وساهم هود ,شرب بهذه المعاملات مساهمة قليلة » وخلاصة القول ان الحجاز قبل الاسلام 
كان مركزا التفت فيه فيه رياح حضارية مختلفة أتت من جهات شتى »؛ وتلاقحت مع الشخصية العربية المحلية 
لتخلق شخصية حضارية خاصة هي مزيج من المقوم العربي المحلي وما أضيف اليه من بعض الملامح التي 
)| اجاءت من الحضارات المجاورة ٠‏ 







0 


الحضارة العربية الاسلامية : حين صدع الرسولالكريم بآمر ربه وأخذ يدعو الناس لدين الاسلام » 
ا اس ا ل 02 ة لا فى الجزيرة 
العربية وحدها ولكن في العالم اجمع + لم يكن في <سبان أحد ن القلة القليلة من المستضعفين الذين 
استجابوا لدعوة محمد سيكونون نواة دولة الاسلام التي ستدك عروش الاكاسرة والقياصرة وتخضع 
العالم من اقاصي المشرق الى أقاصي المغرب وتقيم البنيان الحضاري للانسانية على أسس جديدة وبروح 
وعقيلة تختلف فى الكثير عما كان فى السابق ٠‏ 


آ فالاسلام لم يكن دعوة الى نبذ عبادة الاصنام والرجوع لى الاله الخالق فحسب » بل كان تخطيطا 
| أجديدا للحياة البشرية في مختلف الميادين والمجالات قلب الكثير من القيم وأرسى الكثشير من الاصول » 
0 فهو صفحة فريدة في سفر لتطور الانساني ٠‏ ه لقد عمل الاسلام على توسيع آفاق العرب الثقافية والعملية 
م| اومدهم بعقلية تنطلع الى الافضل والاحسن فضربوا بسهم وافر في كل ميدان وخلفوا للاجيال اللاحقة تراثا 
.| إرائعا ما زال موضع تقفدير واحترام الاصدقاء والاعداء * لقد خاطب الاسلام مجتمعا وثنيا أمياله نصيب 
ضثيل من التقدم فأحاله الى مجتمع موحد متعلم يساير الركب الحضاري ويحمل الامانة العلمية فيغنيها 
|| اتحربته وجهده ليسلمها اكثر رواء وازدهارا + وقد بدأت بوادر النهضة العملية منذ حياة الرسول الكريم 
| الذي لم يألو جهدا في الحض على العلم والتعلم بالقول والفعل ٠‏ واستمرت هذه النهضة خلال فترات 
ا التاريخ العربي الاسلا مي بكاملها » رغم انها مرت يفترات ازدهار وفترات ركود وتوقف ٠‏ ولن نستطيع 
في هذه المجالة ان تفي موضوع مساهمة العرب في التقدم العلمي حقه كما اننا لن نستطيع الدخول في 
اتفاصيله بل ستكتفي فذكر أهم المنجزات التي حققها العرب في ميادين الآداب والعلوم والثقافة والفن 
والحكم والادارة وما شابه ٠‏ 


الس المجوطداي لحن امرك ل تاي لدب يي امي البرك ات 
. قيام دولة جديدة ٠‏ وهكذا وضع نظام الخلافة ونظمت شؤون الدولة وقام جهاز اداري كامل يتم بشئؤوون 


'| الادارة والمال والقضاء والجيش ا العاصمة او في المقاطعات المختلفة التابعة لها ٠‏ وقد أدت عمليات 
















النتح الى خروج العرب من جزيرتهم وانتشارهم في' المقاطعات التابعة لها ٠‏ وقد ادت عمليات الفتتح الى 
خروج العرب من جزيرتهم واتتشارهم في المقاطعات المفتوحة فلختلطوا بسكان البلاد المتتوحة وتنج عن 
عمليتي الاصطدام والاختلاط عملية تمازج ظهرت في الجيل المولد الجديد الذي لم بعد يحمل الصفات 
العربية الخالصة » بل امتزجت صفاته بما اكتسبه من بيته الذي دخلته المرأة الاجنبية » ومن بيئته التى 
لم تكن صافية لعروبة ٠‏ وقد ظهرث آثار هذا التمازج في جميع نواحي الحياة وشمل النظم السياسية 
والاجتماعية والعادات والاخلاق وفي مجالات العلوم والاداب ٠‏ فقد أثرت العادات الفارسية والهللينية 
والرومانية على العادات العربية في الملبس ولطعام والسكن » وامتزجت حكمة الفرس وفلسفة اليونان 
بالحكمة العربية القديمة ٠‏ وقد سادت أول الامر خضارة الام المغلوية ونظمها لانها كانت ارقى من حضارة 
العرب الفاتحين » ولكن ما لبث العرب ان عدلوا مكتسباتهم الحضارية يما نتفق وذوقهم وتقاليدهم 
ويدنهم فنننج عن هذا الخليط حضارة جديدة لها طابعها المميز تلاحقت فيها معطيات الفكر العربي بمعطيات 
فكر الامم الطظيمة المعاصرة ٠‏ ولم يكن هذا الامتزاج نعمة دوما » بل في بعض الاحيان نقمة » اذ انه 
تنج عن دخول الأعاجم في المجتمع واختلاطهم بأهله واستعرابهم بالاسلام ان ظهرت المذاهب والحركات 
الدنية القرسة عن واقع الاسلام ومعتقداته الحقيقيةمما أدى الى نشوء حركات كانت تهدف الى التخريب 
والتشويه بدافع الاتثقام من هذا الدين الذي كازسبب رقي العرب وحافزهم للفتح واقامة الصرح 
والامحاد الوثنية القديية ٠‏ 

وتجدر الملاحظة هنا ان هذا المجتمع المسلم الجديد الذي تنوعت فيه الجنسيات واختلفت الاقوام قد 
أصبح بفضل الاسلام والقرآن الكريم يتكلم لغة واحدة هي اللغة العربية التي انهزمت أمامها اللغات 
المختلفة وتراجعت فاصبحت لغة القركآن هي لغة العلم والادب والسياسة » اصبح مجتمعا واحذا بدين 
بدين واحد وتجمعه دولةواحدة وتسيطر عليهرو حمشتركة فهو بهذا الشكل أمة واحدة تشترك في علمها 
وثقافتها وأديها ودينها وحضارتها بوجه عام ٠‏ 

وتناول الاسلام فيما تناول طبقات الناس وأثرت تعاليمه في مز تقسيمهم الى منازل ورتب + ققد 
ظل الناس من حيث الاساس ينقسمون الى احرار وموالي وعبيد كما كان الحال في الجاهلية » ولكن 
الاساس في هذا التقسيم لم يعد صفاء الدم ونبل المحتد فحسب © بل أصبح مبداً « اخوة المسلمين » أ 
وتساويهم وكرمهم بمقدار ما نتمتعون به من تقوى الناظم الذي يجعل الناس بتدرجون في سلم الرقي 
الاجتماعي ٠‏ على انه ظل للعرب مزيتهم باعتبار انهم قوام الاسلام وحملته الاول واصحاب الفضل في نشره 
وايصاله للامم الاخرى ٠‏ وقد وضحت هذه المزية والمكانة المرتفعة للعرب بشكل خاص في العصر الاموي 
الذي كان بحق عصر السيادة العريبة ٠‏ وضعفت هذه المكاتة نوعا ما بعد ذلك اعتبارا من العصر السياسي 
الثاني وذلك بسبب تسلط شعوب غير عربية على الحكم والدولة وانسحاب العرب عن المسرح السياسي »على 
انه ظل العرب المقام الاول لان الخلافة كانت فيهمولم بحرو أحد على استلابها منهم ٠‏ وكانت الى جانب 
الجماعة الاسلامية التي تنشكل من عرب ؛ عناصر غير مسلمة تعيش حنبا الى جنب معهم وتنبع ديانات موحدة 
اخرى كالمسيحية واليهودية ٠‏ وقد عرفت هذه العناصرياسم الذميين وكانت تضم الى جان المسيحية 






ب عم لد 








واليهودية ٠‏ الصايئة والمجوس ٠‏ وضمنت العمودوالتشر شريعات للذميين حقوقهم الكاملة في المجتمع من 
١‏ حيث العبادة وممارسة الاعمال المختلفة وأعفوا من الخدمة العسكرية مقابل دفع الجزية واستخدم عدد 
' ال كير منهم اجهزة الدولة المختلفة التي لا يتعارض وجودهم فبها عملها والوظائف التي تتوديها ٠‏ وخضع 
: وا مار وا وم الرحيين ومحاكمهم الدينية وللقوانين المتبعة عندهم ٠‏ ومهم ان 
|| نلاحظ في هذه لفقرة بحثنا ان الاسلام اهتم بشكل خاص بمر العبيد والارقاء فرفع من شأنهم كثيرا 
وجعل عتق الرقاب وسيلة نتقرب بها المؤمن من خالقه ٠‏ 



























وقد تبع عصر الفتوحات الاولى زمن الراشدين انشاء مدن جديدة قصد منها أول الامر ان تكون 
معسكرات للجند كالكوفة والبصرة ؛ ولكن هذه المدن الجديدة ما لبشثت ان اصبحت اعتبارا من العصر 
| الاموي مراكز فكرية هامة ٠‏ ففي البصرة ومنذ زمن مبكر قامت دراسات علمية موسعة للغة العربية سبب 
ظهور العجمة على ألسنة الناس في مجتمع يضم عرباوغير عرب يجمعهم الدين والمواطنة ٠‏ وقد ادى جمع 
القرآن وندوين المصاحف الى ظهور مشكلة الكتابة وعدم كفاية الطريقة التى كانت متبعة حتى ذلك الوقت 
بأغراض قراءة القرآن وفهم غربية الى نشوء علم التفسير وعلم الفقه وغيرهما من العلوم المتصلة بالقرآن 
الكريم ٠‏ وكان اشهر علماء العرببة في أخريات عصر بني أمية أبو الاسود الدؤلي في البصرة والخليل بن 
احيك الفراهيدي وتلميذه سيبويه واضع اول كتاب في علم التحو ٠‏ وكما ساهنت البصرة في ميدان اللغة 
والادب ساهمت الكوفة فى هذا المبدان أيضا المنافسة بين المدينتين الى ظهور مدرستى البصرة والكوفة 
اللشرق ١‏ وش اليا لسري ايا اليد الذى هرت الى الدنية قي لاما الا ورين 
١‏ دينهم وكانت المدينة اهم مركز لهذه العلوم ففيها كان يعيش الامام مالك بن انس صاحب الموطاً وعبد الله 
1 | | بن عمر بن الخطاب ٠‏ اما مكة فقد كان فيها عبد الله بن عباس وغيره منكبار الصحاية والتابعين» كما اشتهر 
١‏ في هذا الميدان ايضا الحسن البصري وابن شهابالزهري وغيرهما كثير ٠‏ اما ميدان الحديث فقد كان 

العمل فيه ناشطا 4 غير ان الاحاديث لم قدو ون في هذا العصر لقرب الناس بعصر الرسول ولوجود عدد كبير 
د |)] من صحابته الاحياء ٠‏ وكان اشهر المحدثين في عصر :: ني أمية عبد الله بن مسعود والشعبي وغيرهما ٠‏ وتجدر 
الملاحظة ان الابحاث الدينية في هذا العصر كانت تاخذ شكل محادلات دينية بين اتباع المذاهب الجديدة 
, | المتنافية كالخوارج وشيعة علي بن ابي طالب وانصار بني أمية » أي ان المذاهب الفقهية لم تكن موجودة 
بعد ؛ وعلينا ان ننتظر حتى العصر العباسي حتى تظهر وتأخذ شكلها النهائى ٠‏ اما فى مجال الفن فى العص, 
الاموي فان البداة الذين خرجوا من الجزيرة الى الاقاليم المفتوحة كانت معرفتهم الفنية ضعيفة أو معدومة 
لذلك اعجبوا بفنون البلاد التي حلوا فيها وتآثروا بمذاهسها الفنية ولكنهم لم يلبثوا او اوجدوا فنا بوافق 
حاجاتهم ويستمد مقوماته من معتقداتهم الدينية ويتناسب مع معطيات فكرهم وتقاليدهم ٠‏ وقد عرف هذا 
الفن باسم الفن الاسلامي » وكانت اهم منجزاته في <قمّل العمارة » وخاصة العمارة الدينية التي تنمثل في 
0 الذء يمف ب التطورات سرك 1 رظي الاي ٠‏ 
ويعتبر المسجد الذي بناه الرسول اتيم في المدينة النموذج الذي احتذى في بناء كافة المساجد فيما بعد» 
غير د أنه اضيفت على مخططه اضافات جملته يني بحاجات المصلين والمتعبدين المختلفة » كما أضيف عليه 
العنصر الزخرفي والتزييني حتى يبدو أكثر الف 7 وكان من جملة ما أضيف الى المساجد المبينة في 


سس 7 8 عست 





العصر الاموي المنبر والمحراب » كما أضاف معاوية المقصورة واللاآذن ٠‏ وفى عهد عبد الملك بن مروان 
شيدت قبة الصخرة المقدسة وزينت بالفسيفساء والرخام » كما شيد المسجد الاقصى على انقاض كنيسة 
بيزنطية كان الفرس قد هدموها ابان احدى غاراتهم على مدينة القدس ٠‏ وفي خلافة الوليد بن عبد الملك 
بني المسجد الاموي الكبير في دمشق وأقيمت مالانه على اتقاض ايراج كنيسة كانت موضع خلاف بين 
فى المنجزات اعمرائية فى العصر الاموي ٠‏ اما القصور التى بناها الخلفاء الامويون في دمشق وأهمها قصر 
الخراء الذي بناه كلادب فقد اندثرت ومعظم اراد لضع نك ات وان التي بناها 
الامويون في الصحاري كقصر الاخيضر عين التمر وقصر الموقر في البلقاء وخربة المغجر وقصير عمرة 
ار ري الطرف الشمالي للبحر الميث ( من زمن الوليد بن عبد الملك ) وهنالك قصر الحير الغربي 
وقصر الحير الشرقي من عهد هشام بن عبد الملك هذا فضلا عن قصور اخرى بنيت زمن سليمان بسن 
عبد الملك في فلسطينوزمن يزيد بن عبدالملك وابنه الوليد بن يزيد وغيرهم ٠‏ وقد ادى كره الاسلام لتصوير 
المخلوقات الحية الى اتتشار الزخارف النباتية والهندمية ٠‏ والملاحظ ان العرب لم يهتموا بالتصوير عموماء 
على أنه هناك في بعض المخلفات المعمارية الاموبة رسوما آدمية أو حيوانية ٠‏ وكما ازدهر الفن المعماري زمن 
يقدمون الى بلاط دمشق ويغذونه بمشاهير المغنين والجواري والقيان والعازفين ٠‏ ويمكننا ان نعتبر 
العصر الاموي العصر الذي وضعت فيه أسس النهضة العلمية التي ستزدهر ونث تي أكلها في العصر العباسي * 
ورغم أنشا لا نعرف الكثير عن النهضة العلمية في زمن بني أمية الا اننا نستطيع القول ان العرب في هذا 
العصر كانوا في أول الطريق بينهم اهتم بالعلوم كخالد بن يزيد ابن معاوية الذي كان يعرف باسم « حكيم 
بني مروان » » والذي كان او من اشتغل بالكيمياء وترجمت له كتب يونانية وقبطية في الكيمياء والفلك 
والطب ٠‏ ووجد أطباء محترفون منذ بداية هذا العصر كاين أثال طبيب معاوية وتباذوق طبيب الحجاج 
وماسسر جويه الفارسي الاصل والذي عاش زمن مروان بن الحكم ٠‏ ويروي ابن ابي اصيبعة 
في كتابه « طبقات الاطباء » ان الخليفة عمر بن عبد العزيز تقل مدارس الطب من الاسكندرية الى 
انطاكية وحران ٠‏ 


وخلاصة القول ان فضل الاموبين الحضاري نتلخص في كونهم استطاعوا ان يعطوا الحضارة المقتبسة 
من مصادر مختلفة شكلا عربيا وان يضعوا الاسس المتينة التى سيشاد عليها البنيان الحضاري العربي في 
العصر العباسى وفى الاندلس ٠‏ 


وتفوم الثورة على الامويين وترسي دعاتم الدولة العباسية الجديدة فيبداً عصر ذهبي بالنسبة للحضراة 
العربية ٠‏ ونحن وان كنا لا نستطيع حصر المنجزات الحضارية في هذا العصر بتكمله الا انا سنحاول ان 
نظهر الاوجه المختلفة التى حقق فيها العرب اتنصارات علمية وتقدما حضاريا ومساهمة خلافه أغنت التراث 
ل 26 إل ان ا ل فى شيل ا اء والسشران لشائة مدي عدا 


سد كاه ندا 


؟ اد 































زمن المخليفة المنصور عام 07 ٠‏ وقد استخدم في بنائها مائة الف عامل لمدة اربع سنوات فأتت آية من 
١‏ آبات الفن والابداع ٠‏ كان يحيط بها ثلاثة أسوار وفي وسطها قصر الخليفة وقصور الامراء والسادة 
والمسجد ٠‏ وقد استعمل في بناثها وزخرفتها كميات كبيرة من الرخام والفسيفساء والاخشاب الثمينة 
والذهب وغير ذلك من ادوات الزخرفة والتزيين ٠‏ واستحدث في زمن هذا الخليفة منصب الوزارة وسلم 
'الى خالد بن برمك ٠وواضح‏ ان الادارة بشكل عام في العصر العباسي قد تآثرت بالنظم الادارية الفارسية 
وأخذت باساليبها واتبعت النظم التي كانت تستعمل ومن كلها الرلل اه وكان عدد كبير من الفرس أعضاء 
في الجهاز الاداري للدولة فساعدوا في عملية صبغ الادارة بالصباغ الفارسي ٠‏ وهكذا مثلا اصبح هناك 
وزارتان وزارة تفويض ووزارة تنفيذ ٠‏ واتتقل منصب الوزارة الى سائر اقاليم العالم الاسلامي حتى 
التي كانت منهل لا تتبع النفوذ العباسي كمصر والاندلس وغيرهما ٠‏ بالنسبة لوظيفة الحاجب التي وجدت 
أمنذ زمن الخليفة ص » فانها اصبحت في هذا العصر ويسبب اتساع الدولة وتعقد مشاكلها وظيفة مهمة 
لصاحبها مقام رفيع ويؤخذ رأيه في المشاكل التي تعرض على الخليفة ٠‏ ويصبح هذا التطور والاتساع على 
عمال الدواود بن التي اصطبغت ايضا بالصبغة الفارسية ٠‏ وقد استحدثت في هذا العهد دواوين جديدة 
كديوان العزيز وهو مجلس الخليفة الذي يرأسه الوزير الاكبر » وديوان الجيش وديوان الزمام وديوان 
لجهبذة ( أي ديوان أهل الذمة ) وديوان البريد ٠‏ وقد استحدث هذا الديوان الاخير منذ زمن الامويين 
وانسعت اعماله ومهام صاحبه زمن العباسيين ٠‏ وكان على صاحبه واعوانه ان يوافوا الخليفة بكافة 
لاخبار والحوادث التى تجري فى امصار الدولة المختلفة ٠‏ كما كان يشترط في الذي يرأس هذا الديوان 
ل ار كك ا ال ل الل الك فك تحتاجهم الدولة في عملياتها 
لعسكرية ٠‏ وفي العصر العباسي ولاول مرة استعمل البريد الجوي بواسطة الحمام الزاجل كما استعملت 
| أوسائل كل الاخبار كالاشارات والدخان وغير ذلك ٠ه‏ وتطورت فى هذا العصر وظيفة القاضى 
| أواتسع نطاق عمله واستحدثت محكمة المظالم وتعددت المهام الملقاة على عاتق قاضيها ٠‏ اما الحسبة فقكانت 
| | اأتعتبر من متممات القضاء وعمل صاحبها يشبه عمل شرطة البلدية في أيامنا هذه ٠‏ وشمل التطور فيما شمل 
٠‏ | الجيش فأصبح تألف من فرق نظامية دائمة وفرق متطوعة ٠‏ وازداد عنصر المرتزقة في الجيش ازدراذا كا 
واستؤجرت عناصر غريبة لتعمل فيه وذلك لشعور الخلفاء بعدم الاطمثنان ومحاولتهم ضرب العناصر 
التنازعة بعضها ببعض ٠‏ فكان يسبب دخول الاتراك والديلم وغيرهم واتقلبوا من جنود في خدمة الدولة 
الى متسلطين مستاثرين بالسلطة الحقيقية ٠‏ ويتألف الجيش انظامي عند العباسيين من فرق مشاة وخيالة 
ورماة وحرس أخاص بالخليفة وأضيف فيما بعد فرق النفتاطين والمنجنيقيين والمعماريين وغيرهم ٠‏ كما أصبح 
' | الاسطول من الاسلحة الهامة وكثر عدد سفنه وتنوءت وانشئت دور الصناعة فى سورية ومصر وافريقية 
والاندلس » واصبح لهذه السفن اسماء مختلفة حسب نوعها والغرض الذي 0 اجله » فكان هناك » 
المركب والسفينة والشونة والحراقة والطريدة والبارجة والقراقير وغيرها ٠‏ وكان من جملة الاشياء التى 
استحدنت لانتل“ التجيئن والاسطول مسيم اقراده الى" كإق وتنيب لتباطللة في" رمت لها" أنساؤهنا 
وشاراتها ٠‏ 
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ويسكننا ان نعتبر العصر العباسي العصر الذي 'نطورت فيه العادات والآداب الاجتماعية بشكل واضح 


جدا باه سدم 


الطبقات والمنازل ٠‏ فقد كثر التزاوج بالاجنبيات واقتدى بالاجانب في ماأكلهمم وملبسهم ومسكتهم 
واعيادهي وعاداتهم الاجتماعية وغير ذلك ٠‏ ودخل الترف الى الحياة بشكل واضح وازداد البذخ في مختلف 
الاوجه ؛ ففى مجال الملابس مثلا أخذ الناس يلبسون الملابس الحريرية والصوفية الموشاة والمطرزة 
اللعادة لبخزومك الذلهيك! والعدية اوكثر تال الاج والخررزوالير؟ ولا رز ست توغاري سانا ولنيناالناس 
القلانس الطويلة والعمائم واستعملوا الطيب بكثرة ٠‏ كما اتخذوا الأسرّة المذهبة والمرصعة بالجوهر 
واستعملوا الاخشاب النادرة في مفروشاتهم كالآبنوسس المنزل بالعاج واتخذوا المقاعد والكراسي والفرش 
والبسط والنمارق والسجاجيد الموشاة وغير ذلك من آلات الرفاه والتنعم ٠‏ ولم يقتصر الحال على هذا 
الميدان بل تعداه الى ميادين الطعام والشراب ومجالس اللهو » فحفلت كتب الادب والاخبار باحاديث 
مجالسهم وترفها وآنبتهم الذهبية وآباريقهم المصنوعة من افخر انواع الزجاج والبورسلان والمينا وغيرهاء 
كما وجدت عندهم الالعاب المختلفة كالشطرنج والنرد والرماية ولعبة الكرة والصولجان والمبارزة والجريد 
والصيد وتربية الطيور الجوارح وغيرها ٠‏ 

وفى الميدان الاقتصادي نشطت الزراعة وتحسنت أساليبها واستخدمت اساليب الري المختلفة لعمارة 
الضياع وأدخلت الزراعات الجديدة وتنوعت المحاصيل ٠‏ ويصح هذا التقدم والازدهار ايضا على القطاع 
الصناعي الذي اغتنى تنيجة دخول امم عريقة في صناعاتها في الاسلام وصيرورة افرادها مواطنين في الدولة 
الاسلامية » كما استخرجت المعادن واستخدمت في مختلف انواع الصناعات ٠‏ وقد ادى ازدهار الزراعة 
والصناعة واهتمام الناس بالرفاه الى رقي التجارة واتساع آفاتها ونشاط العمليات المصرفية وتنظيمها تنظيما 
راقيا يسهل عمل التجار ورساعدهم على توسيع مجالات عملهم ٠‏ ويفضل التجارة واتساع نطاقها ووصول 
التجار المسلمين الى مناطق نائية اتنشر الاسلام في هذه المناطق وظل أهلها على اسلامهم حتى اليوم ٠‏ 

وفى الميدان الفكري والعملى شهد العصر العباسي نهضة لا مثيل لها وتقدما ورقيا يفوقان كل 
رسف + ولثل اش الاسباب الي ات الى هذا الارجهار والتقدء هى علية التمار الى تنك فى لهذا 
العصر بين الثقافات المختلفة كاليونانية والفارسية والهندية والسريانية والثقافة العربية ٠‏ ولم يكتتف العرب 
بالاخذ عن غيرهم بل اضافوا لما أخذوا تناج عبقريتهم الخاصة فأغنوا ما أخذوا وحفظوا له شكله وجوهره 
وأعطوه الى الامم الاخرى غنيا مترفا واسعا ٠‏ ومن الخطا الشائع نسبة بداية النهضة الثقافية والعلمية 
عند العرب الى فترة الترجمة التى تحدد عادة بعصر المأمون ؛ وذلك لان معطيات الفكر العربى كان بعضها 
عربيا اسلاميا صافيا لم يتثثر اطلاقا بما كان عند الامم الاخرى من علوم او بما دخل الى الوسط الفكري 
العربي من فكر وعلم مستوردين ٠‏ وتصح هذه الملاحظة بوجه خاص على حقلين كبيرين من حقول الفكر 
والثقافة العربية » وهما حقل اللغة والادب » وحقل العلوم الدينية والفقهية » بمختلف فروعها وميادينهاء 
ففي هذين الحقلين كان العرب سادة قدرهم ومبدعي طريقهم وليس لاحد فضل عليهم ٠‏ واذا كنا في 
العجالة غير قادرين على الدخول في تفاصيل المنجزات العربية في ميادين اللغة والادب والفقه والشريعة 
والحديث وغيرها فانا فستطيع القول بثقة واطمئنان ان ما قد مه الاجداد في هذه الميادين مفخرة لاتعدلها 
مفخرة ٠‏ كذلك كانت مساهمتهم رائعة في حقول الفلسفة والتاريخ والجغرافية وغيرها من حقول العلوم 
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الانسانية ٠‏ واذا كان عصر الترجمة هو نقطة انطلاق أساسية في ميدان التقدم العلمي فان مساهمة العرب 
نمك ال 5 2 اراس يري لف ٠.‏ ففي ميدان الطب مثلا كان فضل العرب كبيرا + فقد 
أ كان بعض كبار التراجمة كحنين بن اسحاق ويوحنا بن ماسويه من كبار الاطباء ٠‏ ومن النواحي الطبية التي 
هتم بها العرب امراض العين التي بحث فيها ابن مساويه في كتاب « دغل العين » وحنين بن اسحاق في 
| | كتابه « عشر مقالات في العين » ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب الاخير من قبل المستشرق مايرهوف الى اللغة 
٠٠‏ (الانكليزية سنة 1954 ء كما اهتم العرب بالصيدلة وعلم الادوية والعقاقير وكازجابر بن حيانالكيماوي 
٠‏ (الشهير اول من وضع كتايا في الصيدلة ٠‏ وقد انشئت مدارس عديدة لتعليم الطب وكان طلاب هذه 
لمدارس نتجاوزون الامتحانات النظرية والعملية حتى يحصلوا على الاجازة ٠‏ وقد احصي عدد الاطباء 
' المجازين في بغداد زمن الخليفة المقتدر فكانوا حوالي +85 طبيبا + واقيمت المستشفيات والبيمارستانات 
١‏ 0 افحاء مختللفة من البلاد الاسلامية وكانت تقوم بخدمة المرضى من الفقراء مجانا ٠‏ ولعل اشهر الاطباء 
لسلمين الذين ألفوا في الطب وتجاوزت شهرتهم حدود العالم الاسلامي هم : علي الطبري الذي كتب 
« فردوس الحكمة » زمن الخليفة المتوكل » وابو بكر الرازي ( الذي تزين صورته وصورة ابن سينا 

' || قاعة مدرسة الطب في عالق ريل )لالد الك تعر دل لاقب وال سال راغي ر كارا كارا 
|| الذي ترجم الى اللاتينية وكتاب « المنصوري » في الطب الذي وضعه للمنصور الساماني والذي كان 
في عشرة أجزاء وترجم الى اللاتينية في القرن الخامس عشر ورسالة عن الحجدرى والحصبة ترجمت الى 
اللاتينية ايضا فى القرن السادس عشر ٠‏ واشهر كتبه الطبية كتاب « الحاوي » الذي يعتبر موسوعة طبية 
ترجمت الى اللاتينية منذ القرن الثالث عشر وطبعت منذ فجر عصر الطباعة في أواخر القرن الخامس عشر 
طبعات متعددة اما الشيخ الرئيس ابن سينا فقد اشتهر ا ا 
نوح منصور الساماني وله مولفات في الهندسة والفلك والمن والفلسفة وعلوم الدين الى 
الإ جاب الطب ٠‏ واشهر كتبه فى الطب « كتاب الشفاء » و « القائون فى الطب » 
١‏ |] وبحتوي أَعُذَا الآخير على خلاصة المعطومات الطبية آلتي وصل اليها العقل البشري حتى عصره » وقد ترجم 
0 لطع ف رومة اسلة ج+وة1 واصبح ح المرجع الاساسي لطلا ب الطب في 

اوروبة حتى القرن السابع عشر 





ا أمأ فى محال الفلك فان نهضة العرب فى هذا الميدان ترتبط نترجمة كتاى وا المحد هنك ) د «المحسطى » 
لبطليموس ٠‏ وقد بنى الخليفة المأمون مرصدا فلكياقرب باب الشماسية في بغداد استخدم في رصد 
النجوم والاجرام المختلفة وطبقت النتائئج التى حصل عليها على ما قر دك فى كتاب 2 المحسطى )0 »* كذلك 
بني زمن المأمون مرصد آخر على جبل قاسيون في دمشق وجهز بما يلزمه من آلات ٠‏ ويعزى عمل أول 
| |اسطر لاب في البلاد العربية الى شخص بدعى الفزاري وقد صنعه حسب نموذج يوناني ٠‏ وقام الفلكيون 
في عصر المأأمون قياس طول الدرحة لاجل تقدير محيط الكرة الارضية وتوصلوا لك تنائج قرسة جدا 
. من الواقع ٠‏ فاقترك في هذه العملية اضاء موسى بن شاكر والخوارزمي صاحب الزيج المشبهوان الذي 
ترجم الى اللاتينية » ومن مشاهير علماء الفلك ه في هذا العصر احيكد الفرغاني الذي كلفه الخليفة المتوكل 


بهم عد 





بمراقبة بناء مقياس للنيل في الفسطاط ٠‏ ولأحمد هذا منؤلف مشهور هو « المدخل الى علم هيئة الافلاك » 
وقد ترجم الى اللاتينية في القرن الثاني عشر ؟ كما امتهر البتاني بدراساته الفلكية وتوصل الى نتائج 
صحح فيها بعض مقايبس بطليموس واستنتاجات هامة جدا تنعلق بالكسوف والفصول وطول السلنة 
وغير ذلك + ويعتبر ابو الريحان البيروني من اشهر الفلكيين المسلمين وله مؤلفات فلكية شهيرة أهمها 
« القانون المسعودي في الهيئة والنجوم « وقد ألفه لمسعود بن محمود الغرنوي سنة 1٠٠+‏ م4 كما 
وضع كتابا في الفلك والرياضيات والنجوم أسماة ١‏ التفهيم لاواثل صناعة التنجيم » ٠‏ ويعتير كنابه « الآثار 
الباقية عن القرون الخالية » من أهم مؤلفاته واشهرها ٠‏ وعمر الخيام الذي اشتهر في اذهان اغلب الناس 
كشاعر وماجن فهو فلكي شهير أيضا دعاه جلال الدين ملكشاه السلجوقي للعمل في المرصد الذي أسسه 
في مرو لاصلاح التقويم الفارسي ووضع بنتيجة دراساته التقويم المشهور باسم « التاريخ الجلالي » ٠‏ 
واشتصر في علم النجوم بشكل خاص ابو معشر الباخي ( 165 ) الذي عرف في الغرب باسم 

وترجمت اربعة من كتبه الى اللاتينية ة ل ل ل 1 
والجزر وعلاقتها بظهور القمر وغيابه ٠‏ 


ويلاحظ ان العرب تأثروا كثيرا بالمنجزات الرياضية عند الهنود وأخذوا عنهم الكثير في أول الامر » 
ولكنهم ما لبثوا ان ثبتوا اقدامهم في هذا الميدان أيضا واصبحوا سادة فيه ٠‏ ويعتبر محمد بن موسى 
الخوارزمي ( 78٠‏ 866 ) من اشهر علماء الرياضيات المسلمين وأقدمهم ومثولفه «حساب الحبر والمقابلة» 
يصنف بين أقدم وأهم المصادر في الحساب والجبر ٠‏ والمهم في الامر ان الاصل العربي لهذا الكناب قفد 
ضاع وبفيت التر جمة اللاتينية التي ظلت تستعمل في الجامعات الاورويية حتى القرن السادس عشر 
كمصددر اساسي في هذا الموضوع » وهكذا فان أوروبة مدينة للخوارزمي بعلم الجبر وبالارقام التي 
تسمى بالارقام العرببة والتي تعرف با دوتروولة نسبة الى الخوارزمي ٠‏ 


وفي أواخر خر القرن الثامن الميلادي نشط علم الكيمياء وتقدم تقدما محسوسا على يد العالم المشهور جابر 
بن حبان الكوفي الذي كان يعنتقد بامكانية 'تحويل المعادن الخسيسة الى معادن ثمينة ؛ والذي ألف ما يزيد 
على اثنين وعشرين كتابا في هذا العلم واكتشف عدة مركبات كيماوية ٠‏ ومن اشهر ما ينسب الى جابر 
ادخاله التحسينات على عمليات التبخير والتصعيد وااتبلور والتذويب» ووصفه لعمليتى التكليس والتحويل» 
وتحضير لحامض الكبريت والنتريك ومزجهما بالملح لاعداد ماء الذهب ٠‏ ومن الكيماويين المشاهير الرازي 
الذي تحدثنا عنه سابا والطغرائي في الفرن الثاني عشر وابو القاسم العراقي في القرن الثالث عشر وكانوا 
اتياه الحياة وححر الفلاسفة أو الكبريت الاحمر ٠‏ وهركذا تلاحظ ان الحركة العلمية التي 

شرفا الى بعض جواب نشاطها فقط كانت من السعءة والشمول والعمق ما جعلها فرق تقدير 0 
و المج أمقيس اي ابس موس ني بعض النواحى 


فقط فان هذا لا عن ان العطاء الحضاري العربي لضان 0 


مساهمة العرب كانت كبيرة جدا في بقية اليادين ولا سيما ميادين علم الحيوان والنبات ٠‏ فالقزويني صاحب 
د« عجائب المخلوقات » والدميري صاحب « حياة الحيوان » وعطارد بن محمد الحاسب صاحب « منافع 


سم و لاست 






































الاحجار » والتيغاشي صاحب « ازهار الافكار في جواهر الاحجار » وغيرهم كثير » كلهم شهود على تقدم 


تح ا العرية ا 


[ْ ري د اوح ودود 0 
١|‏ بارز في هذا المضمار ٠‏ وقد لعبت الاندلس دورا خطيرا آخر الى جانب المساهمة في اغناء التراث الحضاري 
الانساني » هذا الدور هو دور الوسيط الامين الذي سلم معطيات الفكر والعقل العربي الى اوروبة 
فظلت الشعلة متقدة وهاحة » بل ازدادت اتتقادا وتوهجا ٠‏ ولن تفصل في اخبار المساهمة الاندلسية في 
المبادين الحضارية المختلفة وسنقصر حديثنا على بعض النواحي العملية عارضين اشهر ملامحها وابرز 
رجالاتها ٠‏ ففي ميدان الفلك تابع العرب الاندلسيون نشساط اخواتهم المشارقة وقطعوا شوطا بعيدا في 
دراساتهم الفلكية ٠‏ وكانوا يعتقدون بالصلة بين النجوم وبين الاحداث التي تصيب البشر » أو ما يسكن 
ان»ستى بالتنجيم وقد اتتقلت معلوماتهم الفلكية الى اوروبا » وكان اشهر الفلكيين الاندلسيين ابو القاسم 
مسلمة المجربطي ( توفي عام ٠١٠٠‏ م ) الذي صحح زيج الخوارزمي ٠‏ وكان المجربطي يعرف باسم الحاسب 
| المارقه في الرياضيات + وهناك أيضا ابو اسحاق الزرقاني واضع جداول طليطلة الفلكية التي تحتوي 
على معلومات جغرافية مبنية على كتاب بطليموس والخوارزمي وغيرهما ٠‏ وقد ترجمت هذه الجداول في 
القرن الثاني عشر الى اللغة اللاتينية ٠‏ ويعتبر من كبار راصدي النجوم في عصره وقد صنع اسطر لابا متقن 
الصنع واستشهد بنتائج دراساته فيما بعد الفلكي الشهير كوبرنيك ٠‏ ومن اشير الفلكيين المتأخرين في 
|)/ الاندلس نور الدين البطروجي ( 5 ) وهو تلميذ ابن الطفيل وواضح كتاب « الهيئة » اذي ترجم فيما 
بعد الى اللاتينية والعبرية ٠‏ ويتضمن هذا الكتاب وصفا للاجرام ويعتبر افضل كتاب يمثل وجهة 2 7 
بشول بها الفلكيون الفرنسيون واتى تناقض وجهة نظر بطليموس ٠‏ وتتضح اهمية المسلمين في 
والرياضيات اذا احصينا عدد الكلمات الفلكية واارياضية التي يستعملها الغرب اليوم والتي هي من أصل 
عربي كالسبوت طنعمزعم والنظير :0ه والسمة «غزدء2 والجيب وسدذة والحذر الاملم 1ندة 


وغير ذلك ٠‏ وقد أضاف علماء الاندلس الكثير في ميدان علم النبات ٠‏ وصنفوا النياتاتن اليل 

أقسام قسم ينبت بالبذور وقسم بالعرس وقسم ينبت من تلقاء نفسه + واشهر النباتييين الاندلسيين ابو 

جعفر الغافقي 1 ١١56‏ 0 الذي صنئف النيانات الى كلمو في اسيانيا وافرشا واعطاها اسماءها بالعربية 

| | واللاتينية والبربرية ووصفها وصفا دقيقا » و- 000 ذلك في كنابه الشهير « الادوية المفردة » الذي 

اغتمد عليه ابن البيطار اعتمادا كبيرا ٠‏ وفي ا ن الثاني عشر ألف العالم الشهير ابو زكريا العوام 

كنابه المشسهور بأاسم 2 الفلاحة «( الذي وصف فيه ما شقارب همه نوعا ل 6 م 
فوع من الاشحار المثمرة + وفبه معلومات هامة عن الاسمدة والتطعيع وامراض النباتات وغيرها ٠‏ 

انس غداة ان حك بن البيطار اشهر علماء النبات والصيدلة لا في اسبانيا وحدها ولكن في العالم 

| الاسلامي بأكمله ٠‏ وقد ولد ابن البيطار في مدينة ماقة وتنقل في مختلف المناطق الاسبانة وشمالي 


اك 


في الادوية المفردة » والجامع في الادوية المفردة ( مترجم الق الفرنسية والالمانية ) وغيره ٠‏ اما في كدان 
الطب فانا نلاحظ ان عددا من الذين تعاطوا هذه المهنة كانوا اما فلاسفة كابن رشد وابن ميمون أو ادباء 
كلسان الدين ابن الخطيب وغيره ٠‏ وقد اشتهر ابو القاسم الزهراوي طبيب الحكم الثاني من مشاهرأ 
الجراحين ومئولفه « التصريف لمن عجز عن التأليف » من المراجع الجراحية الهامة جدا في عالم القرو نالوسملى 
اذ انه كان ا مرجع الذي يدرسه طلبة الطب في ساليرنو بايطاليا وموئيليه في فرنسا ومدارس الطبالاخرىء| 
كذلك اشتهر فى الطب ابن زهر وكان يشغل ايضا منصب وزير في بلاط موسس سلالة المدحدين عبد 
المثومن ( القرن الثاني عشر ) وله من امثولفات « التتسيير في ان ا ») وهو مترجم الى العبرية 
واللاتينية ٠‏ وقد أنحبت اسرة ابن زهر ستة أجيال من الاطباء كلهم كان يعمل في خدمة السادة والامراء 
وتعدات شهر تهم حدود الاندلس الى المشرق * 

وكانت الفلسفة والآداب والتاريخ والجغرافية ميادين اخرى ظهرت فيها عبقرية عرب الاندلس وبرعوا 
فيها الى حد يفوق الوصف مما لا نجد محالا للتفصيل فيه ٠‏ ويصح هذا ايضا على النواحي الفنية بمختلف 
مجالاتها من عمارة ونقش ونحت وتصوير وتزيين وفنون فرعية ونحت وموسيقى وغير ذلك ٠‏ وما تزالم 
آثار العرب هناك خير شاهد على هذا التقدم العمراني والفني ٠‏ وتعتبر الاندلس الحسر الذي انتقلت عز| 
طريقه الحضارة العربية في المشرق والمغرب الى اوروبا » وكانت الوسط الذي تلاقح فيه العقل العربي 
بالعقل الاوروبي لينتتج أروع الثسار وأعظم الآثار ٠‏ 





افريقية وزار مصر وسورية وتوفي في دمشق سنة 48؟1 ٠‏ ولابن البيطار ر كتب كثيرة اشهرها : ال معني ١‏ 









القوميسة العربيسة 

نعريف : 

القومية العرسة بالمعنى السياسي هي فكرة 
امكانياتهم لاجلاء الاستعما ر الاجنبي عن بلادهم ونا ادرلة القومية العرية د الواعدة ٠‏ وان تبني 
هذه الفكرة القومية ونشرها بين الجماهير العربية وتحقيقها فعلا هو ما يطلق عليه اسم « الحركة القومية 
العربية » +٠‏ وهذه الفكرة » كما نرى » تهدف أولا الى تأسيس الدولة القومية 3 الى لل الريك 
جميعا وتجعل منهم مواطنين لها ٠‏ اما ان تكون هذه الدولة العربية المزمع تحقيقها 0 سياسة 
أو شكل اتحاد فهذا يرجم الى ارادة العرب انفسهم والى مذذى تطورهم وتقبلهم لفكرة الوحدة أو الاتحاد ٠‏ 


: الاصول التاربخية للقومية العربية‎ ١ 

ان القومية العربية » من حيث ان العرب قوم وشعب » قديمة قدم التاريخ ٠‏ فمنذ وجد شبه الجزيرة 
العربية ووجد عليه سكان » عرف هئولاء السكان عربا وعرف شبه الجزيرة العربية وهو موطن العرب 
لاصلي » مركزا لانطلاق موجات بشرية متوالية ؛ خلال الازمنية التاريخية » كانت تنجه شرقا وغربا عبر 
بلاد الشرق القديم والقارة الافريقية وتمتزج بسكانها باستمرار » حتى ان الحضارات التي سادت بلاد 
اشرق الادنى كانت ت#ؤلف مجموعة حضارية واحدة ٠‏ 


كان شبه جزيرة العرب منذ القديم مركزا لنشوء حضارات لا معة ولكئنا ما زلنا نجهل اكثر هذه 
احضارات ؛ لان اعمال التنقيب والحفريات الاثرية ما زالت في حكم العدم ؛ غير ان الثابت الذي لايل 
لى نكرانه أو تحاهله هو ان الاسلام كان مظهرا من مظاهرها الواعية : ققد جمع شتات القبائل والاقوام؛ 


5 أ اتا 10 زالة الفوارق الطبقية » وألف بين قلوب العرب » ووطد دعائم الوحدة 








٠ لعربية‎ 


نقد كان الاسلام في بلاد العرب حركة عربية اصيلة ٠‏ فقد نش واتنشر في بيئة عربية خلصة على بد عربى 
على انها الرابطة اللغوية التي تربطهم جميعا » وحمل العرب رسالة انسانية نبيلة سامية ء 


وفي وقت كانت الغارات البربرية تجتاح الغرب الاوروبي » وتجعل منه مسرحا للقلق والفوضى وعدم 
الاستقرار والتخبيط في ظلام التحزئة » أم ي في وقت لم يكن لاوروبة شخصية معروفة » وكانت فيه 
امريكا فى ي عالم لسر ران ال العربية يمور بالحياة ؛ وه: بنعم بالوحدة القومية ويتفتتح عن 
امكائيات كبرى وقيم روحية » نهل منها العرب مثلهم العلياء » فاشربت نفو سهم ايمانا راسخا لم يقف عند 
شبه الجزيرة بل امتد منه الى الآفاق » فباسم هذه المثل العليا انطلق العرب من موطنهم الاصلي ؛ واتنشروا 
في الآفاق البعيدة شرقا وغربا » واختلطوا ؛ جريا على عادات آبائهم واجدادهم الاولين » بشعوب العالم 


ساب 





القديم ونشروا ببنها لختهم ودينهم ومثلوا أطيب ما عندها من حضارات ٠‏ ومن تفاعل هذه الحضارات مم 
بعض نمت الحضارة العربية الاسلامية التي شا رك فيها الرير اهم رقف مين كربا من أبناء امور 1 
التي دخلت في ظل الدولة العرية ٠‏ ولم ينعم بهذه الحضارة العرب وحدهم فحسب بل امتد تأثيرها الى 
البلاد الاخرى وبذلك حقق العرب رسالتهم الحضارية الانسانية ٠‏ 


ثم تبدلت الظروف والاحوال » وتعرض العرب لازمات عديدة وعنيفة ادت الى تسرب الضعف وفقداز 
لكك نر الات اناه . انار الرعات الا ممالة والذر رات وتسى الك كات القمر 4 وار فئة 
التي ترمي جميعا الى ضرب الكيان العربي وتقويضه من اساسه لا سيما وان مفهم العروبة والاسلام كاز 
واحدا فى نظر الشعوب الاخرى آنذاك ٠‏ 


وأخيرا وبعد الصراح المرير » فت في عضد الدفاع ما لاقاه من قراع الخطوب » فنبا السيف » وك 
الجواد »؛ وترجل الفارس العربي » وراح يغط في سبات عميق ٠‏ 


وعندما جاء الاتراك العثمانيون في القرن السادس عشر كانت البلاد العريية في حالة خور واعيا 
تأمين » فلم يلقوا مقاومة تذكر الا ما ندر » فسهل عليهم فتحها وتقسيمها الى ولابات وربطها بالعاصماً 
القسطنطينية » وظلت الرابطة العثمانية قوية فى بلاد » ضعيفة فى اخرى » معدومة فى غيرها ٠‏ ومما لاشك 
فيه ان العثمانيين » عند فتحهم للبلاد العربية » قد استغلوا العاطفة الدينية التي تربطهم بالعرب © فباس, 
الدين فتحت البلاد لهم الابواب » وباسم الدين انتقات الخلافة الى البيث العثماني ٠‏ 


حقا لقد 'نضافرت على العرب عوامل عديدة أخذت تعمل في هدم كيانهم خلال القرون المتعاقيبة؛ 
واستطاعت هذه القوى المختلفة ان تنال من سيادتهم السياسية » ولكن جوهرهم الاصيل كعرب لم 
بمس ء وعلى تفيض ما كان يراد من اضعافهم » كانوا أشد ايمانا بذاتهم العرببة » حتى اننا نرى في احلك 
أيامهم اكثر حماسا وتماسكا لاثبات هذه الذات ٠‏ وفي فترات الازمات العصبية التي مرت بهم » كالغاران 
المغولية والحروب الصليبية » كانت تعبا الجهود ويمتد الوعى القومى من المثقفين الى صفوف الشعبا 
ليصبح قوة عظيمة يحسب حسابها ويصعب قهرها ٠‏ م 


وهكذا نرى ان البلاد العربية » بالرغم مما اعتراها من أرزاء » بقيت محتفظة بمقومات شخصيتها 
العربية المنميزة عن غيرها : من لغة عربية فصيحة بحرسها القرآن » ورابطة دينية في الغالب وتاريخ حافر 
بالامجاد » وحيز جغرافي واضح المعالم شف عند الحدود اللغوية ومصير واحد ٠+‏ وهذا ما أبقى القوما 
العربية بشكل قوة عتيدة ٠‏ فيكفي اذن ان تناح لهاظروف سعيدة طورا وبائسة طورا آخر » وتتفخ فيه 
روحا جديدة لتهب من حلمها المروع ورقادها الكهفي » وتنذكر نفسها وتشعر بكيانها ووحدتها الاولى' 
وتعود فتبني الحياة من جديد مستمدة قواتها من جوهرها الاصلي » الذي لم نتغير رغم تقلبات الظروف ١‏ 
وآخذة بجميع العناصر والاسباب التي تزيد هذه القوة مضاء وهذا الجوهر أصالة وتوكيدا ٠‏ 





؟ - مقومات القومية العربية ؛ 


ان مقومات القومية العرية حسب درجة الاهمية ؛ وحسب التسلسل الزمني هي اللغة والتاريخ أي 
التقاليد التاريخية » المكان الجغرافي » والمصالح القومية ٠‏ 


5 اللغة : ونريد بها اللغة العريية الفصحى التي نتفاهم بها العرب مهما نأت بلادهم » وتباعدت 
أقطارهي ٠‏ فمي اصدق تعبير لعبقرية الشعب العربي وتقاليده » وترائه الروحي + وقيمه الخالدة » واعظم 
عامل مشترك لجمع الاقطار العريبة في وحدة قومية » بالرغم من اختلاف اللهجات المحلية ٠‏ وما من لغة على 
سطح الكرة الا وتننوع لهحاتها يتدوع الوسط الجغرافي ولا نشذ اللغة العريية في هذه النقطة » شأنها في 
ذلك شأن غيرها من اللغات الحية ٠‏ ولو رجعنا الى اللغات العامية فى البلاد العريبة » لرأينا انها ليست سوى 
أشكال وصيغ مختصرة ومختزلة لتعابير اللغة الام تحورت قليلا او كثيرا ٠‏ وكل هذه الاشكال والصيغ ترد » 
عند الاقتضاء ؛ الى اصلها الفصيح ولا تختلف عن هكما بختلف الآرغو عن اللغة الفرنسية والسلات عن 
اللفة الاتكليزية ٠‏ 

واما المتفرنجون الذين شولون بابدال اللغة العر يبة باللغة العامية » لانها اصدق تعبيرا وأسهل تعلما 
من اللغة الفصحى » فهم اناس يهرفون بما لا ,يعرفون » ومقلدون وأجراء دعاية اجنبية » فلقد رأى العرب 
من المحن والتكبات ما لو نزلت على الحبال لهاضها » ومع هذا فقد عاشت اللغة العربية الفصحى وتغلبت 
على الاحداث وطغيان الاستعمار » وظلت محتفظلة بنقاوتها الاولى » وفصاحتها المحببة ومروتئها العحيبة » 


وكلماتها السائفة ؛ وجرسها العذب » والفضل في ذلك يرجع الى القرآن الكريم حارسها وأمينها وهاديها 


اذاكتن الماك الك ام 


واذا كانت اللغة العامية أداة للتعبير فى عصر الظامات والانحطاط نظرا لتفشى الحهل والغباوة والامية » 
وضعف الثقافة » فليس في ذلك ما يدل على ضياع العربية الفصحى ؛ فمنذ انبثق فحر النهضة العربة 
الحديثة ؛ والاقبال على تعلمها خد بالنماء يوما عن يوم ٠‏ وارتفاع مستوى التمكير العر بي إننساوق م 
فصاحة اللغة ويساطتها وجودة التعبير ٠‏ أضف الى ذلك ان تقدم طرق المواصلات والصحافة والنشر وتعميم 
الثقافة واتنشار التعليم ومكافحة الامية رفعت مستوى التكلم والكتابة باللغة العريبة ٠‏ وما زالت هذه فى 

ب ل التاريخ : وتقصد منه محتواه الواسع العريض الذي يضم في تضاعيفه كل ما اتنجته البشرية 
العربية في عمرها المديد من تراث حضاري ٠‏ فهو في هذا المعنى ذاكرة العرب الحية وسجلهم الخالد 
الحافل بالامجاد والعرب اليوم يرجعون الى تاريخهم » لا ليعتزوا به فحسب » بل ليتخذوا منه عبرة 
ودرسا » ويسيروا على سنن ايطاله » ويبتعدوا عن مهاوي الزلل ٠‏ وبتعرفهم على تاريخهم بزداد شعورهم 
بانو» انجاب أمة واحدة تعاون ابناؤها في الماضي على اشادة صرح الحضارة العربية وعليهم اليوم ان يبنوا 
كما بنى اسلافهم من قبل » ليكونوا أهلا للحياة » وجديرين بآن يكونوا سليلي آبائهم الاولين ٠‏ وهكذا 
ينصل حاضر العرب بغابرهم » ويتألف منهما كتلة قوية تساعد في بناء المستقبل ٠‏ 


يمك ' م6 





ولفد زعم بعض المثولفين المحدثين ان وحدة العرب التار ريخية لم تكن الا ة في الماضي البعيد ٠‏ ولا شك 
ان مصدر هذا الزعم هو نظرهم الى التاريخ م العربي و لاك سواه الحاكمة فحسب ؛ ساهين 
عن الشعب العربى وجماهيره التى ظلت متصلة الحلقات حتى في أحلك ادوار اسان و اليم من يدا 
الظروف وتقلب الاحوال ٠‏ 

ح _ الحيز الجغرافي : ويمتد من حدود الخليج العربي شرقا الى المحيط الاطلسي غربا » ومن شواطيء 
المتوسطل وأقدام طوروس ال الى المحبط اليفدي ووادي النيل الاعلى وجنوب الصحراء الكبرى| 
جنوبا ٠‏ ففي هذا النطاق الجغرافي يتحدد الوطن العربي المشسترك الذي يعيش فيه العرب منذ نشأتهم ومنذ 
ان نشر العرب في بقاعه رابتهم ولغتهم ودعوتهم وحضارتهم ٠‏ ا 

كوج | 
وهذا الاطار الجغرافي ؛ كما نراه ؛ متصل الاجزاء » واضح المعالم » ولقد,اعمل اعلى "تهيئة الطبيغة | 
والانسان العر بي ٠‏ قعوامله الارضية تتسلسل متكاملة باتنظام ل ااانا وجبالا ؛ 
'نعقبها صحاري مترامية الاطراف ٠‏ 0 اقليم م نأقاليمه ترام ركجاطاتوارضدة » وتنردد الحان العر سه 
السحرية ٠‏ 
والبلاد العربية كما تبدو على المصور الجغرافي اليوم في حدودها ال ل لك دز 
لهذا التكيف العربي مع شرائط البيئة ٠‏ وفيها رت إقناء الك © تعلو أرعتها المقدسة حطوا رحالهم 
وضربوا اطنابهم وقبلوا بها وطنا واتتدنتهم لها حماة و بذلك ابرم العقد الازلي بين العرب والوطن العربي ٠‏ 


د وحدة المصالح القومية : لا شك ان هذه المصالح تختلف حسب الظروف والاحوال ٠‏ فالعرب 
اليوم يريدون ان يعيشوا احرارا اعزاء كرماء » وشعرون بوجود رابطة روحية معنوية تربطهم » ولقد تألبت 
عليهم القوى الدولية والمطامع الصهيونية ولذا فان ن ضغط الحوادث والمصلحة العربية العليا تقضى بان تقوم 
في الثقافة والاقتصاد والسياسة والدفاع وكفاح الاستعمار ٠‏ وهذه المصالح المشتركة ولف 


بينهم وحدة 
فى جوهرها مقوما من مقومات القومية العامة ٠‏ 





ل 

















عوامل اليقظمة القومية 
عوامل اليقظة العربية القومية : بدأت يقظة الشعور القومي العربى نامية متكاملة منذ منتصف القرن 
ا الثامن عشر » فهى اذن تواكب يقظة الشعور القومي في أوروبة » ولكنها تختلف عنها في أنها كانت ثقيلة 


الحركة مترددة ومتشعية ٠‏ 





العال حرجا اود تر ا يد بعيد » وبعضها قريب ؛ وبعضها داخلي منبثق عن 
العرب أتفسهم وعن استمر رار ثقافتهم العربية الاسلامية» وبعضها خارجي ناجم عن احتكاك العرب بالغرب 
وتأثرهم بالحضارة الغرية الحديثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ ويمكننا أن نلخص هذه العوامل بما 
بلي : 


١‏ - استمرار الثقافة العربية الاسلامية على الدوام عن طريق تعليم اللغة العربية في الكتاتيب 
والزوايا والمدارس الاهلية الطائفية والكليات الدينية الاسلامية التي تهتم ددراسة الفققه الاسلامي اننم 
العرسة والتاريخ الاسلامي ٠‏ وظلت هذهو اينات الثقافية الوطنية مع الزمن كا اه للتقاليد العر ية 


والاسلامية بأخذها ل أقاء الأنر كار ! عن كاير وهي وان لم تكن اكيزة 
الاشعاع في الجماهير العربية الا انها كانت بمثابة خميرة عربية ثقافية حية تعمل 77 
اللغة التركية او تفوذ اللغات الاجنبية وثقافتها الآخذة بالاتتشار في الاوساط العربية ٠‏ 


؟ - الموسسات الثقافية الاجنبية التبشيرية منها والعلمانية التي أنشئت في البلاد العربية وجعلت من 
مهامها الاولى تقل الثقافة العربية الحديثة الى الاجيالالعربية الصاعدة ٠‏ 

ب - لأسيس الجامعات العرية في البلدان العربيية » واليها يرجع الفضل في نشر الثقافة العرية 
في الشبيبة العربية على مقياس واسع وفي تنمية الشعور القومي العر بي 

؛ - احتكاك العرب بالغرب الاوربي عن طريقالتجارة والبعثات العلمية والسياحية والصحافة وطرق 
المواصلات المختلفة التي قربت العرب من بعضهم وجعلتهم أكثر اهتماما بقضاياهم وقضايا غيرهم من أبناء 
الشعوب الاخرى ؛ وتأثرهم بالافكار التحريرية والحركات الاستقلالية فى أوروية ٠‏ 









ه - حركة التظيم واصلاح أجهزة الادارة والحكم خٍ فى الامبراطورية العشمانية طوال القرن التاسع عشر »6 
واعلان الدستور العثماني الذي كان منه مطالبة العرب لاد تهم مع الترك » وبالحكم اللامركزي في 
البلاد الخاضعة للحكم العثماني » وسياسة التنريك التى اتبعها الاتحاديون منذ تسلمهم زمام الحكم» 
ونشاً عنها رد الفعل العربي على الظلم العثماني ٠‏ 

رد الفعل العربي الذي أحدثه التغلغل الاوربى على اختلاف أشكاله فى البلاد العربية أولا ؛ ورد 
الفعل الذي أحدثنه الهجرة الصهيونية ثانيا ثم قيام اسرائيل في قلب الوطن العربي بدعم من الدول 
الاستعمارية الكبرى وتهديدها إياه بالخطر في كل حين ٠‏ 











يكاحت « حق الشعوب فى تقربر مصيرها «( وتأسيس منظمة الامم المتحدة وحركات الشعوب الآفرو 
آسية » ورغبتها في التحرر من نير الاستعمار وتضافرها مع بعض في سبيل العيش الكريم » ومناصرة 
الديمقراطيات الشعبية لها وعطف الرأي العالمى الحر عليها ٠‏ 

م اتتهاز الفرص والافادة من تنافس الدول الكبر ى لتحقيق الاهداف القومية ٠‏ 

لقد توالت العوامل منذ فجر النهضة العريبة الحديشة » وأخذت تعمل عملها وما زال بعضها يوثر في 
الفكر العربي » ويحرك الجماهير العربية » ويدفع القومية العربية خطوات سريعة نحو الحقيقة والواقع أي 
نحو تحقيق الذات العربية » ومن هنا يتبين أن يقظة القومية العريبة » كفكرة تأملية قوامها الوعي والشعور 
والادراك والايمان » حادث جديد في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ؛ وان هذه الفكرة مرت بتطورات 
مختلفة متميزة عن بعض» ولكل منها طابعه الخاص٠‏ وهذا ما يجعلنا تقسم هذه التطورات الى ثلات مراحل : 


١‏ - مرحلة البقظة العربية الحديثة : - وهي :متد منذ أواخر القرن التاسع عثشر ادال الفكرن 
العشرين حتى أعقاب الحرب العالمية » الاولى » أي أن اليقظة السياسية للمصير العربي لم تبدأ الا بعد 
أن أثمرت النهضة العرببة من الوجهة الفكرية » وبدأ صداها ينعكس على الحياة السياسية ٠‏ وليس 
بضروري أن تبداً البقظة في كل البلاد العريبة آسيوية كافت أو أفريقية » في آن واحد فقد تبدأ متقدمة 
في قطر » ومتأخرة في آخر » ولكن المطاليب السياسية الواعية لم تبدا الا بعد أن تشسكلت في البلاد العرية 
طبقة مستنيرة ومتآثرة بالحضارة الغريبة ٠‏ وهذا لم يظهر بشكل واضح مختلف أقطار العرب الا في الربع 
الاول من القرن العثشرين ٠‏ 


؟ - مرحلة الكفاح العربي في سبيل التحرر الاقليمي : -- لقد بدأ هذا الكفاح بالسلاح منذ وأ 


الاستعمار تراب الوطن العربى ٠‏ ولكن الفكر الواعي المنظم كان بنقصه غالبا ٠‏ وهذا لم تتوفر جليا الا 
منذ الفثرة الممتدة بين الحربين العالميتين الاولى والثانية ٠‏ 
0 

م - مرحلة الاستقلال والوحدة -. وهي اتمتد * ن الحرب العالمية الثانية الى الوقت الحاضر + وفيها 


18 الاير بي مج اقطاره المي" 4 بنشدىء الحباة الحديدة على أسس عقلانية ويخطط 
لس[ ل وقوم تتحقيق يتحقيق المشاريع الكفيلة : برفع الستوائ المعاشي لدى عناصر السكان » ويقاوم التخلف 
ليون الح نات » ويعمل ما في وسعه لتقديم العون للبلاد العربية التي ما زالت تكافح الاستعما 
للخلاص ٠‏ ولقد بات من المقرر لدى عامة الناس ا لارجعة للاستعمار بعد ان ولت أنامه 6 ولذا كان 02 
الوطنى يجب ان ينصرف الى العمل الايجابي في هذه المرحلة ؛ بعد أن كان موجها للعمل السلبي في مرحلة 
الماح التحرري ٠‏ 

ولكن الاستقلال ؛ الذى حققته أكثرية البلاد العر ببة 4 عجل البحث في آمر الوحدة ولو لم تستقل شيا 
البلاد الاخ رى * وما دلك الاالااق الوحدة أصبحت مطليا جماهيريا ملحاء ءالا بسكا أن الظروف التي 
أحاطت بالبلاد العر ديه ببة قوت هذا الاتجاه وسارعت في الخوض فيه ٠‏ 


ه/#ا عست 





الفصل الرول 


ان أول ما يلاحظ فى هذه المرحلة هو أن القومية العربية » ان فى آسيا العربية أو في افريقية العربية » 
بدأت بالتفاته نحو الماضي البعيد ٠‏ وهذه الالتفاتة الى الوراء هي في ذاتها تحرر من أشياء كثيرة ركيتها 
الاجيال والعصور ٠‏ 

لفد بد الوعي القومي الحديث بقيام نهضة فكرية عامة تجلت بالتوكيد على اللغة العربية باعتبارها 
الرابطة المشتركة بين العرب جمسعا في شتى أقطار هم وأمصارهم » وببعث الادب العر بي والتراث العر بي 
والتاريخ العربى 6 وخاصة ف الفترة التى اتقضت دين ظهور الاسلام وسقوط بعداد لانها الفئرة المشرقة 
في تاريخهم التي تذكرهم بأنفسهم 6 وبأنهم قوم كانت لهم أمجاد ورسالة حضارية » وتشعرهم بأنهم ملو 
أمة واحدة ؛ بالرغم مما باعدت قوى العدوان والاستعمار فيما بينهم ٠‏ واذا كان هذا التغني بالماضي القديم 
أمرا مشتركا بين أقطار العروبة فليس في ذلك ما يمنع التغني أيضا بالامجاد المحلية على مستوى القطر او 
المنطقة ٠‏ 

ولا شك فى أن هذا الوعى الثقافى القومى ادى بالعرب تحت تأثير عوامل مختلفة الى ضرورة 
التفكير بزحزحة النظام القائم أيا كان نوعه ٠‏ وتحرير العرب من نير الحكم الاجنبي ٠‏ ولكن هذا التفكير 
السياسي أخذ في الواقع وجهات مختلفة ٠‏ والسبب في ذلك يرجع الى عاملين ٠‏ 


الاول : عدم وجود خطة موحدة بين مفكري العرب آنذاك على القيام بعمل مشترك وفي اتحاه واحد ٠‏ 
فا لقد خامرت فكرة التحرر والاستقلال الرؤوس المستنيرة من أبناء لعرب ٠‏ ولكن تنفيذها ظل حزئيا 
رديا ولم يكن جماعيا يعمل حسب خطة مرسومةوبرنامج عام ٠‏ 





لثاني : تعدد الاستكتار في البلاد العربية فى أفريقية ٠‏ فقد تخلصت هذه البلاد من الحكم العثمانى 
شل يلاد سنا العريبة » بيد انها رزحت تحت 0 الغربي مد تنوع هذا الاستممال بين 7 
وفرئسي واتكليزي وايطالي » وعزل الاقاليم العربية الافريقية عن بعض » كما عزلها عن أقاليم الشرق العزبي» 
ولذا كانت الحركات التحررية » التى قامت فيها » حر كات تحرر اقليمية ومحلية أكثر منها قومية ؛ هذا 
الاضافة الى أن هذه الحركات الوطنية في أفريقية العربية مطبوعة بالطايع الاسلامي أكثر مما هي بالطابع 
العربي » لان الدين كان فيها مقوما أساسيا وعنصراقويا في التوجيه والمقاومة والدفاع ٠‏ 

وفي الحقيقة كانت الشروط العامة مواتية لظهور القومية العربية في آسيا العربية في وقت مبكر أكثر 


عم 





منها في أفريقية العربية ؛ لان الاقاليم الآسيوية ظلت خاضعة لحكم واحد وهو الحكم العثماني » وهذا 
الوضعء ع أبقى لديها فكرة الوحدة ؛ ولان حركة الاصلاح التي تمت في الامبراطورية العثمانية في القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العثشرين كانت ترمى الى المساواة بين مختلف السكان ٠‏ ولذا كان المفكرون 
ال دتري ا تفبلا لفكرة القومية الجامعة » ونراهم في حركتهم ضد الدولة العثمانية 
يقومون قومة الرجل الواحد » لانهم لم يجدوا أمامهم الا حكما أجنبيا واحدا وهو الحكم العثماني ؛ ولان 
القومية العربية » التي تضم المواطنين العرب جميعا » دون أي تفريق مذهبي او عنصري » كانت رائدهم 
وقاسما مشتركا بينهم أما في أفريقية العربية فالامرمختلف جدا ٠‏ لان الاستعمار فتت البلاد العربية 
وجزأها وحاول في بعضها ؛ ولا سيما في بلاد المغرب العربي » أن يقضي على كل المقومات ويمسخ كل 
ع وان وو اد 1 من الوقت اكثر من غيرها لتضمد جراحها »؛ 
وتستجمع قواها » وتعاود نشاطها بصورة أجدى ويبطرق منظمة ٠‏ 


ومن الثابت أن فكرة القومية ؛ التي اجتاحت اوربة في القرن التاسع عشر » هبت في آن واحد ) 
في أوائل القرن العشرين ؛ على الترك والقوميات الاخرى التابعة للامبراطورية العثمانية » ثم نمت في هذه 
الامبراطورية بعد ثورة جمعية الاتحاد والترقى عامم.9١‏ وعودة الحياة الدستورية التى عطلها السلطان 
عبد الحميد الثانى ١ ٠‏ 


ولقِد كانت الحرية الديمقراطية منشطة للاماني القومية عند الشعوب وعاملا أساسيا ة فى الاعراب عن 
هذه الاماني ٠‏ فمنها انطلق أحرار العرب في فرض شخصيتهم العربية على مسرح السياسة الداخلية في 


الامبر اطورية العثمانية والادلاء بمطاليبهم على لسان نوابهم في مجلس المبعوثان وفي الصحافة والاندية 
والجمعبات ٠‏ 


بذا أ التفكير القومي العربي في اتجاهين دو لعا ل ا حا 
حركة جمال الدين الافغاني 0 مهي تدعو ال لى النهووض بالعالم 
ويقاوم !١‏ لنفوذ الاجنبي لها لذن تتضي: ا ا 


وأكثر من دعوة الافغاني أفكار عبد الرحمن الكو اكبي في كتابه « أم القرى » ففيه يميز العرب عن 
غيرهم من الاقوام التى تدين بالاسلام ٠‏ ولذا فأفكاره في الناحية العربية أوضح من أفكار جمال الدين ٠‏ 
واذا رأيناه لا بخرج عن الدين فقد كان شبد بفضل العرب ويرى ان النيوض الديني يجب أن نتم على 
أبديهم لان العر ب كما يقول : « هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية » بل الكلمة الشرقية ٠‏ » ونراه 
يصرح بحقوق العرب المهضومة ٠‏ وينفي عنهم ككل تعصب ديني أو جنسي ؛ وبدعو الى ننذ الخلافات 
الطائفية والحصول على الاستقلال الاداري لكل من الاقوام الداخلة في الامبراطورية العثمائية واقامة 


وآراء الكواكبي ؛ على ما فيها من جرأة وثورة على النظم القائمة لا تعدو اقامة خلافة اسلامية عرية 
مقام خلافة اسلامية تركية ٠‏ 





نا الاتجاه السيا وجمجيه د ايض ا واضحة مستمرة وهي المطالية بالحرية 
|الدستورية والاخرى له ل لك ١ل‏ رع القرمية ٠‏ وظلت ذه اليا 2 دآ الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ 

ظهرت النزعة الدستورية بشكل حركة منذ اعلان الدستور العثماني في 1806 ففيه وجد المستنيروذ 
بن العرب وسيلة يتذرعون بها للمطالبة باحترام حقوقهم كمواطنين ٠‏ وكانوا يلحون باللائمة على الحكام 
وفساد الادارة وشبهون الى ضرورة الاصلاح والدعوة الى « إقاظ الرقود » و « تنبيه النيام » و « التنديد 
بهد الظلم والفوضى » و « الاعتزاز بالشرقية » ونفض غبا ر الجهل والامية » وتقليد الامم الناهضة الحدثة 
واذكاء الشعور الوطنى ٠‏ 


وقد نشطت الاقلام العربية بعد ثورة الا نحاد والترقي على السلطان عبد الحميد الثاني ٠+‏ 'نموز حت 
بوليو 4و١‏ واعلان الدستور ثانية بعد تعطيله 4 وهلات للحرية وآأبدت ولا ءها للدولة العثمانية وحملها على 
الدول الاوربية التي تندخل في شئونها وتسعى لتفريق أبناء الوطن الواحد وتقطيع أوصال الامبراطورية ٠‏ 

واذا كانت على مثل هذا الوضوح حركة الحرية الدستورية فقد لبث النزعة القومية متقطعة » ولكنها 
حبة على كل حال وغامضة وزادها غموضا قلة القائلين بها واغفال أسمائهم وعدم ذيوعها في الكتل 
والسواد وعدم تقدير الجمهور العربي لندائها فقد كان مأخوذا بولاثه للامبراطورية العثمانية » مقيما على 
جهله راسفا في قيود أميته ولم يصل الى درجة من النضج الفكري تجعله متميزا عن غيره مؤمنا بحقوقه ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن نظام الرقابة الذي فرضته السلطات العثمانية » ان قبل الدستور او بعده ٠‏ كان يحول 
دون انتشار الفكرة القومية الثورية ؛ التي ظلت تعملى في السر حينا » وفي العلانية حينا آخر » كلما 
استطاعت لذلك مسلا ٠‏ 


ظهرت الفكرة القومية العريبة في خليتها الاولى وصورتها البسيطة في رؤوس المفكرين على يد جمعية 


يروت السرية عام ه80١‏ التي شخصت المطاليب القومية آنذاك ببرنامج سياسي يتلخص بأربع تقال وهي : 


٠. ع استقلال سورية متحدة مع لبنان‎ ١ 
٠ ع الاعتراف باللغة العربية لغة رسسية فى البلاد‎ » 
٠. بم بح العاء الرقابة والقيود الاخرى التي تحولدون حرية الرأي واتنشار العلم‎ 
٠ عدم استخدام الجنود العرب من أبناء البلاد الا ضمن حدود بلادهم‎ # 

أحدثت المناشير التى أعلنت فيها هذه النقاط ؛ رد فعل قوى فى الاوساط العثمانية » فراحت تبحث 
عن محرريها دون جدوى ٠‏ أما في الاوساط العربيةفقد قابلها الجمهور بسلبية صامتة » ولم تجد الوسط 
ظ اللائم لانها اتنشرت في عدد محدود من المدن السورية » ولم يدربها القسم الاعظم من السكان فضلا ع, 
كه ا على استعداد بعد لتقبل لتقبل مثل هذه الافكار الثور ٠‏ 

وأوسع من أهداف جمعية يروت كانت آراء نجدب عازوري » وهو سوري مسيحي ؛ عمل متصرفا ة 


القدس لمترة من الزمن » ولاسياب غامضة تخلى عن 0 .ةا وذهب الى بار يس ومن ثم ا 


بد ##ا/يا سد 





القاهرة حيث أقام حتى وفاته عام 1415 ٠‏ أسس في العام 1*4 « رابطة الوطن العربي © وغايتها تحرير 
بلاد الشام والعراق من سيطرة الاتراك » ووجهت هذه الرابطة نداءات حارة الى العرب تحضهم على القيام 
بالثورة ٠‏ ثم وضح نجيب عازوري أفكاره في العام ه٠15‏ في كتاب نشره باللغة الفرنسية تحت عنوان : 
« قظة الامة العريبة » وفيه بيقول : هنالك أمة عربية » واحدة تضم الممسبحبين والمسلمين على حد سواء ٠‏ 
ولبست المشاكل الدينية » التى تنش بين مختلف أبناء اطوائف سوى مشاكل سياسية تثيرها الدول الاجنبية 
فى سبيل منافعها الخاصة ٠‏ وليس المسيحيون اقل عروبة من السلين ٠‏ آما حدود هذه الامة العرسة فتضم 
البلاد العربية الآسيوية » وتبقى مصر وشمال افريقيةخارجين عنها ٠‏ 

وعلى هذه الامة العربية أن تستقل عن الترك لما ألحققوا بها من أضرار جسام »؛ فلولاهم لكان العرب 
ولو أمكن الاصلاح لظل العرب لها موالين » ولكن عبد الحميد الثاني لا يريد أن يغير سياسته ورجال 
ترما الفتاة ل" يصلون الل السلطة 2 ولذا اكات الالال مخرحا ٠‏ وما على العرب والكرد والارمن 
الا ان ينشقوا عن هذه الامبراطورية لانها مهددة بانميار » ان عاجلا او آجلا » سبب ضعفها الداخلى 
وتدخل الدول الاوريية شكرونها ٠‏ 
ويستخلص بآن أكبر الخطر عليها بأتتي من روسيا والتوسع الجرماني في آسيا الصغرى » وأن الامل في 
انكلترا ورومسا 6 وفى هذه الاخيرة خاصة + لا اك من تقاليد حرة ٠‏ ولكن أخشى ما يخشاه عازوري 
هو هذا الخطر الذي تكاد تسمع به لاول مرة وهو المطامع الصهيونية في العودة الى فلسطين ٠‏ ونراه 

ل: 

« هنالك حادثان هاما من طبيعة واحدة ولكنهما متعارضان وهما : بقظة الامة العرببة والجهد الخفي 
لانشاء ملك اسرائيل القديم من جديد وعلى مقياس أوسع ٠‏ ان مصير هاتين الحركتين القتال باستمرار الى 
أن تغلب احداهما الاخرى ٠‏ ومصبر العالم كله منوط بالنتيحة النهائية لهذا الصراع ٠ » ٠‏ 


ويرى عازوري أن تكون الدولة العربية المستقلة سلطنة دستورية حرة ؛ وعلى رأسها سلطان عربي 
مسلم » وأن تنام في الحجاز خلافة عريية » وان يحترم العلل لبنان الذاتى ونحد واليمن ٠‏ وشترح 
أخير ان يكون السلطان أحد أفراد العائلة الحاكمة في مصر » وأن يكون الخليفة شريف مكة٠‏ 


كما أصدر عازوري في باريس مجلة شهرية بالفرنسية اسمها « الاستقلالالعربي » (/ا.١‏ سالهءوا) 
هدفها تعريف الغرب بالقضية العربية والدعاية لها ٠‏ غير أن حركته كانت بعيدة عن الجو الذي تحتاج 
البه لتنتشر فبه ٠‏ 


ولقد كان من الممكن أن يظل التفاهم سائدا بين العرب والترك بعد عودة الحياة الدستورية عام 
٠ 4.4‏ بيد ان اعلان الدستور لم يحقق الآمال المعقودة عليه لانه لم يطبق باخلاص » وظهر سوء نية 
الاتحاديين عندما استبدوا بالامر واستأثروا بالسلطات النيابية وضغطوا على الحريات » حتتى غدا الدستور 
حرفا ميتا ٠‏ وكان على السياسيين العرب ان ينظموا صفوفهم ووجد فيهم أناس معتدلون » وآخرون 


سد يا لد 





متطرفون » ولكن الاتحاه العام » وهو الممتدل افكان اسمير نحو نظام اللامركزية فى بلاد العرب مع 
الحفال على الرابطة العثمانية ٠‏ 

ومن هذه الاتحاهات المعتدلهة الجديرة ادر « الجمعية القحطانة «( التي تأسست في أواخر العام 
في مصر وترمي الى تحقيق مشروع جديد وهو جعل الامبراطورية العثمانية ثنائية الحكم » وذلك 
مد املد ا ا تيرد ل ري ين من امبر اطورية 
عثمانبة نية ب عربية تبه امبراطورية النمسا ‏ هو نغار يا + ويموجب هذا المشروع يضع السلطان العثماني 
على رأسه ناج المملكة العربية وتاج المملكة التركية على غرار أباطرة آل هابسيورغ » وبذا يتوصل الى 
حل برضي الطرفين *٠‏ 

وقرب من هذا الاتحاه » وان اختلف عنه شكلا » برئامج « حزب اللامركزية «( الذي تأسس فى 
القاهرة عام لاوا » وبرنامج الجمعية الاصلاحبة التي تأسسست في بيروت في العام نفسه وكانت على 
صلة وشقة بحزب اللامركيزة ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا مقررات موتمر باريس الذي عقد في حزيران > يونيه ١51‏ وضم وفودا من أبناء 
انار لامر ويطك الور ل 


وفى كل هذه الاهداف الموضوعة والقرارات المتخذة نلمس جانب الاعتدال لان القائلين بها يعترفون 
بالسيادة العثمائية قبل كل شيء + ولكنهم يطالبون بنظام اللامركزية في الحكم ؛ ويلحون على حقوق 
العرب السياسية » واشتراكهم في ادارة الحكومة المركزية اشتراكا فعليا » والاعتراف باللغة العربية لغة 
رسمية في البرلمان العثماني » على قدم المساواة مم اللغة التركية والخدمة العسكرية في داخل 
بلادهم ٠‏ 

ولو قارنا بين أهداف جمعية ه7هم١‏ وهذه المطاليب لوجدنا تجاويا مع صيحات العروبة الاولى ؛ 
واستمرارا بمتابعة الفكرة وان بدت متقطعة ٠‏ والشيء الحجديد هو ان الحو العربي الآن أصبح اكثر ملاءمة 
قال الاسسارطا + َ) 


أما الفكرة الحريئة فقد ظهرت عندما تأسست فى باريس عام 19١١‏ جمعية العربية الفتاة وهدخها 
تحقيق استقلال البلاد العربية وتحريرها الح التركي ومن أي سيطرة أجنسية ٠‏ وهذه الاهداف » 

من وجهة النظر القومية » تعتبر أكثر تقدما من غيرهافي تحقيق الفكرة العربية » لانها تريد التحرير العربي 
النام » ولا تكتفي بالتحرر الاقليمي وبالحكم الذاتي ضين الامبراطوزية العثمائيةأ٠‏ وكانت هذه الكتسة 
كم الجمعيات نشاطا وسرية ٠‏ فقد كتمت أمرها حتى تحررت البلاد العربية من الحكم التركي ٠‏ وبعد 
سنتين على تأسيسها في باريس اتتقلت الى بيروت عام 141 ثم الى دمشق 1414 وضمت رجال الطليعة 
والرعيل الاول من دعاة الحركة العربية الذين اضطلعوا بأعبائها وتوجيهها ٠‏ » 


ان الطابع العام لهذه الاتحاهات المختلفة لا بخرج عن أن القضية العربية قضية داخلية اذ يمكن أن 
نسوى بين العرب والدولة العثمانية لان باب التفاهم بين الطرفين ما زال مفتوحاء ولان المطالبة بالاصلاح 


هيا عد 





أو الحكم الذاتي لا تعني مطلقا الارتماء في أحضان الغرب ٠‏ غير ان الدول الاوربية ومطامعها الاستعمارية 
وجدت في القضية العربية فرصة سانحة لتفكيك عرى الدولة العثمانية وفصل الاقطار العربية عنها لتكون 
الى جانبها أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وعلى ما يبدو ان العرب في الغالب كانوا يريدون الحفاظ على 
صلتهم بالامبراطورية العثمانية خشية الوقوع في شباك الاستعمار فتكون حالهم كالمستجير من الرمضاء 
بالنار ٠‏ ولكن سياسة الاتحاديين التعسفية جعلتهم يفكرون بحياة قومية وكيان مستقل ٠‏ 


غير ان هذا التفكير الذى تملك رجال السياسة » كان بعيدا عن الكتل والجماهير العربية التي بقين 
متعلقة بالخلافة المشمائية ٠‏ ولم تنضج في ذهنها الفكرة التحررية بصورة كافية » عدا عن انها لم تنبلور 
بشكل مذهب أو عقيدة ترمي الى الاتفصال عن الجامعة العثمانية » فضلا عن ان الفكرة القومية لم تنضح 
معالمها حتى فى ذهن القائلين بها ٠‏ وقد دخلت الدولة العثمانية الحرب العلمية الاولى ؛ الى جانب دول 
لوقه ؤاقرك ثانزالوا موالين لها ولكن شرإفئلا الحرب:وأوشتاعها“واعلان «الاسكام / المرفية: وتيئاسة 
الاتحاديين العنصرية وسعت شقة الخلاف وسببت القطيعة» وظل العربيخشون كل تدخل أجنبي و بحرصوز 
على استقلالهم ٠‏ ويبدو ذلك واضحا عندما اتفقت جهود جمعيتي « العربية الفتاة » و « العهد » على خطة 
للعمل » وأعد أعضاوؤهما بيانا بالمطاليب التي نتوقف علىتحقيقها تعاون الزعماء العربمع بريطانيا العظمى 
ضد تركيا في الحرب ٠‏ فقد كان شرطهم الاول اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية التي نطلق 
عليها اليوم آسيا العربية » باستثناء عدن » وبالغاء الامتيازات الاجنبية ٠‏ 


واشتعلت الحرب والعرب فى موقف المتردد ٠‏ وصادف آنذاك أن فنش تالسلطات التركية دار القنصليا 
الفرنسية في ببروت فوقعت بششاطل وثائق سرية هامة واستطاعت بواسطتها ان تطلع على المحادثات التي 
جرت مع بعض أعضاء العربية الفتاة » وأحالت الاوراق الى ديوان الحرب العرفي » في عاليه » فحكم على 
المتهمين بالاعدام » وتفذ الحكم بالموت شنقا في أيار ح مايو 1415 في دمشق وبيروت.٠‏ وهذه 
السياسة التركية ؛ حيال العرب ؛ أفادت القضية العربدة ٠‏ فقد اسبغت على الشهداء حلل البطولات ورواء 
الاساطير » وباعدت بين العرب والترك » ودفعت أخيرا العرب الى القيام بالثورة العريبة الكبرى بعد 
أن خدعوا بوعود اتكلترا المرنة ووثقوا » عن غير علم » بعطف الحلفاء على قضيتهم » وما كان الحلفاء 
يريدون ان يخدموا الا اتمسهم ومصالحهم ٠‏ 


ولا لم تعد المطالبة ببحدية نفعا فر أحرار العرب غداة السادس من أيار - مايو ١91١‏ من ملاحقا 
الاتحاديين » ولجأوا الى الحسين شريف مكة . وقبل أن يحصل من الاتكليز على نص صريح بتحقيق 
آمال العرب ‏ أعلن الثورة على الدولة العثمانية في ١١حزيران‏ - يونية 1415 أي بعد شهر ونيف من 
يوم الشهداء ٠‏ 


واستطاعت القوات العربية الثائرة على العثمانيين أن تستولى فى أقل من ثلاثة شهور على مدن الححار 
باستثناء المدينة المنورة » التي بقيت محاصرة حتى آخر الحرب ٠‏ وبويع الحسين بن علي ملكا على العرب 


في كانون الاول ح ديسمين ٠ 191١‏ 





ونقدم جيش الثورة العربية بقيادة فيصل بن الحدسين في ارض الحجاز فنسف سكة حديد الحجاز بين 


معان والعقبة » ثم تقدم شمالا نحو شرقى الاردن » دينما تسكن اللورد اللنبى قائد القوات البريطانية » 
بعد واقعة القناة » من ان يزحف بمساعدة المصربين وعرب فلسطين ويحتل القدس ٠‏ 


ثم والت القوات العريبة زحفها الى دمشق واحتلتها في اول تشرين الاول - اكتوبر 19414 » ورفعت 
الراية العربية فوق مباني الحكومة » وقبل ان تدخلها القوات البريطانية ٠‏ واندحر العثمانيون متراجعين 
الى بلاد الاناضول بقيادة مصطفى كمال ٠‏ ولم يمش شهر حتى تحررت سورية كلها من النفوذ العثماني 


بعد احتلال دام زهاء أربعة قرون ٠‏ 


وثورة العرب على الترك عام 141١‏ ؛ بالرغم من كل ما قيل فيها » تعتبر ثورة عربية صميمة » لانها 
كانت تهدف الى استقلال البلاد العربية » وترنو الى تأسيس دولة عربية موحدة ٠‏ وكانت ثورة شعارها 
العربي وألوانه الاربعة التى ترمز لعهود العرب ايام عز العرب السالف وبعناصرها العربية ٠‏ فمى ثورة 
تومية ول ىلم يشترك أفيها آلا قفر ظليل منّ آبناء العرب + وننتطل هذه الثورة قومية لأنها تعر اكير 
نتشخيص للمطالب القومية الثائرة على الحكم العثماني آنذاك ؛ وأول ظاهرة للوعي العربي المناضل في 
سبيل التحرر القومي ٠‏ 


وفي خنام هذه الثورة تنتهي آخر صحيفة للنضال العربي ضد الحكم العثماني ٠‏ ان الشيء الذي 
نريد ان نقوله في هذا الموضوع هو ان ظلم الاتحاديين للعرب لم يكن الا عاملا من جملة العوامل التي 
دفعت العرب الى المطالبة بالتحرر القومى ٠‏ لان نمو القومية عند كليهما اصطداما بين الطرفين » وكانت 
من حات العتناتي + نقد عففت كاري بالترك والعرب في آن واحد » وكان العنصران التركي 
والعربي موزعين بين حاكم ومحكوم ٠‏ لذا أحدث نمو القومية عند كليهما اصطداما بين الطرفين » وكانت 
اليقظة العربية العامل الاول والمحرض للحركة القومية العربية » وليس رد الفعل » ضد التحادبين » الا 
عنصرا دافما ومعحلا ٠‏ 











اتفصل اتالى 
مرحلة التحرير العربسي 


لقد وضعت أمام العرب منذ يفظتهم الحديثة » قضية التحرر من الحكم العثماني من جانب ؛ والتحرر 
من الاسستعمار الاوربي من جاف آخر سد ل حركة التحرر من استعمار الدول الكترى بيدأت قبل 


الدول الغربية التي أرادت احتلالها ٠‏ اما في ظل الامبرطورية العثمانية فقد اعتاد العرب في الشرق العربي 
على التعايش الطويل مع الاتراك » وعلى المشاركة في الحياة اليومية والقيام معا بالوظائف وأعمال الدولة» 
وكانوا يعتبرون انفسهم والترك رعايا الامبراطورية واخوانا في الدين ٠‏ ولذا جاء التحرر من نير العثمانيين 
متآخرا ٠‏ 

وكما رأينا أخذ التحرر من حكم العثمانيين في اول الامر شكل مطالب سياسة بسيطة ومعتدلة » 
أي أنه بدأ سليما » وهذا يرجع الى سببين : الاول لان الحكم في الامبراطورية العثمانية أصبح ديموقراطيا 
ولو ظاهرا منذ اعلان الدستور ؛ والثاني لان العر بكانوا يرون أن الدولة دولتهم وأنهم مواطنون في 
هذه الدولة » ولم يذهب بهم النضال الى امتشاق الحسام الا بعد ان ابقطع كل أمل بالتفاهم : أما التحرر 
من الاستعمار الغربي فقد بدأ مسلحا منذ اللحظة الاولى لان الاستعمار نفسه باشر التوسع في البلاد 
العريبة باستعمال السلاح وثقته بتفوقه ٠‏ 


ومن جهة اخرى » كان الكفاح ضد المطامع الاستعمارية الاوربية اقليميا في بدايته » وذلك بسبب 
إختلاف الدول المستعمرة وبسبب العزلة التى ضربتها هذه الدول حول البلاد العربية التى غزتها لتحول 
ون اتصالها مع بعضها وتجمع قواها ٠‏ على ان هذا الكفاح وان كان اقليميا ظاهرا » أي ان كل اقليم عربي 
'كان يكافح منفردا ومعتمدا على نفسه وقواه الخاصة » فهذا لم يمنع التأبيد المعنوي والمساعدة المادية 
وامشاركة الفكرية والقلبية بل والمساهمة الفعلية » اذا سمحت الظروف »؛ من أبناء الاقاليم العريية الشقيقة 


٠ |الاخرى‎ 


وهذا الكفاح الاقليمي يختلف أيضا من حيث النوعية او الكيفية ققد بدأ غريزيا متمشلا بالدفاع 
| الوطني ضد الغاصب المحتل » ولم يكن مشحونا بالوعي الفكري العظيم ٠‏ انطلق بشكل رد فعل بسيط » 
إلكنه تكامل وننما بتوافر قادة الفكر وأهل الرأي والزعماء الوطنيين وتقدم المعرفة واتتشار الثقافة ٠‏ 
كلما توفر هذا العنصر الفكري في البلاد العربية وشعر العرب بوحدة مقدراتهم ومصيرهم واخائهم 
أوشائج قرباهم كانت الفكرة العرببة الجامعة الرابطة القومية بين مختلف الاقاليم العربية والناظم الوحيد 
المكفاح العرب القومي ٠‏ 
| أما الكفاح ضد الحكم العثماني فقد كان جماعيا وواعيا في آن واحد ٠‏ كان كفاحا جماعيا لان 


سام هيا سم 





الاقاليم العربية الآسيوية ظلت خاضعة لحكم واحد وهو الحكم العثمني حتتى آخر الحرب العالمية الاولى |11 
ولما اتنشر الوعى الثقافى والتفكير القومى فى هذه البلاد » ووجدت نخبة فكرية » أخذت هذه الاخيرن 
تطالب الحكومة العثمانية والسلطات المعنية في الامبر اطرية بمنح العرب حقوقهم ٠‏ وكان رجال هذه النخا 
يدافعون ويطالبون بحقوق بلادهم معا ٠‏ وعندما تحو لت حركة المطالبة الى ثورة » تحت ضعط الظروف , 
أسهم بهذه الثورة رحال من مختلف الاقاليم العربية ٠‏ وكان اتصالهم مع بعضهم مستمرا واتتقالهم بين بلادم 
لا فحد قبودا 2 كك ةا 


دكات كفاحا واعيا لان الطبقة العر ببة المثقفة 5 البلاد كات كل من حمل لواء الفاح وقاا 
الجماهى العربية ٠‏ فقد وجد بين أفرادها رجال ثقفوا الحضارة الغربية فى بلادها أو فى الآستانة عاصما 
الامبراطورية العثمائية » او في الجامعات والمدارس الاجنبية التي تأسست في البلاد العربية » كالجامم 
الاميركية والجامعة اليسوعية في بيروت ٠‏ لقد اطلع هؤلاء الرواد الاوائل على ثقافة الغرب وحضارته ورأر 
كيف ينعم المواطن في ظلهما حرا كريما » وقارنوا بين حياة بني قومهم والحياة التي يحياها المواطن في 
الغرب » فألفوا بلادهم في ظلمة العيش ووهدة الخمولء وراعهم التآخر المخيم على مجتمعهم ببنما المواكي 
البشرية اليقظة المتحررة تحث الخطا نحو الرقي والتقدم ٠‏ ودفعهم ضميرهم الحي الى القيام على الاوضاء 
السائدة والتخلف المقيم ؛ فهبوا يوقظون القيام ويطالبون بحقوق الانام وانطلق الركب في سبيل التحرر 
والاستقلال ٠‏ واتنهى النضال العربى بالثورة العربية على الاتراك ؛ ونحجحت هذه فى احلاء العثمانيين 
عن أرض العرب ٠‏ ولكنها لم تنجح في تحقيق آمال العرب في التحرر والاستقلال » لان الدول 
الاستعمارية الكلبرى » وان بدأ ظاهرا أنها تعطف على مطالبهم» كانت تنآمر عليهم وتحاول تفتيثوحدتهم) 
قبل ان مجتمع شملها » و تقسيم بلادهم الو مناطق نفوذ ٠‏ 


ان بريطانيا ‏ التي خيل للعرب انها حليفتهم الطبيعية » لم تكتف بعقد معاهدة سايكس ‏ بيكو عاهء 
»4 بل أنها عمدت الى كسب الصهيونية الى جا نبها » وارضاء الصهاينة على حساب العرب » وصرحن 
لزعماء الصهيونية بأنها تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين كما هو مبين في وعا 
بلفور فى © نشرين الثانى - نوفمبر 1911:+ ولا يغرب عن البال أن هذا الوعد عرض قبل أعلائه على 
ا سر ا ار الاك اام 
وتلتها الحكومة البريطانية في وأيار - مايو 1و١ ٠‏ 


ولقد أثار وعد بلفور حفيظة العرب وسخطهم ونقمتهم على الحلفاء والصهاينة واستنكروه محتج 
بأشد أشكال الاحتجاج وقامت مظاهرات وحوادثدموية في مختلف البلاد العربية ٠‏ وبالرغم من كل 
هذا التآمر على بلاد العرب كانت بريطائيا تصرح مثوكدة احترامها للتعهدات المقطوعة للعرب » وعزمها على 
الاعتراف بالسيادة والاستقلال التام وتأبيدها لنضالهم في سبيل الحرية ٠‏ هذا فضلا عن أن الحكومتي 
البريطانية والفرنسية أذاعتا في 7 تشرين الثاني - نوفمبر 1418 4 قبل اعلان الهدنة بثلاثة أيام) 
تصربحا مشتركا أكدتا فيه أن الهدف » الذي سعتا الى تحقيقه » عندما خاضتا في الشرق غمار الحرب 


0 





التي أثارتها مطامع الالمان » هو تحرير شعوب المنطقة » التي مضى عليها ردح طويل من الزمن وهي تذوق 
الام رين من حكم العثمانيين » واقامة حكومات وطنية وام ات قي 00 ن المواطنين وتعمل وفق رغباتهم الى رق+ه 
ولكن سه التصريح بح المسترك لم 0 الحققة ب 1 رأ تحفي وراءه الدولتان أطماعهما الاستعمار 35 
فى بلاد الشرق العربى وقد بدت هذه الاطماع واضحة في مترتمر الصلح ٠‏ قما ان وضعت الحرب العالمية 
الاولى أوزارها » وبدأ تنظيم السلام » حتى رأى العرب 0 يؤملون وبين اكان 
يبيته الاستعمار والصهيونية لهم من مشار بع بدأت في اتفاقية سايكس ‏ ببكو ووعد بلفور واتنهت فى 
مقررات سان ريمو ( نيسان - أبريل ندم تود بلقي في أعقاب الحرب قوزيع الرقعة العربية فى 
آسيا الى مناطق نفوذ واتتداب ؛ لان الدولتين الظافرتين اتكلترا وفرتسا احتلتا البلاد العريبة الآسيوية 
وحات العايوا لا افد انيرام سينا بعد ع لف كبر مملكة د فى شبه جزيرة العرب وه 
المملكة العربية السعودية ٠‏ وهذا التوزيع آدى ولا شك الى تحزئة البلاد العربية وخضوع كل منها لسلطة 
دولة وصية او منتدبة من عصبة الامم ٠‏ 


وهذا التوزيع السياسى » الذي فرضته الدول الاستعمارية على البلاد العريية الآسيوية » ربط بين 
لقانت« الللسلة«الاشتضارة .كي أفربقية. .وكسيا . "سل لعزب ججميعاء يشتركون] اف مطنير /واند)وهين 
لوقوع في قبضة الاستعمار على اختلاف أشكاله وألوانه ٠‏ ولقد كان من مآثر الحكم العثماني » على 
ما فيه من مساوىء » ان العرب في ظله كانوا يشعرون بوجود رابطة تربط فيما بينهم وهي 3 
تن اناكم قر رلك لف لا روط 1ك لطر 01ل زكر كا سا قار الس واه 
ا ا ا 1 رده 
حيط امت نات صا الجزنجات ردن على لذي لعري فى خم ريع دعو سي كلق كيدو ا 
إن اقضبة اليون الكو الى كاقت علاصف ها الكول الاستعيا ايه ا مواها . ا د دنا 
لول على كيك الو عد بالمرية الى أوشكت أن شر اها وطل اسع فراع ل 0 
لقطر العربي الواحد الى أجزاء » وعزل الاقطار العربية بعضها عن بعض لتحول دون أي تقارب بينها » 
ا ا ال ا ل الات 
مسري ددرت الافسية :رت اليا لي ا ان 
اللغة العربية » هذه الرابطة القومية القوية بين أبناء الءب ء وتشويه التاريخ. العربي » ونجادت بمال العرب 
لاسترضاء الدول والقوميات الاخرى لتستعيدها عليهم » كما فعلت فرنسا في سلخ لواء الاسرسيات 
سورية وتقديمه لقمة سائغة لتركيا ؛ واتكلترا فى لطن ويد اذ ماح ليابق و ل 
الهجرة اليها لتجعل منها وطنا قوميا لهم ٠‏ وعرقلت هذه الدول الاستعمارية تقدم البلاد العربية ب 
واقتصاديا وروحيا يما بثنه من دعايات سامة على يدي عملائها وأعوانها ٠‏ 








ولكن العرب وقد استيقظت قوميتهم وآمنوا بحقهم في الحياة » لم يقفوا مكتوفي الايدي تجاه 
هذه الاساليب الاستعمارية ٠‏ واذا شهدنا فى هذه المرحلة ما بثير الفؤاد فى بعض البلدان العربية » من 
حروب ومنافسات الحكام والملوك والامراء » في سبيل السلطة والسيادة » فقد رأينا في الوقت نفسه 


داشا م5 





نمو العاطفة القومية ووحدة الشعور العربى ى حيال الغاصبين » واظهار هذه العاطفة وهذا الشعور في كل 
مناسية غضية مضرية سالت لها الدماء ق ثورات مصر وسورية وفلسطين والعراق ونضال ليبيا والمغربت 
العربي » ولم يزد الاستعمار نفوس ابنائها الابرار الا دفاعا ويسالة وبذلا ٠‏ وهكذا كان تاريخ العرب في 
هذه المرحلة مطبوعا بطابع النضال وممزوحا بالدم والحديد والنار ٠‏ 

والحدير بالذكر أن هذه المرحلة كانت مفعمة بالعاطفة الوطنية والقومية الثائرة والناقمة على الاحتلال 
والمتبرمة من حكم المستعمرين ؛ وذلك لان الاستعمار الغربي بعد ان اجتاح افرشية العرية وجزآها قبل 


الحرب 6 أنى الى البلاد الآسيوية » بعد الحرب » ليتم دوره فيها ٠‏ بيد انه اتى متأخرا وفي وقت قويت 


فيه شوكة العرب بظفرهم على العثمانيين ونمت عاطفةهم القومية وارتفع مستوى نهضتهم كلذ وكان»وة 
: ات اسيم 


الفعل شديدا لان العامل الفكري الناجم عن نمو الثقافة في البلاد العرمية كان له أثره الظاه رفي اننال 


ضند' الطغبان الاوزبى”والوتحرة' الطهدؤنية!ء 


على أن الاستعمار » وان نجح في تحزئة البلاد العربية » وأقام فيما بيئها الحدود » وجعل منها كيانات 
متعددة لبحصر كفاحها » ويشغل كل واحد منها بمشا كله الخاصة » فقد ظل الوعى العربى العام تعمل عمله 
وراء هذا الكفاء المجزأ + خما من ثورة قامت على الاستعمار فى أي قطر 00 الا 0 أصداءها 
لاشتنا رد لغ يتا لالجراى ”.اذا بيذ اطاع رازن ايقن اعنارك اقلت لان اماررة فرك ام [ارد تار 
3 قادة وزعماء الحترر العربي في الاقطار العربية فهذا لم يمنع من ان الشعور العربي كان نفسه في كل 


1 


شطر عربى 6 بال رغم م" ن الحواحز اكد ٠‏ 


وبالمقابل » يحب أن نعترف بأن التحزئة السياسية » التى فرضتها الدول الاستعمارية على البثلاد 
الاشنة ا وك ارما الفكقة “رشك في أكثر البلاد العربية وترتبت عليها مصالح ومنافعم مختلفة 
ومتتعددة ٠‏ فمن جهة » حددت نشاط المقاومة العربية و بعثرت جهودها ؛ ومن جهة اخرى ولدت فقكرة 
الاستقلال الاقليمي والنزعة الانفصالية ٠‏ وما زالت آثار هذه التحزثة باقية الى اليوم » وتعمل عملها في 


مقددرات, الشعت 0 0 

ونتيجة ذلك » لم .يكن باستطاعة البلاد العربية أن تناضل الاستعمار بشكل جماعي » بل أخذ كل منها 
يكافح الدولة المحتلة منفردا 4 بالرغم مما يلقاه من :شحيع وتأبيد من البلاد الاخرى ٠‏ وهكذا قامت في 
البلاد العربية » منذ وطأت أرضها أقدام الاستعمار » <دركات وطنية عديدة تستهدف الخلاص من نير الحكم 
الاجنبي والتحرر الاقليمي ٠‏ وهذا ما يدعونا الى دراسة كفاح الشعب العربي فى شطريه الاسيوي 
والافريقي ٠‏ 





أ كفاح الشعب العربي في آسيما 

كفاح سورية ولبنان : # بعد أن جلا الترك عن البلاد العربية في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
تألفت في سورية دولة عر ا ٠‏ وشفنت حخرايه فطل مسامية 
عربية صرفة في مختلف أجهزة الدولة ومرافقها ٠‏ ولكن ٠‏ هذه الدولة الناشئة الصغيرة ة ام تعمر طويلا + فبعد 
آنل تفرر وضع سورية ولبنان خضت الاتتداتب اله بر نسسى بموجب معاهدة عات ريدمو »6 زحفمت الحبوش 
الفر نسية شيادة الحنرال غورو الى دمشق من لمنان ولكن الشيعب العر ربي في سورية بادر للقائها شيادة 
وزير الدفاع يوسف العظمةة فى « ميسلون ) فى 4 5موز ح- يولبو ١‏ » وحارب بسسالة مدافعا عن 
استقلاله » بالرغم من قلة امكاثياته 2# ولم ك2 1 طود لاأمام أسلحة فرنسًا النارية الحديثة » وسقط 


بوسف العظمة شهيدا ٠‏ ودخلت الجيوش الفرنسية دمشق في اليول التالي ٠‏ وغادر فيصل سورية في 


طريقّه الى لندن ليتولى فيما بعد عرش العراق ٠‏ 

ومهما بكن من قول فى هذا الاستشهاد الاتتحارى عندما بوازن بين القوى المتحارية » الفرنسية 
والعربية الفثية » فان أقل ما يقال فيه أنه دفاع عن الحرية والاستقلال والكرامة والشرف العسكري » ولو 
لم تكن تنائجه مضمونة وأن عمل الفرنسيين كازعدوانا صريحا على حق الشعب العربي في سورية ٠‏ 


ولا ريب فى أن العرب خدعوا بوعود الدول الحليفة المرنة واتخذوا من تصريحاتها عهودا ومواليق ٠‏ 
ولذا كان بأسهم عميقا عندما عرفوا خططها ونواياها ٠‏ ولقد كشف يوم ميسلون عن وجه الدول الاستعمارية 
على حقيقته ٠‏ ففيه ل العرب بخبية الامل بانقراض أول دولة عريية حدثة 5-5-0 فى الشام عقب 
الحرب العالمية الاولى » وكانت هذه الدولة قصيرة الاجل » لان المدة بين تكوينها ؤوادها 5 أقل م 
مين كن ١‏ تشرين الاول ع أكتوبر ١414‏ الى 54 تموز -ح بوليو ٠ 148٠‏ والمدة التي انقضت ب 
بوم اعلان اسستقلالها بصورة رسمية وبين زوالها بصورة فعلية كانت أقل من خمسة أشهر من م آذار حت 


مارس الق. #6 "تموز ,> يوليؤ ٠, 155٠‏ 


بدأ عهد الاحتلال الفرنسي في سورية » بعد واقعة ميسلون ٠‏ وفيه أخذ الفرنسيون ينفذون خطتهم 
الاستعمارية التى الا ناشوف في تقسيم البلاد السورية وتحزثنها ال رع دويلات مطل 7 دولة 
لمنان اكير 6 دولة دمشق كما فيها جيل الدروز ودولة حلب ودولة العلويين 5 


ولكن السوريين واللبنانيين أخذوا يقاومون الحكم اله رنسي ويلتقدونه ويطالبون 0 ه وقامت 
فى سورية فترة الاتتداب ثورات متعددة في وجه الفرنسيين كثورة الشيخ صالح العلي » في منطفة 
خا العلويين ؛ التي ا - 21 كرا قب الخاذل دقن من قبل الجنرال 
غورو ؛ عندما اتتشرت الاخبار بالاخطار المحدقة بسورية » بعد 0 احتلت الحبوش الفرنسية الساحل 
السوري ٠‏ ولقد سحل الشيخ صالح العلى في ى هذه الثورات صحائف غرا في الدفاع والبسالة ومقارعة 
الفرنْسَنَينْ ‏ وكذلك ثورة المجاهد 1 امل هنانو في منطقة حلب ٠‏ وقد تعاونت الثورتان معا في 


مقاومة الفرنسيين ٠‏ 





ولكن الظاهرة الهامة للمقاومة السورية نجلت في الثورة السورية الكبرى ( 8؟9١‏ 19507 ) التى 
اندلع لهيبها في جبل الدروز بقيادة سلطان الاطرش و بعض قادة الرأي في البلاد مثل الدكتور عبد الرحمن 
شهبندر والسيد حسن الحكيم وغيرهم ٠‏ ثم امتدت الى دمشق وسحلت في تاربخ سورية مواقع كان لها 
الاثر الاكبر في الدلالة على تفاني ال وحسن بلاثهم في هزيمة الجيش الفرنسي وتكبيده خسائر 


فادحة 0 


وظلت الحالة فى تضال مستمر بين فرنسا والسوربين بزعامة أحرارهم من رجال الكتلة الوطنية وممن 
القفق حولهم 1 الشباب المستنيرين فى فترة ما بين الحربين ٠‏ وكلما لمس الفرنسيون شدة المقاومة » جنحوا 
للمهادنة والمفاوضة لاغراء السوريين وتخفيف التوتر ولعودة بعد ذلك الى أساليبهم الاستعمارية ولقد بذل 
الشعب العر بي د ني فى سورية من المال والارواح ما تحاوز حدود طاقته » ولم ترك وسيلة من وسائل المقاومة 
والدفاع الا استعملها ولو كانت بدائية ٠‏ وقد شارك المرأة السورية بنصيب وافر هذه الحركة الوطنية ٠‏ 

ونشبت الحرب العالمية الثانية والسوريون لا تلين لهم قناة الى ان رأى 'الفرنسون أذَإلا اسطيل من 
الحمهورية السورية المستقلة وجرت الاتتخابات العامة في كلا البلدين » وخاز بها قادة الحركة الوطنية ؛ 
واسكلبت السلطة د في سورية ولبنان حكومتان وطنيتان ٠‏ ولكن فرنسا لم تقم ا مر ا ليما 
السلطات الفعلية فى الناؤد"+ 


وبدا من الفرنسيين أنهم يحاولون سياسة التسويف والمماطلة ليحصلوا من السوربين واللبنانيين على 
معاهدتين 0 البلدين بقيود ثقيلة لا قبل لهما بها » ومن شأنها أن نجعلا الاستقلال مقيدا » بينما كان 
النضال منصرفا فى سبيل الحرية والاسنقلال التام ء وعوضا عن أن نسحب فرنسا جيوشها » أنزلت جيوشا 
كك ٠‏ فأدرك رجال الحكم أن الفرنسيين يريدون أن يطبقوا سياسة الامر الواقع + وقامت 


جديدة هي 


المظاهرات تعلن سخطها على هذه التدابير الارهابية » وخذ الجنود الفرنسيون يتحرشون بالاهلين ٠‏ 


وفى ه؟ أيار ع مايو ه44١‏ أطلقت القوات الفرنسية نيران مدافعها على المدن السورية وقصفت 
المجلس النيابى ف دمشق يوابل من القنايل ٠.‏ ووقعت حوادث مؤسفة سفكت فيها الدماء البريئة ء وحاول 
الفو نسيون أن يضربوا الضربة القاضية ؛ لولا ان الحكومة البريطانية التي بهمها أمن متطقلة الشرق 
الاوسط وسلامة المواصلات » تدخلت في الامر ووضعت حدا للطغيان » 5 الى الجئرال دوغول 


أن بأمر قواده بعودة الجنود الى تكناتهم ٠‏ 

ثم رفعت قضضسية سورية ولبنان الى الامم المنحدة لحلاء الام المنحدة لجلاء القوات الاجنبية وبعد 
لأى تشرر حلاء هذه القواتن عن سورية ولسان 6 و دنم ذلك فعلا في 07 95| ٠‏ وكات عيد الحلاء فى 
سورية 1 نيسان ح ابريل » وفي لبنان فى #١‏ كانون الاول - 0 عن هنا لماه واسقل البلدان 


ا 





كفاح فلسطين : جزء عربي أصيل لا نتجزأ من أرض العروبة والشعب الفلسطيني جزء لا يتجزاً من 
الامة العربية ٠‏ وقضية فلسطين جزء لا يتجزأ من قضية القومية العريبة الكبرى ٠‏ انها قضية وطن مسلوب 
وقضية شعب مغلوب على أمره ٠‏ وليست بالقضية التي يمكن أن ينساها العرب في يوم من الايام أنها 
حقهم الهضيم وأرضهم المغصوبة التي تأليت عليها مطامع الاستعمار والصهيونية العالمية فعكرت صفوها 


وحرمت للها العربى من حقوقه فى وطنه عله وانشرير مصيره +٠‏ 


احتلتها القوات البريطانية في زحفها لاتتزاع بلاد الشام من يد الاتراك ٠‏ وكان اليهود يطمعون فيها منذ 
رن اللو وها ردن لان لفاكت ف ل رذلك؛ ا ةلس و الوا 011 
التاسع عشر واتخذت شكل حركة سياسية تهدف الى تأسيس دولة يهودية فى فلسطين وجرت محاولات 


في زمن السلطان عبد الحميد الثاني لاقناعه بالسماح للصهاينة بالهحرة اليها » ليقيموا لهم مستعمرات 
فيها » فرفض ٠‏ 


لقد كانت فلسطين ولف جزءا من الامبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عثر ٠‏ وفى العام ١17‏ 


ولسنا بصدد التفصيل في القضية الفلسطينية ٠‏ ولكن الذي يهمنا منها فيما يتعلق بموضوعنا » 
هو ان نبين ان الشعب العربي في فلسطين قد ناضل الاستعمار والصهيونية على قدر استطاعته » وام 
بأل جهدا عن الدفاع بلاده ؛ وشاركه في هذا الدفاع اخوته العرب من سائر البلاد العربية وأبدوه ماديا 


ومعنويا » وان فلسطين كانت نقطة استقطاب لهم جميعا » لانهم كانوا يدركون الاخطار التي ينكن 
0 تنجم عنها وتهددهم في عقر ديارهم ٠.‏ 

وعقب الحرب العالمية الثانية تطورت القضية الفلسطينية » لان اليهود حاولوا دعم كيانهم بانشاء دولة 
اهم في فلسطين » ركزوا نشاطهم في الدوائر السياسية الاميركية ؛ حتى تم لهم ما أرادوا بانشاء < دولة 
اسرائيل » بعد قرار التقسيم في 59 تشرين الثاني > نوفمبر 1440 والقيام بأعمال الارهاب التي ارتكبتها 
النظمات الصهيونية في فلسطين ٠‏ وكانت الولايات المتحدة الاميركية أسبق الدول الى الاعتراف بهذه 
الغاصية المعتدية القائمة على العدوان ومساعدة الدو ل الاستعمارية ٠‏ 

بدأ رد الفعل العر بي بالسخط والئنقمة وتقديم الاحتجاجات والمذكرات الى الامم المتحدة ؛ وبعد اعلان 
التفسيم وجلاء بريطايا في ١١‏ أيار ح مايو ١444‏ دخلت الحيوش العربية أرض فلسطين مبتدئة بجيش 
( الاتقاذ » ومنتهية بالجيوش النظامية ٠‏ ولقد ظهر في واقعة فلسطين التفكك السياسي والعسكري في 
الجتمة الع بية ٠.‏ الى عبن ,مد أن كان النصر اللمزب قاب سين أي ادن ٠‏ 


وفي الحرب العالمية الاولى سعى الصهاينة لتحقيق غايتهم » معتمدين في ذلك على بريطانيا العظمى » 
التي احتلت فلسطين ووضعتها تحت ادارة عسكرية دامت من ١417‏ الى ٠؟9١ ٠‏ وعنذما تمت التسوية 
النهائية لتفسيم بلاد الشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا وضعت فلسطين تحت الاتنداب البريطاني ٠‏ 
وضمن صك الاتنداب وعد بلفور ( ؟ تشرين الثاني - نوفمبر 19107 ) الذي قطعته اتكلترا ازعماء 
ار سان ل لك ال ل ل ل ا 2 20 


٠. الامم‎ 





بدأت بريطانيا عقب الحرب بتطبيق سياستها فى فلسطين واستبدلت بالادارة العسكرية ادارة مدينة, 
ووضعت على رأسها مندوبا ساميا بريطائيا ٠‏ وحاول الصهاينة في ظل : بريطاننا وضع 6 على البلا 
ليشحعوا اتتقال ملكية الاراضي من أبد بدي العرب »أصحا بها الاصلبين 6 الى لى أبدي اليهود سختلف الوسائر 
والمغريات ٠‏ 

وأدرك عرب فلسطين ما يخبئؤه لهم الاستعمار الاتكليزي والصهيوني فأعلنوا غضبتهم على هذه التداير| 
بمظاهرات دموية عنيفة ٠‏ ومنذ ذلك الحين تركز كفاح العرب في اكات الثالية : : 

٠ -ح الغاء وعد للفور‎ ١ 

؟ ح رفض الاتنداب البريطاني ٠‏ 

0-0 استفاول فلسطين وتشكيل حكم وطني ٠‏ 

وظلت الا ضطرابات تنوالى فى فلسطين » وأعظمها كان ثورة م١‏ ال لني لم تدا 1 52-2 انسونا 
الحرب العالمية الثانية عام ه*و١‏ + وفى كل مرة يشتبك فيها العرب بالصهابنة © كانت الشلطانا 
اللريطائة تاد بناصر الهود© وتقتهم الفحرة الصهيوانة ٠‏ وكان على العرفك أن مكامحو على هتين , 

كاي : ٍِ ع يي ع الات 3 

2 فلسطين ونكبوا تكبة عظيمة ٠‏ وهزت حرب فلسطين الشعوب العربية ؛ 
وأنذرتها بالخطر الذي بتهددها » فأدركت جميعا بأنها لا تستطيع مواجهة الطغيان الصهيوني الا بوحلة 
لصف وتقوية الجهة الداخلية في كل بلد عربي ؛ واصلاح اللخسار الحكومى لسك بام ١‏ والقيا 
بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتطوير البلاد ومقاومة التخلف المقيم 5 وهذا ما افر لنا الاستنا' 
لعام الذي تملك الشعب العربي من الاوضاع السائدة وتقمته على الاستعمار وعملاثه وقيام الحركان 
لاتقلابية ٠‏ 

وهكذا نرى أن كفاح فلسطين كان موجها ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني » ولم كك ن 


لنصر ٠‏ ولم يقتصر الامر عند هذا الحد » بل ان الشعب الفلسط: ا يذ مانا 0 لاحا 





في البلاد العربية ومشردا في غيرها يقاسي الآلام ويننظر الفرج الع : 
أما القضية الفلسطينية فلم تعد متعلقة بعرب ا وحدهم» بل انها أصبحتمنوطة بالعرب حجميعاء 
وفي اليوم الذي يعقدون قبه الخناص ر للحولة الناييية والقضاء ى العصابات الصهيونية المحمعة ك2 


فلسطين المحتلة تعود فلسطين لاهلها » وما على العرب الا ان بعدوا عدتهم لليوم الموعود » وما ضاع حن 
وراءه مطالب ٠‏ 


كفاح اران : ذا النفوذ العثماني في العراق منذ القرن السادس عشر ٠‏ ولكن العراق ظل 


يتأرجح بين العثمانيين والايرانيين الى أن استتب الامر أخيرا للعثمانيين حوالي العام ٠ 1١‏ على | 
موقع العراق الجغرافي كان موضع اهتمام بريطانية خاصة نظرا لوقوعه على طريق مواصلاتها الى الهنه 
من جهة »؛ » ولاحتوائه على البترول من جهة أخرى ٠‏ 

وقد اتنهزت بريطاتيا الفرصة فى العرب العالمية الاولى وحاولت الاسثيلاء على العراق مبتدثة ,باحتلال 
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البصرة في ١‏ تشرين الثاني > نوفمبر 1914 4 ثم واصلت زحفها ودخلت بغداد في ١١‏ آذار > مارس 


ةا بعد جلاء الاثراك مص عو قاس ك لضكاء على هذا النجاح تأديد التتشكا "الع 0 لهم 
بعد أن أخذ بتصريحات الحلفاء فى تحقيق آمال العرب فى الحرية والاستقلال ٠‏ 


ى أعقاب الحرب أخدت! افتلترا شت قدمها ذى العراق بعد أن اتفئقت مع 5 على اقتسام الغناثم 


الل و أبار حير ؟ ١4٠‏ أغلنتت 1 نيا اتندابها على العراق وحاولت الافادة من الاختلافات 


رواف2 
الدشة والطائلمة والعخص, رية ؛ لتحكم لع و وح تريك ٠‏ ولكن الوطتبن' لد ل 0 خادفاتهم وتعاونوا 


مع" العمنائر وقامؤا تالثوؤزة على ل وأنزلوا بهم خسائر فادحة ٠‏ ووجدت اتكلترا من مصلحتها ة 
بهم 2 ١‏ ر 


0 أمن 1 ردق الهند وتأمين ضخ التزول 6 3 'تتساهل 8 العراق وتقيم دولة عرسية ٠‏ وفي 
3 أغسلطسن؟ ١؟ةا‏ توج 3 الحسين ملك سورية السابق ملكا على العراق ٠‏ 


وتحت ضغط 0 العراقية حاولت اتكلترا تنظيم علاقاتها مع العراق على أساس معاهدات تحالف 
اس على مراحل فى عام 9و ع ذكوزا ع 57 و١‏ , .وا ٠‏ ونصف هذه الاخيرة ه على أت تحالف 
الطرفان مدة خمس وعشر بن ينه تبدا من تاريخ دخول العر ا ق في عصية الامم أي لكنة ؟خدرة]ا ٠‏ وتم 
ذلك وئال العراق الاستقلال ٠‏ ولكن هذا الاستقلال كان مقيدا لابه ضمن حماية 0 اليريطانية ٠‏ 


وهذا مكفي لوضع العراق تحت رحمة بريطانيا فى حالة نحرت ا* 


لذا رأى العراقبون أن هذا الاستقلال الذى منحوه كان ظاهريا » وان بريطانيا ما زالت لها الكلمة العليا 
فى العراق وفى توجيه سياسته ء وما من شك فى أن عدم استقرار العلاقات العراقية ‏ البريطانية على 
شكل يرضي الاماني الوطنية كان عاملا أساسيا في اشاعة السخط على بريطانيا واضطراب الحياة السياسية 


في العراق ٠‏ 


ولقد أفادت ألمانيا من هذا الوضع في الحرب العالمية الثانية » ونشرت دعايتها في صفوف الجيش 
وقامت جماعة من الضباط باتقلاب 100 ري فى تنيسان 0 دايريل ١:ه١ا‏ فتشكلت وزارة برئاسة النيك 
رشيد عالى الكبلاز ي وأعلنت خلم الوصى ٠‏ 
3 3 


رات بر بطانيا في هذه الحركة ما بهدد مصالحها » وتآكدت مخاوفها عندما و رقصت الحكومة العراقية 
أن تسمح للقوات البريطانية بالنزول في العراق استنادا على نصوص معاهدة ٠ ١١+.‏ وعلى أثر ذلك جرت 
30 بين الجيش البريطاني والحيش العراقي انتهت بخذلان هذا الاخير وسقوط حكومة رشيد عالي 


الكيلاني وفراره الى ألمانيا ٠‏ وتشكلت حكومة موالية لبريطانيا وعاد الوصي الى العرش ٠‏ 


وبعد اتنهاء الحرب طالب الوطنيون نتعديل في المعاهدة يزيل قيود الاستقلال» وأبرمت في بورنسموث 
باتكلترا معاهدة جديدة مع انكلترا عرفت باسم معاهدة صالح جبر ب بيفن ( كانوزالثاني يناير 1444)* 
دوو السك ارك لاسن لذنيا متمق يالك ٠‏ وقامت مظاهرات. ساحية ارعست الومر 
1ل لز ع ع قيرطل ساهدة .52 اكائية ل ال 2646216 عدي ارم ان 


فو 


بم شك 





الدفاع عن القترق الاوسط أو لف قباد يئ تركيا والعراق ٠‏ ثم نفلت اله رظانا والياكتان » 
وعقدت الحكومة العراقية مع إتكلترا فى نيسان ح ابريل ههوا معاهدة جديدة لمدة خمس سنوات » 


واصبح العراق بموجبها مسوولا عن الدفاع عن أرافة ٠‏ ولكنه ارتبط بجهاز الدفاع البريطاني عن 
الذرق الاوسط ٠‏ 


ولم يرض الشعب العراقي هذا الارتباط الجديد مع اتكلترا ولا الارتباط بالاحلاف لعسكرية؛ 
فقام يعلن سخطه عليها » وعلى الحكومة العراقية ؛ التي يرأسها نوري السعيد » فقويل بالتدابير 
0 رواسا لقت ١‏ ارفك نصح اكلتراع الوصي عبد الاله ونوري السعيد » فقضت بعزل 
العراق عن البلاد العربية الهادفة الى التحرر من نير الاجنبي والاحلاف العسكرية ٠‏ وظل الحال قلقا 
على هذا النحو الى أن قامت ثورة ١4‏ تموز ح يولو ١.08‏ فآطاحت بالملكية وولي العهد ونوري السعيد 
والملك فيصل الثاني » وأعلنت الجمهورية العراقية ٠‏ وخرج العراق من حلف بغداد » ولكنه دخل في 
جديدة للا تتكشف تتائحها البعيدة ٠‏ 


هذه هي البلاد العربية الآسيوية التي ناضلت وما زالت تناضل الاستعمار في سبيل الوحدة العربية 


كنا 2 عر ان شالك اندع 5 لاضن لسرة رالا حي الوا متيال إطانى هئ 
أطراف شبه جزيرة العرب ٠‏ واذا لم تستطع مقاومة التغلغل الاستعماري » فما ذلك الا لان أوضاعها 
لمادية لا تساعدها على القيام بعمل كبير يجند الامكانيات البشرية للدفاع عن حما البلاد ٠»‏ ولكن هذا 


لا ينع المقاومة كما هي الحال في عمان المتاطله 12 0111 وصنيعتهم 2 اللطكان 


سقط + 


ولا اف أذ الكفاح العربى 6 ينا كافك مظاهره 34 نتناسب مع سشيدة الوعى القومى لالشيوق 
الثقافي 64 وتشجيع الدول العربية المتحررة لغيرها من البلاد العرسة التي لم تنحرر » ودعوة القومية العربية 
ومدى نشاطها في تلك البلاد ٠‏ 





لقد ألمت البلاد العربية فى أفرقية جزءا من الامبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عثشر الميلادي 
باستثناء المغرب الاقصى الذي ظل ينعم باستقلاله حتى أواخر عام ٠ 1١91١‏ ولكن الاستعمار الاوربي 
الحديث بعد أت شن أوجه الضعف والاتحطاط الامبراطوربية العثمانة 0 أواخر القفرن الثامن 
عشر 6 والفوضى الني تخبطت بها هذه الامبراطوربة من جراء حركة الاصلاح والتحديد ورد الفعل 
الذي أحدثته والمقاومة التي لاقتها » أخذ يلتفت الى البلاد العربية الافريقية ويوليها اهتمامه لا سيما 
وان تخلف هذه البلاد ووضعها الجغر افي والاقتصادي والستر اتبيجي والامكانيات التي تنم عنها ا 
تغري الدول الكبرى وتثير اطماعها ٠‏ 

ان تفوق السلاح ساعد الدول الاستعمارية الكبرى على فتح هذه البلاد العربية بالرغم من كثرة 
سكاهاك وكاك "تلك" اللاول تشناق في احتلالها بلدا بلدا وتننافس في الاستيلاء عليها أو 'تتهادن وتنفق على 
حسابها ٠‏ أو تنقاسم مناطق النفوذ فيها ٠‏ 

ولكن يحب الا بغيب عن البال الاستعمار اذا استطاع ان يحتل هذه البلاد بلا قوة السلاح ب 
فليفوع في ذلك ما يدل على خضوعها له واستكاتنها لمشيئته بل « على العكس » اتخذ تمن وسائلها الدفاعية 
البدائية وعقيدتها الاسلامية ومقومات حياتها القومية والوطنية ؛ وأخيرا من أسلحة الغربٍ الحديثة وطرقه 
وأنظمته وعقليته ما جعلها تقاوم الفاتحين مكل شحاعة واقدام ٠‏ ولقد أبدت من التفانى وبذل الات وكريم 
التضحيات ما سجل لها فى التاريخ غر الصحائف وآكي البطولة حتى غدت هذه الاعمال فى حد ذاتها 
خير تبجع للاجيال الصاعدة على مواصلة النضال والاندفاع في سبيل الخلاص والتحرر ٠‏ 


كفاح مصر والسودان ٠‏ كانت مصر أول البلاد العربية التي نلقت صدمة الاستعمار الحديث عندما 


غزتها الحملة الفرنسية بقيادة يونابرت ٠‏ وكانت هذه الصدمة منبها خارجيا بالاضافة الى المنبهات الداخلية 
الاخرى التى ساعدت على نهضة مصر ٠‏ 

وبعد 0 أجلى الفرنسيون عن مصر 0 الحكم فيها الى محمد علي ومن بعده الى أولاده 6 وأخذت 
السلالة العلوية تحكم مصر باسم السلطان العثماني ٠‏ غير ان حوادث قناة السويس وسياسة التبدير 
والاسراف التى اتبعها الخديوي اسماعيل اوقع مصر في الديون ٠‏ فاغتنمت انكلترا هذه الفرصة واحتلت 
مصر عام 4 واعلنت ان هذا الاحتلال موقت ريثما تستوفى الديون ولكنها بقيت فى مصر غير مبالية 
بنقمة الشعب المصري الذي غلب أخيرا على أمره أمام قوى الاستعمار الاتكليزي ٠‏ 

ولم يكن حكم الاتكليز ة يمصر بالحكم الذي يشرفهم فقد اتبعوا سياسة القمع والشدة والارهاب » 
وعاملوا المصربين معاملة قاسية ظالمة ولنا فى حادئة دنشواي الشهيرة خير دليل على ذلك ٠‏ هذا فضلا عن 
سيطرتهم على مالية البلاد واماتة الروح العسكرية وخلق الاضطراب في الحياة الاقتصادية واهمال التعلم 
وابقاء الشعب فى حالة تخلف ٠‏ 





ولا نريد الاطالة فى النكبات التي لاقتها مصر على أيدي ي الاحتلال البريطاني وأعوانه ٠‏ حسبنا أن تقو 

اك كانت لوال" الا ل قلخدمة الاتكليز 9 الاتكليزية» عدا عنان 5 صخرو 
جيش مصر في فتح السودان واخضاع الثورة المهدية التى قامت في البلاد التخلص من الحكم 
السودانون إبعر فونه بحكم الك + 222 آم للاتكلى ف 0 عمدوا الى 1 من 0 8 
وأرغموا حكومة الخديوي على الاعتراف لهم بحق تعبين الحاكم العام ٠.‏ 

وسلكت انكلترا ص مصر سياسة الامر الواقع درق أن تبالي لمك المصري والسوداني » بل ودون 
أن تبالى بالامبراطورية العثمانية سيدة البلاد » ولو اسميا ٠‏ وظلت هذه حالها الى الحرب العالي 
الوق 0 دحل ركنا الحرب ضد الحلفاء ين الاول - كو 54 فاعلنت حمانتها 
دن كادي تيل اليل ك ابي أن م رابطة تربطها بالدولة العثمانية ٠‏ ولم تعترف تركيا 
بالامر الواقع بل ظلت متمسكة بمركز ها فى مصر <تى عام ١95‏ عندما أبرمت معاهدة لوزان وتخلن 
بموحيها عن سيادتها الاسمية على ٠‏ 

أفادت اعلذا من وضعها في مصر فحعلت منها قاعدة لقواتها العسكرية الوافدة من استراليا والهند 
وأفريقية الحنوبية وعندما أعلن الرئيس الاميركي ولسون مبادئه الشهيرة التى من أهمها حق الشعوى 
يعر ن خيرا وظنوا ان مثؤتمر السلام في بار 5 سينهى الحماية البر يطائة 
حك دوالك ولكن العكس تحقق وأبيد لكر الحماية : . 8 

جات رد لفل مدي عد هذه التدابير الاستعمارية ؛ وسرعان ما اتقلبت المظاهرات الى ثورة عارمة 
اشترك افيها الشعب بمختلف طبقاته ٠‏ وقابل الاتكليز هذه الثورة بالقمع وألقوا القبيض على زعماء الحركة 
الوطنية وعلى رأسهم سعد زغلول ونفوه الى جزيرة مالطة ومنها الى سيشيل ء فرد المصريون على هذه 


السياسة القهرية بأعمال العنف » كقطع السكك الحديدية واسلاك البرق والهاتف غير مبالين بجبوش 


الاتكلر ونيرانهم ٠‏ وأخيرا اضطر الانكليز الى التفاوض ودر التصريح المعروف صرح مم شباط 


> فبراير 5؟5١‏ الذي أعلن اتتهاء الحماية على مصر والاعتراف بها دولة مسنتقلة ذات سيادة ٠‏ ولكن 


التصريح فيد استقلال مصر بتحفظات أربعة ظلت بغير حل وهي : 


امن مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر ٠‏ 
ع الدفاع عن مصصر ضد أي اعتداء او تدخل أجببئن 8 
ب حماية 4 المصالح الاجنبية والاقليات في مصر ٠‏ 


- ماله الكو م في الكلودان»: 


فى ار > مارس 5و١‏ أعان السلطان أحمد فؤاد » الذى نو ل ىالحكم بعد موت أخيه السلطان 
حسين باألة4 6 أن مَصر دوالة امستهلة ذزات سيادة واتخك لنفسة لقت ملك واستمر عهده اله عام بيه ١‏ 
وكان حافلا بالحوادث الاليمية ٠‏ فقد كفن الانلكير مشقة مواحهة الشعب »4 وتحول الصدام بين الشنعب 


لكك 1[ ى الصدام بين الشعب والملك ٠‏ وآخذ ادك نفذون 8 ل سياستهم عن ط شه 5 


يولك يه ب 





نيا كن فقد رحب الشعب المصري بالغاء الحماية ولكنه استنكر تصربح 8؟ شباط - قبراير لانه 
بحد من ,استقلال اللدد » واستمر اث وكانت الاحوال العالمية والظر 2 الدولية تنذر بوقوع حرب 
كبرى ثانة فعمد الانكليز الى سياسة التساهل والانة, راج بعد سياسة ا 9 وبدأوا مفاوضتهم 
مع حكومة الوفد لعقد معاهدة تقرر موقف مصر تقريرا واضحا وتحل عقدة التحفظات الاربعة التي قيدت 
لماه نار خناتك الى عقد معاهدة .و١ ٠.‏ 


لذلك انهت هذه المعاهدة احتلال مصر عسكريا دن قبز ل القوات الير بطانية ولكنها سلمت بوحود هذه 
القوى في متطقة القناة ٠‏ وهذه على أن من الممكن رجوعها الى في أي حير بن وتهديد استقلالها ٠‏ 
وفرضت 2 على مصر التزامات باهظة كالاتفاق على بناء 0 والمشات الخالحة لاقامة القوات 
البريطانية وتوفير المياه ووسائل الراحة لها ٠‏ ولم قنص.س المعاهفدة خاي تحرير السودان من السيطرة 
البريطانية » بلى اعترفت بوضعه القائم » وهو الوضع الذي نجم عن اتفاقية الحكم الثنائي في السودان 
ستلة قوير التي تجعل السودان مستعمرة بريطانية ٠‏ 


وواصل المصريون حهودهم للتخلص من قود معاهدة كوا ٠.‏ وفى سيتة بوخية ١‏ اندلعت نار الحرب 
الثانية » والحالة لم 'تتغير » واستمرت بعد الحرب منافسات الا<حزاب حول تولي الحكم ٠.‏ وتجلي فسادذ 


هذا الحكم فى حرب فلسطين ضد اسراكيل عام ١15944‏ ؛ وبينما كانت الجيوش المصرية تضحى بدمائها فى 


ميادين القنتال قا عن عر روية فلسطين لحا الملك واعوانه منصرفين الى منافعهم الخاصة + وانتهت فلسطين 
باذكاء الثقمة فى جماهير الشعب والمخلصين من الزعماء والممكرين 0 


اسثمر المصريون في نض الهم ضد اكد والسلالة الحاكمة ومن لف لقها وعرضت الحكومة المصرية 
على مجلس الامن في الامع المتحدة » وطالبت بجلاء القوات البريطانية عن ارض وادي النيل وانهاء النظام 
الاداري القائم م في السودان غير ان مجلس الامن أوصى باستمرار المفاوضات المماشرة بين الحكومتين ٠‏ 
وفتح باب لمناوضات ف 0 ا واثل عام ١96+‏ واستمرت ثمانية عش, ر شهراء 


طالبت فصر بجلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة وادعت بريطانيا ان بقاءها في هذه المنطقة أمر 
تملية سلامة العالم الغربي » واتهمت مصر بأنها تنجاهل مقتضيات السلام العالمي في سبيا ل مايا ا 
وتمسكت مصر بمطالبها موكدة أن احتل الاتكليز 4 لجزء من الاراضي المصرية » ضد ارادة أهلها » وضد 
ارادة العرب عامة » نتناقغن وسيادة مصر » عدا عن أنه بخالف ميثاق الاي المتحدة ولا بساعد على الامن 


والاستقرار 2 الشورق الاوسط .ء* 


وطالت المفاوضات وازداد قلق الرأي العام » وعندئذ أقدمت الحكومة المصرية فى م تشسرين الاول 
ح أكتوبر ١ه9١‏ على الغاء معاهدة و١‏ والغاء الحكم الثنائي في السودان ٠‏ فقوبل هذا العمل في 
مصر بارتياح وتحماسة ٠‏ 


وفي هذه الآونة التى بلغ فيها الشعور الوطني تقطة الذروة في مقاومة الانكليز » قام الجيش 





ا مصري فى فجر © تموز > بوليو 1405 بثورته على الاستعمار وفساد الحكم » وأرغم الملك فاروق على 
مغادرة البلاد في 56 منه ٠‏ وفي 6 تموز من السنة الى على أ 162 أعلن الحيش العاء الملكية فى مصر 


وقيام الك مورية ١‏ 


ومنذ ذلك الحين وضع قادة الثورة نصب أعينهم تخليض وادي النيل من السيطرة الاجنبية بالعمل 
على اجلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة » والوصول الى حل يسترد فيه السودان حريته واستقلاله ٠‏ 


وبعد مفاوضات 'نعثرت افر من مرة بين حكومة الثورة ود بريطاننا توصل الط رفان في .4 تشرين الاول 
- وين ّه.ة ١‏ الى اتفاقة الحلاء التي نصت على جلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة خلال فترة 
أي حى 2 حرران حك بونها؟ه ١5‏ 4 مع حق العودة للقواتن 
البريطانية اليها في حال هجوم مسلح من دولة أخرى على مصر أو على أي بلد عر بي مشترك في 2 
الضمان الجماعى العرنى ( نيسان ع“ ابريل ١86٠‏ ) أو تركياء وذلك لمدة سبع سنين © 


عشرين شهرا من 09 توقيع الاتفاقية ‏ 4 


ولا ررب في أن الاتفاقية حققت أمنية مصر ر فى جلاء القوات البريطانية عن أراضيها » ولكن بريطانيا 
كارك كارن ا نمراك الررار كاذل كر وات فرصة تأميم القناة ودبرت العدوان الثلاثي على مصر 
كن اأوايك؟ ‏ شرزين) الذول كأ كتور 1565 © تقائلك ا حنومة الثورة هنذا العمل بالغاء الأتفاقبة وقطعت آخر 
خيط يريط مصر ببريطانيا وقاومت العدوان » وأيدتها في مقاومتها البلاد العربية وشعوب العالم والضمير 
العالمي الحر » واتنصرت أخيرا على العدوان واستعادت حريتها واستقلالها ٠‏ ورجعت مصر لابنائها عزيزة 


منيعة بعد ان قاست مرارة الاحتلال مدة اثنين وسبعين عاما ٠‏ 


ا ينا تعلق بال لشودان حاول الانكليز تمزيق وحدتنه واثارة حجنو به على كيال كا قاموا بدعاية 
اده 1ن تتَضلك اث ذه اتاد السو ذات لمعه 00 1ن شاء الاتكلية فى الشودان يكفل حمانته مكن 


الاستعنار» ممتي ا فى امسر لمن مصر الثورة قابلت هذه الدعاية السوداء بحق السودان في 


شر 8 مصيره 'تحت اشراف دق ٠‏ وما عليه الا أن بختار بين الاسفادل التام او الاتحاد مكف امضراء 
وأسقط فى بد الاتكليز 00 ؟٠شباط‏ - حت فيراير ه9١‏ ان بوقعوا مع حكومة الثورة اتفاقية 
خاصة بمستقيل السودان * 


تنصيح»!! لاتفاقية على وحدة ال لسيوةان وحقه 1 قر ربر مصيره على ان سسبق ذلك فترة اتتقال لاتنحاوز 
ثلاث سينوات ينسحب فيها الجيش 2 ري والجيش البريطانم ى وموظفوا مصر وبريطانيا » وعلى ان يتلم 
السودانون أثناءها حسم مسؤولات الحكم اه وهذاما 0 من التعبير « سودنة » الوظائف ٠‏ 
وشكلت لحنة خماسية لمعاونة حاكم السودان في فترة الانتقال » ولحنة أخرى سباعية لمراقبة عمليات 
الانتخابات لمحليىن البرلمان ويتككيل حكومة سودانية وتنظيم قوة جيش وضايطة ) بوليس ( للدفاع 6 
السودان وحفظ أمنه ٠‏ 
دفي آخر العام *هة١‏ أجريت الاتنخابات لمجلس البرلمان وفاز الحزب الوطني الاتحادي بأكثرية 
- نوقمير ههة ١‏ تم انسحاب الحيشر ن المصري والامطري عن 
كد ا ل 





السودان 4 وقرر البرلمان السوداني في كانون الاول ح ديسمبر من هذا العام اعلان الاستقلال ٠‏ وفي 
ا خاوق الثاني > يناير 65 تقدمت حكومة السودان بطلب الانضمام الى الجامعة دفي 6 منله 


كفاح ليبيا : ظلت .ليبا » منذ أواسط القرن السنادس غثر » تولف جزءا من الاميراطورية العثمانة 
الى أن هاجمتها الجيوش الايطالية تريد احتلالها في العام ٠ 191١‏ 


ولقد سبق لفرنسا ان استولت على الجزائر منذ عام 18٠‏ وفرضت حمابتها على تونس منذ 
البادا) ».ىا حدت تتغلغل فى حكم المغرب الاقصى منذ. ١9٠4‏ واحتلت اتكلترا مصر منلذ 1886 وسبطرت 
على السودان 9م١1 ٠‏ وجاءت ايطاليا متأخرة في تحقيق مطامعها الاستعمارية فلم تجد امامها في البلاد 
العربية الافريقية شاغرا الا ليبيا ٠‏ 
نزلتجيوش ايطاليا طرا بلس الغربفالتق تبأحرار العرب في هذه ال يكونوا مجهزين بالاسلحة 
والعتاد الا قليلا .<> وكاكت” لامب اطوارية العثمانية في حالة ضعف مقيم فلم تستطيع نجدتهم الا نادرا ٠‏ 
: بع اتجلدنهم 


وفي خرف عام عد السلطان خلحا مع ع ايطاليا وترك الشعب العرد شق ليسا اوم الاحتلال ٠‏ 


بد أن الشتعب العر ربي في الاقطار العرسة أل حرق هب لنصرة النسا 6 وشار كنها فى حهادها المقدس 
قوق من" ابناء المغزب العربي واخرى من لقره فى العر بي وظهر التعاون الاخوي العربي على صعيد ليبيا 
جلا واضحا 3 واضطر الايطاليون 0 قصر عملياتهم في المناطق الساحلية دون التوغل داخل البكادة 6 
وحاولوا الصلح ع مع العرب 14 فأجاب حك شر نف اك : « نحن والصلح على ر نقيض 
قبل صلحا بوجه من الوجوه اذا كان ثمن هذا الصاح تسليم البلاد للعدو » وقد لعبت الزوايا السنو 
والحركة التى نحمت عَتهها دورا كا ش تحسيبن حالة البلاد وفشاسر الثقاقة وده يهذيب الاخلا دق وتوجبه 


الشبيبة الليبية وتعبئتها ماذيا ومعنويا بما كان له أطيب الاثر في استمرا 


400 


قوة ه المقاومة 0 


ولما 0 الحلفاء منتصرين في الحرب العالمية الول قوى 3 الايطاليين في لستنا بعك ان قبض 
الفاشيون على زمام الحكم في ايطاليا وصار موسوليني حاكما بأمره » وأخذت الحكومة الايطالية تتسلك 
خظطلة منظمة فى الاستيلاء ء على لمميا م ما رافق 5 من أعمال الفظاعة وابادة اللككات والتشييل هم َ( 
وما اق ذلك من 0 رات اعتباقية خرقاء 0» وظل اللسيرون يقاومون شيادة الزعيم عدر لحار ولم بهن أهم 
عزم 5 نفد أن دوقم أسثر ا اوإعدية الاتطالنون فى ١5‏ آأبلول - ستير 155+ ودامت الحالة على هذا 

( : ا سبوا ي 4 0 
النحو حتى الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكانت ليسا ميدانا من ميادين القتال 1 هذه الحرب الى لاق حكاد 
الطليان والالمان عنها عام ؟4 بعد ان دمر تهم قوى الحلفاء ؛ وانتهى الاحتلال الايطالي 7 


وباتتصار الحلفاء على دولتي المحور المانيا وايطاليا قسمت ليبيا الى مناطق نفوذ بين الاتكليز 
والفرنسيين +٠‏ ولكن هذا الوضع الشساذ لم يرض عنه الليبيون وما حاريو الايطاليبين ليقعوا في أحضان 
غيرهم ٠‏ ولقد شعرت الحتكومة المصرية من واجبها الاهتمام بالقضية الليبية » وشاركتها في ذلك جامعة 


. 195 راجع : حسن سليمان محمود . ليبيا بين الماضي والحاضر »؛ القاهرة‎ )١( 








الدول العربية ٠‏ وفي آذار ح مارس ١9447‏ تشكلت ت فى القاهرة « هيئة تحر ير ليشا )" برزعامة المجاهد 
تثتير الليبي السعداوي لتوحيد كلمة اللبسيين على الا 3 والوحدة الليبية ٠‏ وتتلخص أغراض هذه 
الميئة ة ي « السعي لاستقلال ليبيا بحدودها الطبيعية أي من الحدود 0 آل الفيره عرد عه 
والجزائرية والى الصحراء الكبرى جنوبا » والتعاون مع الجامعة العربية ؛ والتفاهم في كل ما يحقق هذا 


السهادل ويبصونه وثرمن رفاهة اله اللببى وتقدمه 6 *» 


ورفعت القضية الليبية أخيرا الى هيئة الامم المتحدة ٠‏ واتفقت كلمة الاحزاب على أهداف ثلانة 
الوحدة 6 والاشتقلال :دالا هام الم الجامعة العربية وزاد حزب الاحرار هدفا رابعا وهو الماداة 
بالامير ادريس السنوسي املكف على جميع ليبيا ٠‏ وبفضل التعاون الصادق بين هيئة تحرير ليبيا وكفاح 
3 تمر الوطني العام ومساندة عو ل ل العربية اتخذت الجمعية العومية يوم 5١‏ تشرين الثانى - 
أن 0 اتصبعح لنما المكونة من ولابة ط, رابلس الغرب وبرقة وفزان دولة 


بح هذا الاستقلال نافذا فى أقرب وقت بحيث لا يتآخر ذلك بحال من 


ر ؟ه9| )» ٠‏ 
كانون الاول - دسسر ١هوا‏ أعلن الملك ادرس الوك رسميا شصر 
لا 2 ان ليسا أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة 6 كما أعلكن ان لسعو الذى اصدرته الجمعية 
الوطنية 2 ٠7‏ نشرين الاول -ح اكتوير ١‏ اصبح ساري المفعول من ذلك اليوم وانه سيحكم البلاد 
أحكام الدستور ٠‏ واجر: سس الاتتخابات وافتاعم البرلمان لاول مرة فى و ار - مارس ع؟مواء٠‏ 
هكدا تحدفة وحلة لسدا وتم لها الشداتكها 2.16 2 الملكة زلل ه الضة ») وانضمت الى جامعة 
ي الامم المتحدة وأخذت توحد جهودها مع باقي لدول العرسة في خدمة 
: 00 8 0 
ي في الحا عة وعالى الصعيد الدولي في الامع ا حدة ٠‏ 
ان احتلت الجزائر كانت سياستها الاستعمارية ترمي الى احتلال المغرب 


مايو 188١‏ نزلت الجبوش الفرنسية بأرض اق وبدأت تحتلها » 
باي محمد الصادق على توقيع معاهدة الحماية في قصر باردو ٠‏ وصرح الفرنسيون 


ى معاهدة صداقة وحسن بوار ؛ وأنها لا تمس البلاد فى كرامتها وسيادتها ٠‏ ولكرم 


سرعان ما استبان الفرنسيون أن ما ادعاه الفرنشسون انما هو عبودية 00 4 قفارت البلاد ثورة 
مسلحة بزعامة على بن خليفة ٠‏ وقضى الفرنسيون على هذه الثورة بسهولة ٠‏ ولم تكتف فرنسا فى هذ 


المرة بالقيود التي وضعتها فى معاهدة قصر باردو 4 بل الحقت بها معاهدة أخرى وقعها الباي الجديد على 


8 حزير اك كردر عينا وتعرف يأسم معاهده الى 0 وأصبحت تونس بعد اعلان الحماية طَّ 


» كما غدا الباى موظفا عند المقيم الفرنسي و فين 


باي في 
وضع ل يختلف عن الاستعمار في د شيء 
55 » وظلت تونس خلال خمش وعشرين عاما تعا ني تبدلات عميقة في حماتها الداخلية ٠‏ فمن ذلك ان 
الفرنسيين سلبوا أسباب عيشهم وأعطاها لابناء قومهم أو لابناء دينهم ؛ وكان الاجابٍ من مختلف 
أجناس البشر يجدون فى'تونس أعمالا الا المسلم العربى ؛ فقد كان غرببا فى بلده لا بجد عملا له ٠‏ 











ن الطبيعي ان يثور أهل الرأي في البلاد .لهذا الخسف الذي اريد بهم بعد أن رأوا حياة تونس 


أبددة 010 من كل 2 6 و 0 - لهم الحزائريين من كثل ٠‏ 

بدأت مقاومة الحكم الف رنسي في نونس متواضعة وعلى نطاق ضيق ٠‏ فقد قام بها نفر بين علماء 
جامع الزنتونة 5 وعلى رأسهم الشيخ محيد السنو سي اذ قدم عر دضة وقعها عن التلاد تطالتب فيها 
إلغفاء الحكم المادر فكان رد المعل أن نفك السلطاة الفرنقة زعماء هذه الحركة ٠‏ 


ونخص بالنددى من هؤلاء الرواد الوطنيين 6 الشيخ المي 00 ا عل انام متا رج الحجيل الاول 2 


3 عست 6 1" ل 


إناضلين التونسيين ٠‏ ومنهم بعض المجددين مثل بشير صفر وعلي باد 


2 ا 8 
باش حمبة وعلي أبو شوشة ٠‏ وغيرهم٠‏ 


وقد أسشس على باش حسة حزب تونس الفتاة سنة مه..ة١‏ وهدفه المطا البة بالاستقلال ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية اولي قام جماعة من النو نسسين 60 وعلى رأسهم عبد العزيز الثعالبى 7 تلميذ 


ايخ المي إن عزون » فإنضيييا عام واوا <حزبا بأسم «تحزب السييور » ,بهدف الى « بلا الوطن 


رشده وتحريره من الاستتعباد واقامة نظام دستوري في البلاد * 


وقابلت فرنسا حركة المطاليب الوطنية بأساليب العنف والشدة ونهب أملاك المسلمين واوة 
| وفرنسة ») نونس وسحن الزعماء وتشريدهم 5 


ثم دخلت في الحزب عناصر جدندة من الشيان المتحمسين المشستعين: بالثقافة العرئية + .وكانت نظرتهو 


إلى الامور تختلف عن نظرة متقدميهم من الشيوخ الاوائل 04 وظوسر ذلك في د نهم الناطق جردة 


[ العيل « التي أسهم في تحر برها الشنات الحسبت بورقسة وعبر عن أفكاره في بناء 'تونس على أطيق 


باسية واجتماعية حدثة ٠‏ 


! 


» لم 


وفي العام م١١‏ حلت الاقامة العامة حزب الدستور وحصل اتنقسام في ١‏ 


0 بين قدامى رجال 
القطيعة فى عام ع*عوا ٠.‏ 


“حم 


الشنياب خصا ل الشيوخ د 2 


5 


لزب ومحدثيه » ذهب ور 


يفنا الى 
إسم ( حزب الدستور الحديد « واتتف الدكتور الماما 


| 


اطري رئيسا له والحبيب بورقيبة أمينا عاما 

وقد استطاع حزب الدستور بما اوتي رجاله من نشاط أن ينفذ الى مختلف طبقات الشعب ويكسب 
ننه وتأيده » ورأت السلطات الفرنسية الخطر الذي يهدد مصالح المستوطنين من نشاط الحزب ودعانتنه 

الاوساط اليه فعبدت إلى اعتقال زعماته ٠‏ 

ثم اطلق سراح المعتقلين في "ا وذهب قادة الحركة الوطنية الى باريس وقاموا را بدعاية واسعة 
لنطاق لقضيتهم » واتصلوا بالاوساط الرسمية » وكان لهم فيها أصدقاء وزملاء وعلاقات » فلسوا منها 
لطف لولا أن الظروف كانت غير مواتية بعد ان استولى موسوليني على الحبشة وظهرت مطامعه نتون, 
د أثر حركة ترمي الى التخلص من النير الفرنسي وتتويدها دكتاتورية هتار وموسوليني ٠‏ وهذا ما أهاب 


لفرئ ان 0 قمع 0 حركة وطنية واللحوء الى ا الاره أن والاعتفال ل » 
وعندما قامت «الحزت_العالمية , الثانية اوقف الحزب.نشاطه ؛ ولبث يراقب الامور عن كثس ٠‏ ولما دخلت 


حاو ويف 





الجبوة والالمانية تونس حاول الزعماء الافادة من الظروف الساتحة والاعتراف بالاستقلال دون التورط 
مع دول المحور ٠‏ ولكن الحلفاء ما لبثوا ان انتصروا على هذه الدول واحتلت جيوشهم تونس في + أيار 
> مايد 1949 وعاد الفرنسيون سادة البلاد وقد صمموا فى هذه المرة القضاء على النزعات وخلعوا الباي 
محمد المنصف بتهمة التعاون مع دول المحور ٠‏ واعدموا الكثير من الوطنيين ريا بالرصاص:* | 


ثم تجددت الاضطرابات عام ١40٠‏ وبذلت بعدها مساع لعرض القضية التونسية امام هيئة الاسم 
المتحدة فل وي 7" 58 ب ور اروب 


رع 


فم 0 


باستقلال ت تونس مع م قاء ء قوة ا ةفر قا ده سزرت بموجب اتفاقية لمن حزير يران -> جح يوشو 


٠. ( ا١ةهم‎ 


وبدأت تونس تبني حياتها على أسس جديدة : تخلصت من السلالة الحاكمة » واعلنتالحكم الجمهوري 
عامماه؟١ ٠‏ وفي تشرين الاول - أكتوبر ه4١‏ انضمت الى الحامعة العربية ٠‏ 


وهكذا نرى ان الحركة الوطنية في تونس بدأت متواضعة منذ ١5٠5‏ » ثم ما لبثت أن قطعت شوما 
بعيدا فى مضمار 7 تحقيق الذات وتوصلت الى تشكيل كيان مستقل متماسك ٠‏ وهذا يرجع الى الجهود 
لواعية التي بذلها قادة البلاد وزعماؤها » والى رد الفعل الذي تملك الاهلين حيال نظام الحمانة ٠‏ 
شك في أن الشعور الوطني في تونس لم بأت عفوا صفوا » بل كان تنيجة حسن التوجيه الذي أوجد 
لزعماء الاكفاء لقيادة الجماهير ٠‏ وقد استطاع هئولاء القادة السياسيون أن ينشئوا في مختلف أنحاء؛ 
لبلاد اطرا سياسية قادرة على اشعاع الافكار السياسية والسلوك وترربية الشعب التونسي الترية 
لسياسية الاساسية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي أولاها حزب الدستور الجديد كامل عنايشه؛ 
يجد الحلول الناجحة في توصيد النظام والاستقرار والتماسك ٠‏ وهذا التفتح السياسي المستدير يهل 
تونس لان تلعب دورها في المغرب العربي وفي افريقية وفي العالم وشتكل 
به رقعة الارض التونسية ومواردها الضثيلة ٠‏ 


١ 
حل‎ 
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كفاح الجزائر : في صباح الخامس من تموز - بوليو ٠م١1‏ دخلت الحنود الفرنسية مدينة الحزائر 


بعد أن صبغت ثراها بدماء أبنائها الابرياء » ونزعت 
ورفعت مكانها أعلام الاستعمار الفر نسي ٠‏ يتك 5 

9 راي وكا ارمس ام 
وتتلخص اط حادث طفيف 000 وهو 2( لطمة المرو 


دين على فرنسا لقاء حبوب واموال كا من 


لاعلا م الجزائر به عن الحصون والقلاع ودور الحكويا 
ك اليوم المشئووم بدأت المأساة الجزائرية ٠‏ 


حتلال الحزائر » واهية لا 'تنعدى الاعذار التافهة ؛ 
حة »> كما ادعى الفر نسيون : فد نان للداى حسين 


لحزائر ولم توف ثمنها » وعيل صبر الداي 4 وفرنسا 


لآ توفي الدين » فسأل دوفال » قنصل فرنسا في الحزائر ٠‏ عن السبب في مماطلة الحكومة الفرنسية '؛ 





وقال بكل لطف وايناس : « لاذا لا يتفضل الملك ش 


رل العاشر بالرد على الى 6 ء* فأجاب القنصل 


الفرنسي بكل كبرياء وغرور : « ان حكومتي ان تجربكم ‏ هذا محال ٠‏ وان جلالة الملك لن يتتازل فيه 





على داي الجزائر » ٠‏ وملك الداي أعصابه » ودفعته المروءة وكرم الضيافة وآداب اللياقة الى الصبر 
وطول الاناة ٠‏ وكانتبيده مروحة من ريش النعام » فأشار بها الى القنصل ان يخرج من حضرته » ومست 
أطراذها وجه القنصل » فخرج من القصر مهددا متوعدا ٠‏ 

لقد كان بامكان فرنسا ان تطلب اصلاحا أو تفديم اعتذار لما حصل ؛ لولا ان شارل العاشر وحكومته» 
ومن التف حولها من القادة وأمراء الماء المغامرين »استغلوا هذا الحادث لفتح الحزائر » وكانوا يعدون 
له عدتهم منذ زمن طويل ٠‏ وبرر الملك مغامرته بأن احتلال الحزائر كان « أخذا بثأر الاهانة التي الحقت 
بممثل فرنسا » وان كرامة فرنسا فوق كل اعتبار » وانه فى عمله هذا لا ينظر الا لمصلحتها » ٠‏ 

وفي الحقيقة ان هذه الاعذار لم تنطل على أحد ؛ بل ان هنالك عوامل سياسية واقتصادية ودينية دفعت 
شارل العاشر وحكومته الى اتباع هذه السياسة العدوانية ٠‏ فتقد كانت 0 تفكر بالحزائر منذ أيام 
الثورة الفرنسية فحاء شارل العاشر وحقق الاحلام » وكان يريد من ذلك تأمين نفوذه فى 
على أبدي المعارضة واشغال الرأي العام الفر نسي برواء الفتح وزهو المحد » ولم بصغ الى الاصوات 
المجلجلة « بأن فرنسا بحاجة ماسة الى اصلاح وبناء وليست بحاجة الى احتلال » ٠‏ 


فر نسا ا لضرب 


غير ان انصار العدوان من الفرنسيين الذين يطمحون الى المجد والثراء عن طريق الغزو واستشمار 
خيرات الشعوب » كانوا يذهبون مذهبا اح ر » فد دمرح الجنرال جيرار 6 وزدر الحريية » فور نزول القوات 
الفرئنسية إلى ساحل الحزائر شوله أ هذا الاحتلال استنك على ضرو رات هامة حدا و 2 الى فتح 
متنيدك واسع لتصريف بضائعنا » ٠‏ 


ع ل 4 أطماع فرنسا في البحث عن ال مواد الاولية التي تشكو قلتها في أ رضها وفتح أسواق 
لتصريف منتجاتها الصناعية ٠‏ كما صرح الجنرال الآتف الذكر ايضا : « ان هذا ا لغزو قائم علنى حاجات 
حتمية فى غاية ا » ومرتبط بحفظ النظام العام فى فرنسا وفى أورية » »؛ وبين أن هذه الحاجات 
هي : « فتتح مجالات واسعة للفائض من مواطنينا » و تصريف منتجات صناعتنا ومبادلتها معا بمنتجات أخرى 
غريبة عن أرضنا وجونا » ٠‏ 

ويذكر الدوق كلبير موتتانياك » وزير الحربية الفرنسية » في تفرير له عن احتلال الجزائر بأن فتح 
هذا القطر ( انما هو حملة من هذه الحملات الصليبدة التى توجهها أوربة الى الشرق بين حين وآخر » ٠‏ 
ويضيف : « انها المشيئة الالهية التي ففلك" بآن» ندع اسليل القديس لويس ليأخذ بالثأر » ولينتقم للدين 
والانسانية » وليغسل العار الذي لحق بذاته » ٠‏ ويستطرد في تقريره قائلا : « ولسنا بحاجة الى اقتناع 
جديد بأن لا سبيل الى استقرار الامن في الجزائر الا بإيادة أهلها جميعا » 


ومهما تكن العوامل التي دفعت فرنسا للعدو ان » فقد احتلت الحزاثر بفوة الحديد والنار » وزعم 


الفرنسون.آن الله سخرهم لاحتلالها » ووضعها في أ يديهم الامينة » وقد أخذوا على انفسهم عهدا بأن 
بنشروا فيها العدل والمساواة والحرية » وينقلوا اليها النور والعلم والمعرفة والحضارة » وغيرها من هذه 
الكلمات اك لي فقدت كل معنى لها على ألسنة المستعمر ين وفي فعالهم ٠‏ 
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واحتل الفرنسيون الجزاثر » ولكنهم لم يستولوا عليها ٠‏ فمنذ وطأت اقدامهم ثراها الطيب وسكانها 
الابطال صابرون يقاومون الغزاة بكل ما استطاعوا من قوة ٠‏ وظلت الحزائر عبتا ثقيلا على فرنسا وتكلفها 
كل يوم خسائر فادحة في الاموال والارواح » وذلاك لان كل ظفر بزعمهم على ابناء البلاد كان يتطلب 
منهم مواصلة الفتح والقتال » وكل خذلان من جانبهم كان يقتضي من الحزائربين الثأر والانتقام ٠‏ 

واستخدمت فرنسا في استعمار الحزاثر أقسى الفظاعات البشرية فى دحر السكان من المناطق الخصبة 
الخيرة الى الصحاري القاحلة » من قتل وتمثيل وتشويه وغرائم ومصادرات وحجز آملاك وانتهاك حرمات 
وغيرها من هذه الجرائم التى لا بدانيها سوى جرائم الصهاينة في فلسطين ٠‏ 


ولع في هده الاساة البشر 0 اك ح اد رية عر وت بالبطولة والتفاني وبذل نذا وهي ا من 
-006 » وتمدا بأول حز ائري سقط دفاعا عن حمى وطنه عندما دخلته قوى العدوان » إل الامير عيد 
القادر الحزائري » الى جميلة بوجيرد والى غيرهم تذكن ذ مث عددهم عند حصر ٠‏ ولسنا بصدد تعداد 
الابطال في الحزائر فكل جزائري أو جزائرية يطل أو بطلة ٠‏ واسودت وجوه اغشت صحف التاريخ من 
12 بورمون وببليسية وسنت آرنو وشانغارنيه وهيريسون وموتتانياك » ولامور يسير وكافنياك وبوجو 
وغيرهم من زعماء اللصوص وقطاع الطرق والخارجين عن القانون ‏ ممن ضاقت بهم سبل العيش في 


بلادهم فذهبوا الى بلاد الناس يعملون فيها السلب و الاهب والتخريب ٠‏ 


وبالرغم من أساليب التفنن في التفظيع التى سلكها الفرنسيون في الحزاثر حيال السكان الآمنين » فام 


يفت ف عضد الحزائربين 6 ولم م للحزائر أمة او حركة أو ثورة ٠‏ ولم تعرف التخزائر اسسيلدنا بالمعد 
الصحيح » بل فترات انطواء سسيطة اوها تحفز واندفاع ٠‏ 


نت فرنسا في حكم الحزائر » منذ عهد ملكية تموز > يوليو حتى الحمهورية الخامسة » أشكالا 
والوانفنا » من عسكري ومدني 4 وسياسة ارهاب و استرضاء ولين وتمثيل ودمج واصلاح ومساواة » فلم 
تبدل هذه الطرق كلها شيثئا في نفسية الحزائربين » الذين صمموا على ألا يلقوا السلاح الا والجزائ, 
محررة من كل استعمار ٠‏ 


ل 


ومن الطبيعي بعد هذا الظلم البشري الفاضح أن يعتمد الجزائريون على أنفسهم ويتسكوا 
بتقاليدهم وأعرافهم ومثرسساتهم واغتهم ودينهم وقرآ نهم ونتخذوا من كل ذلك قوة ومقاومة ودفاعا لان 
سلطات الاستعمار الفر نسي في الجزائر أرادت سحق كل شيء وتوصلت في هذه السياسة الى حد بعيد ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن تآخر ظهور الحركة الوطنية فى ار يرجع في الغا 5 الى هذه السياشة التى,قامث 


على سحق البورجوازية الحزائرية من جهة 2( وعلى القضاء عل على الثقافة العر ببة الاسلامية من حهة 01 ٠‏ 


ظهرت الحركة الوطنية الحزائرية في أعقاب الحرب العالمية الاولى وأخذت تنحه اتجاها سياسيا أكثر 
ل عيكل يا ٠‏ وانا لنحد ابتداء من ننه فا أن معلل رضة الحكم الفر فسي في في الجزائر قد اتنظمتوقوبت» 
ونستطيع أن نميز فيها الاتجاهات الآتية : 





١‏ - معارضة الشيوعيين 

؟ - معارضة جماعة مصالي الحاج 

ب س معارضة جماعة العلماء المسلمين ٠‏ 
ح معارضة النخبة الفكرية الحزائرية ٠‏ 


ببد ان المماطلات التي كانت تسلكها السلطات الفرنسة 4 مع ا كا يرافقها من أعمال العنف بين حين 
وآخر ؛ أقنعت الاحزاب الحزائرية أخيرا ان طريق النضال السياسي 1 ولا بجدي نفعا أمام تعنت 
المستعمرين فحزمت أمرها وشكلت « جبهة التحرير الجزائرية » التى اعلنت الثورة فى أول تشرين الاول 
- اكتوبر ٠ ١404‏ وما شكا الجزائريون السلاح 8 توا في 1 الا لانهم أدركوا أن الحياة التي 
يحيونها أشد من الموت ٠‏ ولذا فضلوا الموت على الحياة » وأرادوا أن بحطموا القيود والاغلال ويتحرروا 
بعد ان تمدلت شرائط الحماة العامة » وتنفست 00 كو وشعرت بمقدر 


اتها وقوتها وحقها فى 
تقردر مصيرها وآذنت ساعة الخطر منذرة يزوال الاستعمار ٠‏ 


ولم تكن ثورة الحزائر في سبيل الالال حرب دين لدين وعرق و رق» 0 حضارة لحضارة 6 او 2 رق 
ع انالعة جد مه لعشم وس اداه بي هذه الكلمة من معنى » ثورة تجند 
الامكانيات الجزائرية لتوصل الح ردين إلى شاطيء السلام الل الحماة الحرة الكرسة لثرد لهم |انسانيتهم 
و كر امتهم وتنقذهم من جور 000 2 


ولقد بدلت ثورة التحرير آرية ظروف الحياة بالنسية للجزائربين والمستعمرين ومن ورائهم فرنسا 
الت يتحميهم : فهي بالنسبة 0 قضية حياة أو موت ؛ وبالنسبة للمستعمرين ضياع مستعمرات 
وفقدان امتيازات حقوق لا يحلمون بها في بلادهم ؛ و بالنسبة لفرنسا قضية جاه ونفوذ وسيطرة وعظمة 
واقتصاد ٠‏ لقد هددت الثورة فرنسا فى ديارها » فما من اسرة فرنسية الا وائئليبت يفقد عزيز عليها م 
حرب الحزائر » حتى ان عقلاء ال دوا ددون أو أت 22 إل ان تساك الاصملر 
لا محالة ٠‏ 


وتختلف الحال في الحزائر تماما + فقد اذراك الحر زائربون ف لض الهم 0 رذع وأنه اصدق العمير 
الوكاف (لنجواء رن الك ررق اموا فيكنا وق إامطان قا 10 115لكقجزك قبع 1 ايه الجزائريةضر بت اللامبالاة 
عرقي رك دور ريك ورك رفس اام جيرة 0 ربك وك كرس كانت الج و الافامسه مار 


في أنهم ليسوا وحدهم في ميادين القتال » بل ان وراءهم أبناء الشمال الافريمي برمته » واخوانهم العرب 
والمسلمين فى ل مكان 14 والشعوب الحرة 6 وفر نسا الديمقراطبة 4 وأحرار فر نسا وعقلاءها فصر رهكا 
وأحر ١‏ )00 00 القضية الحزائرية اصحت قضية الحر ب اليشر 3 6 وان تمادى بي المستعمرين في في غيهم 
ل ن يؤدي في النهاية اللا الى اثارة ال مغرب العر بي من أقغاه الى ا وتهديد آخر حصن الاستعمار 9 


0 
أفرشية الفسالية وتجريرها تحريرا كاملا * 


وفي الحقيقة ان الدول العربية لم تقف مكتوفة الايدي امام فظائع المستعمرين في الجزائر ٠‏ فقفد 
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تقدمت حكومة المملكة العربية السعودية في ١4‏ حزيران - ونيو 1404 الى جامعة الدول العربية مبدية 
استعدادها لعرض قضية الجزائر على الامم المتحدة ٠‏ 


وفى 1 تترين الثاق ح نوفمير ١9.04‏ أذاعت جامعة الدول العربية سانا ضافيا أعربت فيه عن موقفها 


من ثورة الحزائر جاء فيه : ان الامة العربية فى أقطارها القريبة والمتباعدة كل لا يتجزأ » وان سس 
الحرية عن الشعوب تنافى ص مبادىء الحق والعدل 3 وقد أعلن الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية م 
كما سبق للرئيس ولسون أن أعلن ذلك أثناء الحرب العالمية الاولى » أن الاعتراف للشعوب المغلوية 
على امرها بحق تقرير المصير من الاهداف التي بكافح العالم الحرفي سسيل ادراكها ٠٠٠‏ وان الجامعة 
العردية لتتخلى عن رسالتها وعن جاب كبير ن مبررات وجودها اذا هى تقاعست عن نصرة الشعوب 
المناضلة لنيل حرنتها واستقلالها : وفرنسا التي ل حقوق الانسان في مطلع ثورتنها ملك لمبادتها 
ومثلها العليا اذا مضت تحيد صيحات المطالين 1 لبين بحقهم بالحديد والنار وتستخدم وسائل العئف والتشكيل 
وتهدد ارواح المناضلين وتسفك دماءهم غير عايئة باستهحان انصار الحرية لض دل متان )> 


وفي ١؟‏ نيسان > ابريل ١900‏ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في اجتماع اللجنة السياسية للمؤتمر 
الآسيوي ‏ الافريقي : « أن لشعب الحزائر حقا طبيعيا في الحرية وتقرير المصير » : وذكر ان شعوب 
شمال افريقية ؛ ومعها الرأي العام العالمي » تجد انه من الصعب فهم كيفية حرمانهم من استعادة استقلالهم 
السياسي أو تأخيره في الوقت الذي وصلت فيه بلاد أخرى في افريقية الى استقلالها او نالت حق تقرير 
المصير خلال فترة محدودة من الزمن ٠‏ 


ثم أن جامعة الدول العربية وجهمت في 4 حؤزيران ع بوتنو ههو١‏ كانا الى الرأي العالمى جاء فيه: 
أن الجامعة العربية تنبع بمزيد من القلق وبالغ لغ الاهتمام الحالة السائدة الآن فى الحزائر » وتعتير الوسائل 
التى تلح أ اليها السلطات الفرئسة لمر كفاح امة الجزائرى لديل لضراته منافية ل عرف وشريعة 
ومهددة للأمن والسلم 6 * 


ولكن استتكار العالم العربي ممثلا فى جامعة الدول العربية وكذلك استنكار الرأي العام الدولي 
لموقف السلطات الفرنسية من الحزائريين والخسائر الكبرى التي تنكيدها فرنسا في الاموال والارواح 
لم يزد فرنسا الا تمسكا بالحزائراء وقى '" حزير ان >7 بونيو ١5605‏ ألقى غى أموليه رئيس الحكومة 
الفرنسية بيانا فى الجمعية الوطنية بشأن سياسة حكومته فى الحزائر ٠‏ فذكر ان حكومته على استعداد 
لانشاء نظام جديد في هذه البلاد » ولكنها لن تسمح مطلقا بفصم الروابط القائمة بين فرنسا والحزائر ٠‏ 
وقال رئيس الحكومة الفرئسة انه لأ ك0 قيام دولة عرسة فى الحزائر 4 وان أزمة الحزائر تخص فر نسا 
وحدها : وزعم أن فرنسا لا تحارب العرب والحزائر بين » وانما تفاتل عصابات مسلحة تمثل أقلية صغيرة ؛ 
ون فرنا حين تفاقل هذه العصابات الجا مما سوى اعادة السلام والصداقة 0 


وصدر ببان أذاعه رؤساء حكومة مصر والهند ويوغوسلافيا فى ١؟‏ نموز - يوليو ١405‏ عقب اتتهاء 
محادثات بريوني نادوا فيه فرنسا لايجاد حل عادل سلمي لمشكلة الجزائر ٠‏ 


بداووؤة ب 





ْ غير أن فرنسا لم تستجيب للنداء ومضت تعزز قوتها فى الحزائر بغية القضاء على ثورتها الوطنية 

الهم وائها سحبت فرقا من قواتها في حلف 0 الاطلسي واحتظت بها في الحزائر ٠‏ الامر الدي 
جعل ضروريا عرض قضية الجزائر على منظمة الامم المنحدة ٠‏ وقد وافقت هذه فى ١5‏ شباط ع فيراير 
هوا على مشروع قرار ينص غلى :انحاد : « حل سلممي ديمةر اطي عادل عن طريق الوسائل الملائمة التي 
تنفق ومبادىء ميثاق الامم المتحدة ٠‏ » 


وفي ه ايلول - سبتمبر ١408‏ أعلن في القاهرة باسم الشعب الجزائري تأليف « حكومة مقتة 
للجمهورية الحزائرية تكون مسترولة أمام المجلس الوطنى للثورة الحزائرية ٠‏ » 

وبالرغم من تأبيد لسلاعة العام العا مى لاحزا؟ ش فان د قرسا أ تسوية ة عادلة يش نها » ومضت تحند ل 
امكانياتها للقضاء على الثورة بالقوة ولكن حكومة الجنرال دوغول الاخيرة رأت ان الحرب لا تحدي 
نفعا وجنحت الو التفاوض مع الحكومة المؤقنة واتخذت اعداداتها للاجتماع في اشيان على شاطيء 
بحيرة ليمان ٠‏ ولكن العناصر النمشة الفرنسية » المناصرة للم واي في الجزائر الت دون 
انعقاد هذا الاجتماع بوسائل العنف والارهاب ٠‏ ؟ما قام قادة الجيش الفرنسى فى الحزاقر يمثلون 
الاستعمار بحركة انقلابية أرادوا فيها قلب حكومة الجنرال دوغول » وهددوه بالقتل واحتلال باريس 
بالحنود المظلبين واللحوء الى القوة + وخاف دوغول على فرنسا من الفتنة فاتخذ اعداداته لمقايلة هبوط 
المظلبين بالقوة ٠‏ وأخيرا » بعد أن فشلت هذه المحاولة » القى القبض على بعض رجال الاتقلاب في الجزائر 
وسيقوا الى فرنسا للمحاكمة بتهمة الخيانة 4 وواصلى الجئرال دوغول عمليات التطهير فى الجيش ٠‏ 


وبعد ان 3 نعثرت المفاوضات التي بدأت في ايفيان فى كار - ح مابو واستؤنفت في قصر لوغرن في 

تموز ح يوليو ١45١‏ »> جرت محادثات سرية في 1 الاول ح- ديسمبر 195١‏ بين ممثلي الحكومة 

3 للجمهورية الحزائرية والحكومة الفرنسية ٠‏ 0 ال ة؟ منه أعلن دوغول أن فرقتين فرنسيتين 
عدة تشكيلات من سلاح الجو ستجلو عن الجزائر في الشهر التالي ٠‏ 


وفي ه شباط ح فبراير ١55‏ أذاع دوغول فى خطابه الى الامة فى الراديو بآن تنيحة تقرير المصير 
0 ي الجزائر ستؤدي الى دولة مستقلة ذات سيادة ؛ وانه من الضروري اقامة تفاهم دين فرنسا والحزائر ٠‏ 


وفي ١١‏ شباط استكونفت المفاوضات في ايفيان لإنهاء الحرب في الجزائر وفي 18 منه أدت المحادثات 


بين الجانبين الى اتفاقية وقدمت تفاصيلها الى المجلس الوطني و5 الحزائرية المنعقدة في 


الغرب للتصديق علبها ٠‏ وفئ زع اميه تتاقلت بالصضافة نص اتفاقية وقف اطلاق ار ٠‏ دفي "آذار 
مارس ني مفاوضات عاد ويه الخلاف كيل اعلان وقف طلا النار ٠‏ 6 ما منه وفع وقف 


اطلاق النار ٠‏ وفي ظهر اليوم التالي أصبح نافذا » وبداً عهد الاستقلال في الجزائر ٠‏ 


وهكذا توج العمل الدائب والكفاح المرير بالاستقلال » وتمت الحركة الوطنية في الجزائر ابتداء 
من تفديم المطاليب الى الاحتجاج ومن الاحتجاج الى النضال الى الحرب ٠‏ اما الاهداف فقد تبدلت من 
الاصلاح الى الثورة فالاستقلال » ودخلت الحزائر في دور جديد ٠‏ 


0-7 





أن تحرير الجزائر يعتبر عظيم الاهمية ٠‏ وذلك لانه أخرج القضية الجزائرية من اطار التحرر الاقليمي 
ووضعها في نطاق الوطن العربي الكبير ٠‏ وجعل منها قضية العرب القومية العربية ٠‏ وهذا كاف لرفع العزلة 
عن الجزائر وجعلها تفكر تفكيرا قوميا عربيا ٠‏ ونراها اليوم تسعى جاهدة للعودة الى عروبتها الاولى 
عن طريق التعريب والاستعانة بأناء العرب في هذا العمل الكبير ٠‏ والمشاركة الفعلية في القضايا العربية ٠‏ 
وهذا الاتحاه ينم ولاشك عن عروبة أصيلة ٠‏ 


فاح مراكش : مراكين هو القطر الوحيد الذي لم تحكمه الامبراطورية العثمانية دون سائر الاقطار 
العربية الاخرى ٠‏ فاقد حافظ على استقلاله حتى فاتحة هذا القرن العثشرين » عندما بدأت تتغلغل فيه 
فرنسا واسياثنا من الحنوب 6 ثم غزته جبوشها فى العام الات واعلنت فرنسا الحماية على مراكش في 
وم آذار 0 ح مارس ٠ |959٠‏ وفسمك الكن 7 وُسمين المنطقة الشمالية الاسياثية 4 والمنطقة الحتوبة 
الفر نسية 6 2 الاعتراف بحياد منطقة طنحة الدولية ٠‏ 


أبقت فرنسا على شخصية المخزن كحكومة للبلاد وعلى السلطان أى الملك ٠‏ ولكنها جردتهما من 
سلطاتهما وأقامت حكما فرنسيا برئاسة المقيم العام الفرنسي فأمسك هذا بيده الحكم الفعلى ٠‏ وأنشأت 
اسبانيا في مراكش الشمالية حكومة مركزية ووضعت على رأسهما خليفة للسلطان في تطوان وجعلت من 
هذه المدينة غاصمة ٠‏ 

قايل الشنعب ا مر اكشي هذا الاحتلال الاجنبي 1 بالثورات المتعاقية والمقاومة الشديدة وساعدثه في ذلك 
طسعة الللاد الحملة ومسالكها الوعرة ٠‏ وقد وصف الضابط غيوم » الذى أصبح قيما تعد مقمما عاما ) 
كفاح مراكشس بشوله : « لم تستسلم أي قبيلة دون مقاومة ؛ بل ان بعضها لم يلق سلاحه حتى استنفذ كل 
وسائل المقاومة ٠‏ ولم تقدم أي قسلة ولاءها الا بعد أ هزمناها انم واتتتك كل مرحلة من مراحل 
تقدمنا بالقتال ٠‏ وكلما توقفنا أنشاً المراكشيون جبهة جديدة واحتفظوا بها بواسطة سلسلة من التحصينات 
رك قواتنا سنوات طويلة على أن تقف موقف اليقظة والحذر معرضة للاخطار وفى موقف عسكرى 
ع دلق 


٠ » مشين‎ 


وأهم الثورات في يكين ثورة الريف من ١950-١554‏ شيادة الامير محمد عبد الكريم الخطابي؛ 
زعيم قبيلة ورداغل ضصك اسيا 9 اك وخر تت ثانا 3 تارفضت هذه الثورة خسائر فادحة د فى الحيث ن الاسباني 
والفر نسي » حتى خافت قوى الاحتلال ان تمتد عدوى الثورة اق ال مغر ب بكامله . دفي ي الواقم وجه الامير 


عبد الكريم في ه١1‏ 


- أفشطتن ه؟وا »؛ نداء الى جميع وحهاء البلاد ورحااه ها لاذاعته فى الجماهير 
ا 


الاسلامية 5 وبين كيه القوى الفر نسية والاسبانية 04 ودعا الحثود لكا علمين الحر 5 ريين في #رااكين 


إلى قع عم الضلدا: وااارار ؛ وناشد الجزائريين والتونسيين والشعوب العربية « أن تحطم أغلال العبودية 
وتطرد الطعاة وتحرر بلادها الى 


. 1955 راجع الدكتور صلاح العقاد » المغرب العربي » ص *7؟ ؛ القاهرة‎ )١ 
(؟) راجع : فسملكتل؟! دعنا ,59 .8 ,سعمفولة عتصفتلمسمقفهه نل ععصدودفتهقه م[ بتطعموول8 معلما‎ 
غتسمتلة3 عل‎ , 281115, 1962 . 
) (م ه - المراحل‎ 





ولكن قوى الحيشين المستعمرين 'تضافرت على عيد الكريم ورجاله حتى اضطر وا للتسليم ٠‏ و نفتهم 
ال ل ل ا ا اك 2 7 السلطات 


الفرنسية بالاقامة في فرنسا » وفى الطريق مر ببور سعيد والتجاً الى مصر ٠‏ 

وق م و رو ل الل ا 
واعفاء البربر من تطبيق الشريعة الاسلامية,والتقاضيخسب الاعراف, والتقاليد البربرية »: ومحازية الاسيلام 
واللغة العربية و تشجيع الترير على تعلم اللغة 0 ئسة بدلا من العربية » فقوبلت هذه التداير 


بالمظاهرات والاحتجاج وا 5 د :. ٠.‏ 


ولا لم بجد النضال المسلح نفعا أمام القوى الغرنسية والاسبانية لجا قادة الحركة ااوطنية في 
البلاد الى النضال السياسي ٠‏ ا أحزاب معتدلة طالبت بالحريات والاصلاح وصيانة مصالح السكان 
فى نطاق الحماية ( هوا ا سوا ) أولا » لبة بالاستقلال ( ١904 ١4‏ ) ثانيا » وأول حزب 
ري عرف باسم : كتلة العمل المغربي » - 00 0 » والحزب الوطني ؛ وحزب الاستقلال 
وغيرها ٠‏ 


ولم يكن القده ذا المت بعيدا عن الحر ركة الوطنية 3 ى البلاد فقد كان له أثر كبير 93 ى دعمها وفى اذكاء 
الشعور الوطنى فى الشعب المراكشى » وفى ١545‏ ات ار الاميركية فى. مراكش ورحب السلطان 


محمد الخامس بالاميركبين والتقى فى ؟” كانون الثشانى ح بناير ١45‏ بالرئيس روزفلت وونستون 
الا ل ا الس بالطل رس لل 
راك لشي .رف انون انار اك ا :1 رسك لسرن المي للا لاك لا بل ا ل 0 
الااستعازل وير بيت يسنان الى سنك الخاس ةوالت » الفر الى #وساليت الفا انضابة و الاسراف لحن 
1 شاك 


وفي العام 7 نادى السلطان في خطاب شهير له في طنحة بوشائج اللقربى التي تر بط مرااكش 
بالعالم العربي وطالب بالاعتراف بأمانيها الوطنية المشروعة ٠‏ وتأزمت العلاقات بينه وبين المقيم العام 
الفر ني الذي اتهم حزب الاستقلال بإثارة الشغب في البلاد والقى القبض على زعمائه وحل صحفه 
وأندنتة © وخحرضلت السلطات مز مللية عددا من منافسي السلطان ؛ بزعامة تهامى الجلاوي » على مطالبة 
الحكومة الفرئسية بعزله ٠‏ واتخذت الحكومة الفرنسية من هذا الطلب عذرا » فخلعت السلطان في٠‏ 
أغسطس - آ هوا ونفمته وعائلته الى الور سكاو متها الى د اس » ونصيث مكانه محمد بن ن عرفة 
سلطانا ٠‏ فلم يعترف الشعب على اختللاف طيقاته وفئاته بابن عرفة واشتعلت الثورة بالبلاد مطالية بعودة 
السلطان الشرعي ٠‏ واستمر الاضطراب في المغرب الاقصى ٠‏ وما وسع الجلاوي بعد ذلك الا ان أعلن 
ولاءه للسلطان الشرعي » ولم يبق لفرنسا سند في مراكش ٠‏ 


وتحت .ضغط الحوادث اضطرت الحكومة الفرنسية الى المفاوضة مع السلطان محمد الخامس ٠‏ 
1 


وفى تشرين الثانى - فوفمر هةةا عاد ال عر شه وسط الهتافات الشعسة المدوية واعتراف قرفا 
بسدأ استقلال مراكش التى اصبحت تعرف باسم المملكة المغربية ٠‏ 


سن “لا 1 اعس 





وفى ؟ آذار - مارس ١505‏ صدر بيان فرنسي مغربي بالغاء الحماية » كما صدر في نيسان ح 
ابريل يان اسباني مغربي مماثل ٠‏ وفي م أيار - مايو استعاد المغرب حريته الدبلوماسية ٠‏ وفي "١‏ 
تموز - يوليو اوصى مجلس الامن بضم مراكش الى عضوية الامم المتحوة » وانهى وضع طنجة 
الدولي ٠‏ وفي أيلول - سيتمبر 1954 أصبحت مراكش عضوا في الجامعة العريبة ٠‏ وأول مشاركة لها 
في مجلس الجامعة كانت في ١١‏ تشرين الاول ح- أكتوير ٠ ١908‏ 


** # 


ف تقدم يظهر نا | كفاح العرب في مختلف أقطا رهم الشققة في سبيل التحرر والاستقلال 5 وك 
بدا ان هذا المجهود كان منصرفا في معظمه الى الّحرر الاقليمي فما ذلك الا بسبب الوضع الذي ار 
الاستعمار عليهم ٠‏ بك ان هذه الفرقة الاستعمارية 9 كن اله ظاهربة واصطناعية لاننا رأنا ان ما من 
حركة قامت فى أ لد عربى ضد الغاصب المحتل الا ووحدت صداها 0 البلدان العرسة ولاقت ص 
الاخوي والتأبيد المعنوى والعون المادي ٠‏ ومن الملاحظ أيضا ان كل اقليم من الاقاليم العرببة كان 
يطلب عند تحرره الانضمام ل الجامعة العر سة 0 وهذا بعني أت الاستقلال طريق الى الوحدة وعودة ل 
الطبيعة تصحبح ح الاوضاع التي فر | الاستعمار 6 فضلا عن ان هذا الانضمام دعطى البلد المستقل القوة 
والمشاركة في العمل على نطاق أوسع ٠‏ 


لقد بدأ هذا الكفاح العربي في سبيل التحرر بحمل السلاح ضد الغزاة الطامعين » ولكن هذه 
المحاولة لم تكف لصد المعتدين » وكان من الضروري ادخال الفكر كعنصر نشيط في المقاومة وحسن 
التوجيه ٠‏ يكنا : قام على أيدي فئتين من الواعين : الاولى وتضم العلماء المسلمين » حفظة التقاليد العربية 
الاسلامية ٠‏ وقد اتخذت من تراثها ومن مقومات ماضيها ما جعلها تسير على سنن السلف الصالح في 
العمل على وحدة الصف ومقاومة الطغيان ٠‏ والثانية وتضم النخبة الفكرية في البلاد التي تربت في 
المدارس الاجنبية وتثقفت بالثقافة الغربية واطلعت على مقومات حضارتها » وتأثرت بها » وأخذت تناوىء 
الاحتلال بالطرق الغرسية السلمية والحربية ؛ ولذا كان تفوذها عميقا ٠‏ هذا مع العلم أنها لم تفقد 
مقومات شخصيتها الاصيلة وخاصة عقيدتها الرو<ية التى ظلت سصونة مقدسة 0 مقوما +أساسا 
في حض الجماهير على المقاومة ٠‏ ولا شبك في أن هذه الطبقة الفكرية قد تبدلت وتطورت مع الزمن ٠‏ 
وهذا يدل على مرونة منها وتكيف مع الظروف واتنهازية مفيدة ٠‏ فما كان بعد مثلا أعلى بالنسبة لها 
خلال فترة معينة من الزمن يصبح لاغيا بعد حين ٠‏ لان ما حققته من نصر يجعلها تطمح الى ما هو أعظم 
يو ع 


وهكذا كان النضال الوطنى ينتقل من نصر الى نصر ٠‏ ولكن المطالبة السياسية لم تكن كافية أمام 
تعنت المحتل وكبريائه » فكان لا بد لها منأعمال العنف والارهاب والثورة لترد سلطات الاحتلال الى 
صعيد التفاهم والمفاوضة والرضوخ الى تحقيق المطالب الوطنية في التحرر والاستقلال ٠‏ 


عدا ع1 سد 





وتتسائل أخيرا ما هي قيمة هذا التحرر الاقلبسي اله الى القومية العرمية + كان هذا التحرر 
كسا من مكاسبها واتنصا را لها على أعدائها ٠‏ فقد أخرج الاقطار العردبة من عزلتها ٠‏ وحيلها تار 
مرو نته | بل وتشعر يقوة التضامن الذي يربطها مع أشتاعها ٠‏ وبعد ان كانت العروية كامنة في النفوس 
لا تحد مخرجا ظهرت في ساحة الحهاد توؤكد الرراط الاخوية بين العرب » ويقاء هذه الروابط 
إلرغم من مرور الزمن وتباعد المكان ٠‏ ودل هذا التحرر على ان الاواصر العربية بين جناحي العروية 
أقوى من ان يعتربها الصداً أو تفنى ٠‏ انها خالدة يخلود العرب » باقية بيقانهم » وقد آن الاوان لتشتد 
أكثر من ذي قبل ٠‏ وما الكفاح في سبيل التحرر الاقليمي الا مرحلة للعمل البناء في أجواء الحرية 
ارحبة حيث لا استعمار بحثم فوق الصدور فيفسد خلانا القلوب ٠‏ ان معركة التحرر منطلق لمعركة 
الوحدة » والكفاح المتحرر في سبيل الوحدة ٠‏ 


0 كم 
4735 








مرحلة الاسةقلال والوحدة 


شهدت الفثئرة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثائية الاق اليوم تطورا محسوسا وسريعا في مقدرات 
البلاد العربية ٠‏ فقد ساعدت الظروف المحلية والدولية وحركات الشعوب التحررية على تبديل الاوضاع 
التي فرضها الاستعمار ٠‏ وتحررت أكثر البلاد في آسيا وافرقية ؛ وما زال بعضها 596 الاستعمار تكل 
ما اوتيه من قوة متتعفة من ذاثه وبما يلقاه من ماعنا معنوية ومادية من الاقطار العر سة الشقيقة 


المستقلة ومن الاتحاه التحرري العام و<ق تقرير المصير ٠‏ 

وكثر المثقفون ممن أتموا تحصيلهم العالي في بلادهم أو في الحامعات الاجنبية » وارتقع ا 
الثقافة مستوى الوعي القومي » وضحت فكرة القومية العربية وضوحا كبيرا لدى جمهرة الشعب العربي 
فى مختلف أقطاره عدت الكراريس وال مأؤلفات والكتب والادزاب والاندية والمحاضرات قي 
ف مفهوم القومية العربية وتحءل منها مذهيا وعقيدة ؛ وتحررها من الشوائب الطائفية د 
والتعصب وتحعلها انسانية تريد الخير لجميع المواطنين على حد سواء ؛ وغير عادية ولا مستعدية بل ترغب 
في التعايش السلمىي مع أبناء القوميات الاخرى ممن بحبو زالسلام ولا تخامرهم أي فكرة عدوانية 
على البلاد الي ٠‏ 

واتضح ايضا مفهوم 2 العر بي )6 + فد أصبح ح يفهم من هذه الكلمة « كل انسان سكن الظالاد 
العربية وتتكلم اللغة العربية ويعتز بالتاريخ العربي ويشعر بالشعور العربي العام وتنسم عقليته بخصائص 
العقلية مهما اختلف الدين الذي يدين به والعنصر الذي كات أباؤه وأحداده بنتمون اليه من قبل » ٠‏ 

وفي هذه المر حلة الاستقلالية تضافرت جهود الصهيونية العالمية مع الامعيار وانشيت أظفارها في 
فلسطين وتكب العرب تكبة لم يروا في تاريخهم لما مثيلا ٠‏ وذلك لان هذا الاحتلال الصهيوني لفلسطين» 
رغما عن ادارة العرب ؛ لا يعتبر عدوانا على <ق العرب في بلادهم فحسست © يل ضرفة 0 القومية 


العر دية في التحرر والاستقلال والوحدة 2 


وعلى كس ما 00 راد من هذه البكنة » ود فحدت العزائم الفاترة وحركت الامتشاذل الذي 


نالته أكثر البلاد العرببة » وزادت في تنبه العرب للخطر الصهيوني الحاثم في ارضهم والاستعداد له » 
وفى رفع معنوياتهم ٠‏ وبداً الشعور العربي العام لدى الافراد والحماهير أكثر تطلعا وابمانا بضرورة 
العرن لدعم كيا نهم ودرء الخطر عنهم ٠‏ 

والظاهرة الحديدة في هذه المرحلة هي اتصال البلاد العربية مع بعضها في افر قية وآسيا » وازدياد 
هذا الاتصال بوما بعك أو ٠‏ فبعد انااكانة الح واكلدة الت زز من فين لبط في الجباح العربي 


١١ا/‎ 





الآسيوي منفصلة نسبيا عن حركة الجناح العربي الافريقي » التفت الح ركتان في حركة التحرر العربي 
العام ٠‏ وكان هذا اللقاء نقطة تحول خرى في حياة العرب ٠‏ ذلك لان حركة التحرر العربي لم تعد مجرد 
قضايا منفردة وخاصة بقطر من الاقطار العربية على حدة ؛ بل أصبحت قضية واحدة » قضية العرب 
جميعا ٠‏ ولا ادل على ذلك من حادث العدوان الثلاثي على مصر الذي هز أقطار العروبة كلها ٠‏ ققد 
كشفت حوادث العدوان الثلاثى عن تبدلات محسوسة فى نفسية الجماهير العربية » وذلك أن مرارة 
الددوان كانت امتحانا للوجدان العربي » وتجديدا في العاطفة القومية العربية » حتى ان الافكار التي 
كانت تعقد الآمال على توطيد علاقات طيبة بين العرب والدول الاستعمارية » هجرت هذا الحلم بعد ان 
رأت من حوادث العدوان على مصر ما رأت ٠‏ ولا غرابة اذا ولت الغرب الادبار بعد ان خيب رجاءها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن حركة التحرر العربي لم تعد قاصرة على الطبقة المستنيرة الموجهة » بل امتدت 
منها » بعد اتنتشار الوعى الى الطبقات الاجتماعية الاخرى وأخذت شكلا جماهيريا ٠‏ فقد دخلت المقاومة 
الشحمة كل نت ره ساكنيه قسسا وثسانا » رجالا ونساء »+ وشكت المرأة السلاح سهد لليوه 
الموعود » لتشارك الرجل فى المقاومة والدفاع واسترداد الحق السليب بعد ان كانت ترافقه من قبل 
بالفكرة والابتهال واللعتاء ٠.‏ 

وأخذت المدارس تطبع في نفس الشبيبة العر بية روح النظام العسكري وذلك بتشجيعها النشاط 
المدرسي في تجنيد التلاميذ والقيام بتمارين « الفتوة » ٠‏ 


وأصبح الجيش محاطا بهالة من الى والاجلال والتقديس ٠‏ ولم بعد مدرسة 2 النظام الاجتماعي «( 


فحسب » بل غدا عاملا في توطيد الوعي العربي » وأخذ يحتل مكانا مرموقا في نفس العرب عامة ويشع 

ولقد دلت قرائن الاحداث » التي رأناها » فى مرحلة التحرير » أن العرب يشعرون بوحدتهم أن 
هذه الاحداث التي مرت بهم جاءت مؤكدة لهذه الوحدة ؛ حتتى أصب معروفا لدى الجميع لاد شئلة 
أصيلة وراسخة في حياة العرب القومية » ومبدأ مقرر لاجدال فيهء. 

على أن الوحدة العربية ٠‏ وان كانت موجودة في الافكار والافئدة ؛ الا انها تحتاج الى تحسيد 
سياسى يظهرها بشكل اتحاد أو وحدة سياسية ٠‏ وما من شك فى ان العرب تأثروا بالحركات القومية فى 
العالم » وراوا ان مال هذه الحركات هو الوحدة القومية بشكل سياسق, انا بايظرهه ,ولذا كانت مانيهم 
في الاستقلال تمتزج بالحنين الى الماضي البعيد وتدفعهم الى تحقيق مبدأً من مبادىء القومية العربية 
وكل ما جرى حتى اليوم ليس الا محاولات جزئية ناجحة حينا ؛ ومخيبة حينا آخر » او سلسلة 
تجارب ومشاريع او انصاف حلول لا تروي ظما النفوس المتعطشة للوحدة الحقيقية التي تضم تحت 
لوائها أبناء العروبة من المحيط الى الخليج ٠‏ ولكن لا داعي لليأس فكل من سار على الدرب وصل ٠‏ 

بدا التقارب العربي في فترة ما بين الحربين » عندما عقدت فى عام 4*و١‏ معاهدة صداقة واخوة 
027 اللكة انر الجر مأل 6 كتاك رتاعية لصره فين الك الك قيال دردية 
والعراق عام “14 ؛ ومعاهدة صداقة بين مصر والمملكة العربية السعودية عام 5و١‏ أيضا ٠‏ هذا فضلا 


سس روأ سب 





عن المؤتمرات الثقافية والطبية التى كانت تعقد بين مندوبي الدول العريبة وتقرب المثقفين العرب من 
بعضهم وتجعلهم يتبادلون الرأي بالقضايا العرببة والشعور بضرورة التعاون العربي ٠‏ 

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية » وجدت الشعوب العربية في هذه الحرب فرصة للمطالبة 
بالتخلص من السيطرة الاجنبية » والعمل على وحدة الصف العربي وخاصة بعدما أظهرت المهحرة 
الصهيونية الى فلسطين الاخطار التي تهدد العرب بنتدحة التعاون بين الصهاينة والدول الاستعمارية ٠‏ 


جامعة الدول العريية : # استلمت الحكومة المصرية 1نذاك زمام المبادهة وأخذت على عاتقها أمر 
دعوة ممثلين عن الدول العرببة للتساد . في وحدة العرب وبدأت مشاوراتها مع آكل دولة عردية على 
حلم + وبعد هذه المشساورات دعت الحكومة المصرربة الق عقد لحنة تحضيرية للمؤ تمر العربى العام 3 
واجتمعت هذه اللجنة في الاسكندرية بين ايلول - سبتمبر وتشرين الاول > اكتوبر 1444 واشترك 
فيها مندوبون عن مصر وسورية ولبنان والاردن والعراق والمملكة العربية السعودية ٠‏ وحضر الاجتماع 


مندوب عن اليمن ومندوب عرب فلسطين ٠‏ 


وضعت هذه اللحنة التحغيرية الاسس التى تقوم عليها 2 جامعة الدول العربية «( وعرفت هده 


الاسس باسم « بروتوكول الاسكندرية » الموقع في 7 اكتوبر > تثرين الاول 1544 ٠‏ 


ثم عهد الى لجنة فرعية سياسية وضع ميثاق للجامعة العربية فقامت بالعمل الذي انيط بها ورفمته 
أ اللحنة التحضيرية فأفرنه بالاجماع فى 9 آذار - مارس ٠ ١940‏ 
ا 1 ار ه! انعقد الموتمر العربى العام » بحضور ممثلى مصر وسورية ولبئان 


دفي 
والاردن والعراق والمملكة العربية السعودية » ووافق على ميثاق الجامعة العربية بالاجماع ٠‏ ثم وقعت 


اليمن التاق في صنعاء في 3 امار ح مابو هة| ٠‏ وصدقت الدول الاعضاء على المثاق ودخل فى 


دور افد افى ٠‏ أبار ه4.ة! ٠‏ وهكذا ظهرت الحامعة العربية للوجود ٠‏ 


ولقد عفد ميثاق الجامعة » كما جاء فى ديباجته » : « تثبيتا للعلاقات والروايط العديدة التي تربط 


بين الدول العربية وحرصها على دعم هذه الروابط وتوحيدها على أساس احترام استقلال الدول وسيادتها 
ونوجيهها لجمهورها الي ما فبه خير البلاد قاطية وصلاح أحوالها وكأمين مستقملها وتحقيق أمانيها 
وآمالها 4 واستحابة للرأي العام العربي فق جميع الاقطار العردبة 6 * 


وتنلخص أهداف جامعة الدول العريية بصيانة استقلال الدول الاعضاء والمحافظة على السلام والامزن 
العربي » وتحقيق التعاون العربي في القضايا السياسية وفي القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والنظر في مصالح المجتمع العربي بصورة عامة » والتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في الجامعة 


العربية ٠‏ 
أما المبادىء التى قامت عليها جامعة الدول العربية فهي : المساواة بين الدول الاعضاء » والمحافظة 


بااقوار سم 








على سيادة الدول الاعضاء » وعدم التدخل في شئرون الدول الداخلية » وفض المنازعات بالطرق السلمية ؛ 
والمساعدة المتبادلة ٠‏ 


وحاولت الجامعة العربية » منذ نشأتها » ان تصرف جهودها فى خدمة الدول العربية ٠‏ وظهر صذا 
النشاط في مشكلة سورية ولبنان وجلاء القوات الاجنبية من فرنسية وانكليزية عنهما دون قيد او شرط 
حتى تم الجلاء فى عام ٠ ١9545‏ وفى مشكلة ليبيا عند ما تنازعتها التيارات المختلفة من ايطالية واتكليزية 
وأمربكية وفرنسية ٠‏ وظلت الجامعة تولي القضية االميبية اهتمامها الى ان تم انشاء المملكة الليبية المتحدة 
فى ه” نشرين الثانى حت نوقمير ١90٠‏ ورحبت يها الحامعة عضوا » وفى متبكلة فلسطن ال هرت 
الشعوب العرمة جمعاء وأظورت مدى ضعف الجامعة والدول العرببة ٠‏ 

وحاولت الحامعة تقوية الروابط بين الدول العر بية وخاصة في شكؤون الدفاع والاقتصاد والثقافة , 
واخفقت في حقول ونححت في اخرى + ونتساءل بعد أن اتينا على ذكر الجامعة العربية ونشاطها ما هو 


مدى نجاح الجامعة العربة في تحقيق الوحدة العر بية 9 » 


منذ تأسست الجامعة العربية سنة ه44١‏ الى الآن وهي تلاقى مختلف المصاعب والمشاكل المعقدة من 
كل نوع ٠‏ وهذه الشاكل » بحب ان نعترف 6 ليشت بالسهلة الحل كمششكلة فلسطين وتحرتر اللاد 
العربية من الاستعمار وتثبيت استقلالها » ومشكلة التدمية الاقتصادية في المجتمع العربي » وتوحيد الاقتصاد 
العربي ٠‏ وبالرغم مما بذله القائمون على الجامعة العر بية فقد أبدت هذه المنظمة ضعفا وعحزا عن تحقيق 
أهدافها المرسومة » هذا بالاضافة الى المنافسات التي كانت تظهر من حين لآخر بين الدول الاعضاء 
وتحاول ان تشل عمل الحامعة ٠‏ 

وفى الحقيقة أن الجامعة العربية » كما نتبين من الاسس التى قامت عليها » منظمة تقوم على التعاون 
الاختيارى دين الدول العربية الاعضاء » ولا اتعتمر ساطة عليا فوق هذه الدول 6 لان الجامعة تعنترف بوحود 
هذه الدول وسمادتها ولا كك نجاح الجامعة الا اذا كانت هذه الدول صادقة النية والعزم في التعاون 
شما سنها لخير المجموع ٠‏ والحامعة أولا وأخيرا بدو لهما ٠.‏ 


اذ السسك لإنلية ١‏ المختلفة فى البلاد العربية وفى المحافظة ل : 
با إسدو لتمسك تاأنظمة لحكم 4 في البلاد العربية وفي لمحافظة على المصالح المحلية 


المؤقتة من سياسية واقتصا دية 4 وعلى الاوضاع الموروثة عن الاستعمار. وفي خضوع بعض اكول 
الع د ١‏ . والاصغاء لايحاء ضعطه » ان هذه ١‏ أم 1 0 1 5-5 
عربية للنفوذ لاجنبي والا لابحاته وضعطه 2 ال و منفردة تحول دون ندماج 
الدول العربية فيما بينها وتعرقل التعاون الاختياري آيضا ؛ وهذا أضعف الايمان ٠.‏ وهكذا تبدو 
الجامعة العربية عاجزة عن الاستحابة بصورة فعالة لأمانى الشعوب العربية وارابطة القومية العرية 
الأخذة بالتكامل بيوما عن بوم ٠‏ 

ومهما ع فان جامعة الدول العر سة حفقت مر حلة أولية فى اتحاه الع رب نحو الوحدة 5 ار بد 
من اجتيازها ٠‏ ولكن النفوس المتطلعة الى الوحدة العربية الشاملة ابعد من ان ترضى بالحل الوسط ٠‏ 
ولذا لا بد للشعب العربي من حركة 28 أقوى من حركة الجامعة العربية ٠ه‏ وهذا ما يكشف عنه 
اللتممتكر 





مذكسرة الدكنور ناظم القدسي ٠‏ سه 

ولقد عبر السيد الدكتور ناظم القدسي رئيس الحكومة السورية » فى مذكرة تقدم بها في 54 
كانون الثاني - يناير ١01١‏ الى الامانة العامة تجامعة الدول العربية » والى أعضاء اللجنة السياسية المنعقدة 
حينذاك ة اقائرةء عن هذه الاناى الى مدن دن قلب كل عربى » وكيف جمدت فى صورة جامعة 
الدول ريه بقوله « ان الوعي يسبق السياسة في العالم العربي ٠‏ وهذا لن يغفر التمادي في سياسة جرت 
علبه تكبة فلسطين » وقد تحر عليه تكبات أخرى في قطر بعد آخر ٠‏ ومن الحكمة ان يتمع لارادة 
الشعوب وهي منقادة واثقة قبل ان تدخل في فوضى النزاعات مستفيدة من خبرتها في الحاضر ويأسها 
فى المستقبل )ا ا* 

كانت هذه المذكرة ناقوس الخطر » كما يقول الاستاذ ساطع الحصري ؛ لانها وضعت النقاط على 
الح روف وشت خطر ١2‏ سرائيل 0 6 وما جره مسن يبرو ل لحي رن بين عرب الشرق 
والغرب ٠‏ واتنهت المذكرة ببيان أشكال الاتحاد » من اتحاد كو تفدر الىاتحادفدر الي ووحدة تامة» والتأكد 

لى اتخاذ التدايير الفعالة التي تؤدي ى الوحدة العر ب » دون ان تملي نوعا معينا من هذه الانواع 
1 "تقدير ذلك الع العرب 0 0 بأن رغبة سورية هي الذتحاد التام ٠‏ 

ولكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح في أجواء الجامعة العربية » فضلا عن ان بعض الصحف 
العربية هاجءته وعدته فى تلك الآونة مشروعا خباليا وغير قايل للتنفيذ ٠‏ 


مشروع دولة الاتحاد العربى  :‏ بيد ان ما رغبت عنه الحكومات نادت به الطبقات الممكرة الواعية 


أن ابناء الشعب العربي على لسان « مثرتمر الخريحين الدائم لقضايا الوطن العربي « في دورته المنعقدة 
القدس 1 0 1-1111 عام 1566 حافقد تضدية قرا راته 010 الحامعة العر سبة حفقت 
أرحلة أولية في الاتحاه نحو الوحدة كا ن لا هد من اجتيازها » ه وان الوقت قد حان لان تنتقل اله 
العرية الى 1 جديدة ل جدية فى ربط أجزاء الوطن العرق بخطة جديدة نحو الوحدة » ٠‏ وان 
هذه الخطوة الجديدة باتحاه الوحدة تقوم على الاسس التالية : 

١‏ حيش عز تي موحد وسياسة خارجية عربية موحدة مستقلة تقوم على الحياد ورفض الاحلاف 
السكرية الاجنسة واقتصاد عربى موحد ٠‏ 

+ 5 نس الحكومات الغربيه اختضامانتها فى الامو المدكررة اعاذه لأدارة غربة فر لله لمث فيا 
الدونة العر بية وتعطى الصلاحيات التامة المذكورة اعلاه لادارة عرمة موحدة تمثل فيها الدول العربية» 
وتعطي الصلاحيات التامة في البت النهائي في هذه الامور على ان تستبعد عند تكوين هذه الادارة 
ليت » الاحلاف العسكرية الاجنبية التي تحول دون قيام الجيش العربي الموحد بواجب الدفاع عن 
إلوطن العر بي وحصله ٠‏ 


كما قرر المؤتمر ان من الخطوات اللازمة باتحاه الوحدة تبني مبدأ ايجاد دستور اتحادي يضم الدولة 


-- 





العربية » وأتم المكتب الدائم للمؤتمر الدستور الاتحادى العربى عام ١405‏ الذي يسمى الدولة العرييا 
المزمع تأسيسها « دولة الاتحاد العربى » ٠‏ 

ولا مرية في أن قرارات مؤؤتمر الخريجين ومشر وع الدستور الاتحادي تعتبر تطورا هاما في التفك| 
العربي السياسي نحو اتحاد العالم العربى بعد مضى عشر سنوات على تأسيس جامعة الدول العرياً 
التي اعتبرها العرب « بداية وليست نهاية » ٠‏ 

ولكن هذا المشروع الاتحادي ظل كسابقة حروفا ميتة لم يكتب لها البقاء على ان التحقيق العبل 
للاتجاه نحو الوحدة حدث » ولو مصغرا في عامىه9١‏ بوحدة سورية ومصر وقيام الجمهورية العررا 
المتحدة وهذا يرجع الى الاثر المباشر والبعيد الذي خلفته ثورة +5 تموز - يوليو 1985 * 

ثورة 5 يوليو؟45١‏ ثورة عر يةقومية: ان اعظم حا دث عرفه تاريخ الشرق الاوسط وتاريخ العرنا 
الحديث خاصة » كرد فعل على قيام اسرائيل في قلب الوطن سوسوي د روم 
لان النتائج الناجمة عن هذا الحادث العظيم له تنعاق دمصر وحدها فحسب 6 بل با 0 لعالم لم العربي كنا 
وبمستقبل العرب ٠‏ 

واذا كان مفهوم الثورة تقويض النظام القديم البالي بجميع هيئاته ومؤسساته وبناء المجتمع علر 
أساس تطوري جديد وقيم جديدة ٠‏ ومثل عليا جديدة تنجاوب خير تجاوب مع حاجات هذا المجتب 
ورغياته » فقد شخصت ثورة الثالث والعشرين دوز - بولق +156 هذا المفهوم وجعاته حققا 
واقعمة.٠‏ 

نقد قام النظام في مر على الاحتلال المر ريطاني وفسا الملكية وتحكم النظام الاجتمامأ 
والاقنصادي التي ادت جميعا الى تخلف الشعب في مصر ء وكان من الممكد لهذا النظام أن سسقى علا 
حاله على ما فيه من عيوب » لو لم تنح ظروف استثنائية خاصة أطاحت به وقضت عليه الى غير رحعة' 
لقد حاءت حوادث فلسطين بعد قيام ١‏ سزائيل فكشفة ت عن اوجه الضعف فزادت فى السخط والنقمة ها 
اتتشار الوعي ولم يعد الصبر الطويل وتحمل البلاء والكلام لتجدي نفعا لان الوضع بتطلب القيام يضر 
فاسيسة + 


وتألق الفحر فانبثق عن ثورة ”> تمورز ح-د بوليو ؟هبة ١‏ التى قام بها الضباط الاحرار بزعامة جما 
عبد التاصر وآراتت حا ان تكون ثورة نكل ما تنضمنه هذه الثورة من معنىء وهذا بتمثل بأهدانا 
الحكة التالرية: 


٠ القضاء على الاستعمار‎ - ١ 
٠ ؟ - القضاء على الاقفاع‎ 
٠ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم‎ 


اقامة عدالة احجتماعبة ٠‏ 





5 - اقامة حياة ددمقراطة سليية ٠‏ 

0 الثورة بادىء ذي ددع اف 35 عي ظهرها 4 الخلف فعقدت ف بر يطانية |: قاقية السودان في 
ا شباط ع حت فبراير سروية ١‏ ال ىئ كان من تنيحتها 0 التودان فيما د نك * وفى م١1‏ حزير ران - 
بونيو 100 ألفت الملكية وأنهت حكم السلالة العلوية وقيام 0 ٠‏ ثم وجهت جهودها نحو 
هدف الثورة الاول وهو القضاء على الاستعمار ٠‏ قوت الجيش وانشأت معسكر ات التدريب والحصرس 
الوطنى ٠‏ ولاول 0 و وحدت اتكة 1 نفسهاأ سس موسر عاجزة عن المواار د بعد أن قضت الثورة عل 
العملاء والمأجورين والطامعين في الحكم كما اوجدت تفسها أمام صف واحد دن الحاكمين والمحكومين 
شد بعضه بعضا ٠‏ قما وسعها الا ان انحنت أمام ارادة الشعب وسلمتث مطالك مص وعقدت 


الحلاء ك0 ع بن الاول - او 6 في زبر )2 ح- بيوئيو ه6١‏ حلا آخر ة 
بريطاني 1 أرض الكنانة وار تفع العلم المصري خفاقا عل يور سعيد ٠‏ دكاقة هذه هي ره اللاولىق ء 


ى 
كك ثورة عرابي باشا » النى تحررت فيها مصر من القوات البريطانية بعد الاحتل ٠‏ 


وفي 56 تموز > يوليو 1405 أعلن / السيد الرئيس جمال عبد الناصر في الاسكندرية تأميم له 
فناة السويس العالمية للملاحة » فدل بذلك على سياسة مصر الشورة المستقلة في المجالين الداخلى 
والخارجي ٠‏ وقد وجد الاستعمار فى هذه ال خطرا بهدد مشاريعه في المنطقة ففقد صوابه بعد 
أن كانت الأمال متجهة الى حل لقضية القناة » ونفذ المؤامرة العدوانية على مصر » التى حاكت. خدوطها 
بربطانيا وفرنسا واسرائميل ؛ في ة» تشرين الاول. -اكتوير “95 والتي اسفرت أخيرا عن رد كيد المعتدين 


الى نحورهم وهزيمة الاستعمار وظفر مصر وتحررها تحريرا كاملا من كل قيد يربطها ببريطانيا ٠‏ 


وبِدو من دراسة ثورة 0 تموز ع بوليو أنها ثورة واضحة الاهداف ٠‏ تنعرف ما تريد ؛ اذ | 
ين ضربة رأس او نزوة لكك بعض الافكار فقا ممتعلى النظام القائم دون دعي : 
ماذا تبنى 4 فاذا بها تزيد الفساد فسادا والخطأً أخطاء » وتمهد بدورها لنظام مضطرت لا يليث أن يذهب 


لم 
0 


تهدم فيه ولا تدرى 


هباء عند أقل عاصفة ٠‏ لقد كانت الثورة تريد تحرير الشعب من الاستتعمار ومن حكم الفساد وال هلال 
وقبود الرجعية والتخلف لتعيد له حقوقه وكرمته » ثم لتدعه ينطاق ة في افق التقدم والرقى ليواكب الركب 
الجاد في السير وبحقق مثله العليا في خدمة الانسان والحضارة ٠‏ 


ولم تقم بهذه الثورة طبقة معينة في سبيل السيطرة والنفوذ 4 بل قامت بها عدة طبقات نمثلت في 
الحيش وتحا عدم فبه على سحق 1 النظام ) الطبقي الذ 2 ي تتحكم قبه طبقة أصحاب الاطيان والمال والمنافع 
الخاصة ٠‏ ولذا قضت على الاقطاع بالاصلاح ١‏ 0 اعي وقضت على الدحيكا رات الك 


الاجتماعية وتحفيف الفروق الطبقية 0 


لسرى لاقامة ل 


ولم تكن هذه الثورة حمراء ؛ كما بدو لاول وهلة » بل كانت ثورة سلمية بيضاء اذ لم تشساً 


تحقيق أهدافها باراقة الدماء وقتل الابرياء ٠‏ ولقد استتطاع قادة الثورة وموجهوها / با أوتوا من 
ال ورا تشع متي اران بجنبوا عن مواطنيهم وبلات الثورات الدموية المشبعة بالحقد والمصحوية 


انا مم 


| 





بأعمال العنف والشدة والفظاعة ٠‏ لقد كان رجال الثورة رسل سلام يريدون الخير للمواطنين جميعا على 
حد سواء » هدفهم الاسمى خدمة وطنهم لا خدمة طبقة بعيتها يتبادلون واياها المناقع ويبغون حماية 
مصالحها » ولو كانوا كذلك لقسموا البلاد الى شيع وأحزاب متنافرة متباغضة وآل الامر الى نزاع طبقات 
وصراع ومصالح » وجر مغانم » ومشاحنات لا نهاية لما ء ولكن رجال الثورة كانوا ابعد نظرا وانبل 
هدفا ٠‏ ومن كان رائده المصلحة الوطنية العليا كان أرفع من ان يزج نفسه وبني وطنه في منازعات داخلية 
لا بأتى من ورائها الا الويل والخراب والدمار ٠‏ لقد كانت ثورة ©" تموز ح يوليو ثورة عاقلة وحكيمة 
رائدها المصلحة العامة ٠‏ 


وميزة أخيرة لهذه الثورة هى أنها جعلت 24 1272-2 لا محر ءامن الوطن العربى الكبير » والشعب 
المصرى جزءا من الامة العربية كما دل على ذلك دندور كانون الثاى ك2 يحاي ١96‏ 4 وألغت بعض 
التعابير المتعلقة بذلك كالشعب المصري والسوري والعراقي الى غير ذلك :22 وأقدت ددنت وشتول : 


ار افر الاو لاج اع لعفت 
"العربي بي ري كي 2 تب العرية فى الخراق 


0 مكان نحو هذه الثورة المباركة وتشيعت لها لانها وجدت فيها صدى لكل 


02 امه لمر في 


الامة العربية فى وحدة عربية شاملة ٠‏ ومن هنا تبدو ثورة س” تموز > يوليو بأنها كانت ثورة عرية 


ها منذ اواخر القرن الماضي م-ن نزعة عربية عامة وتطلعا تمشتركة الى جسع شتان 


وانطلاقة قوية جديدة وجريئة للقومية العربية التي تحرك قلوب العرب في شتى أقطارهم وأمصارهم ٠‏ 
فقد دفعت القوصسة العربية من مرحلة التردد والضعةفت والاستحياء إلى مرحلة العزم والاقدام والقوة 0 
ولا أدل على ذلك من أيام العدوان الثلاثي على مدير عندما وقف الشعب العربي كله يويد مصر الثورة 
فى كفاحها ضد المعتدين لانه اعتبر هذا العدوان عدوانا على العرب جميعا وقد شعرت مصر بهذه 
القوة العربية فاستماتت في الدفاع » لانها تعلم بأن أشقاءها في البلاد العربية الاخرى لن يتركوها 
وحدها فى الميدان 6 وكتب لها النصر المبين ٠‏ 


وفى الحقيقة ان ثورة مم تموز - .يوليو رفءت القومية العربية عاليا ودفعتها بموجة أعماق؛ 


وجعلت منها قوة استقطاب كبرى للعرب في تحقيق وحدتهم الكبرى الشاملة ٠‏ 


وهكذا نرى أن الثورة أيقظت العروبة في مصر وجعلت مصر جزءا لا يتجزأ من الامة العرببة » وليس 
معنى ذلك ان هذه الفكرة لم تكن موجودة من قبل » بل نقول انها كانت عتيدة تظهر في كل مناسأً 
عربية ؛ وكلما دعا داعي الوطن العربى للتضامن » ولكن اصالة الثورة تكمن فى انها أمدت فكرة 
المروبة بدم شاب قوي + ودفعت بها في مختلف الاوساط » ونبهت الفاظين غ وحاولت أن تغرس هذه 
الفكرة في نفسية الناشئة المصرية 85 نعومة أظفارها في الببت والمدرسة لتشب عليها وتشبع بها 
وتصبح مقوما من مقومات شخصيتها ٠‏ قال سيادة الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب له : « استطعنا أل 
اترية لالظ ليا عابنا اونا امالنضية المرمر ننه التي .سول الابنتضاز بان بيجا ضر 


الدعوات الاخرى التي حاول أن اسثها ضمن الامة العرية اتنا هي محاولة زائفة بحاول الاستعمار با 


أن يحطم الامة العربية ليقضي عليها جزءا جزءا ويقضي على العرب والقومية العربية ليحل محلها قوميان 





أخرى » استطعنا نحن انْ نعرف مكاننا » وان نعرف تاريخنا وشخصيتنا » ونعرف أننا عرب ونعلن 
عرونتنا » ونعلن فى دستورنا اننا جزء من الامة العر ببة ونعود الى مكاننا الطبيعى الذي كنا فيه » ٠‏ 


وسلكت حكومة الثورة سياسة عربية تعتمد على المبادىء الآتية : 


١‏ اب الأيمان العميق بحن العرب ميا في الحياة الحرة. الكربية ٠‏ ويتوتب على ذلك التخلدن يان 
النفوذ الاجنبي شتى اشكالة وصوره ٠‏ 


ا سان الثانت أن فلشسطن حرء له يكرا 6( الفط الكرن. الك المتى الحلو ال الملخطاء 
3 هذا [الااتعي العرى بيجب ان ابعود الاهله العرب ٠‏ 


سب ب السير في سبيل التعاون مع سائر البلاد العربية لخير العرب جميعا وللمحافظة على وحدة الصف 
العر بي والتضامن العربي وعدم السماح لاي دولة أجنبية أو صهيونية بالتدخل في السياسة العرية 
لاستغلال بعض الخلافات بين الدول العرببة ؛ والشعور بمسؤوليتها تجاه البلاد العربية الاخرى في سبيل 
التحرر العربي الشامل ؛ وذلك لانها تعتبر أن نجاح الثورة لا يكون كاملا الا اذا تحررت البلاد العربية 
جميعها من كل سيطرة أجنبية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن حكومة الثورة أخذت تساك سياسة خارجية مستقلة بعيدة عن المؤمرات الاجنبية» 
وهكذا رفضت الدخول فى الاحلاف العسكرية وكافحت حلف بغداد » ووقفت بعيدة عن الحرب الباردة 
ولم م انتنحاز الى احدى الكتلتين المتصارعتين: كثلة« العالم الاشتراكي » التي ننزعمها الاتحاد السوفياتي » 
وكثلة « العالم الحر » التي تثرأسها الولايات المتحدة ؛ بل سلكت سياسة نابعة من ذاتها ومصلحتها » سياسة 
الحياد الابجابي وعدم الانحياز التي تبعدها عن الانخراط في أحدالمعسكرين مع العملعلى تفريبوجهات 
النظر في تحقيق السلام العالمي وتخفيف حدة التوتر الدولي ٠‏ ولا شك في أن هذه السياسة كان لها 
الاثر الكبير فى تنبه الدول العربية وسلوكها سياسة مستقلة بعيدة عن التأثيرات الخارجية ٠‏ ولقد كانت 
297 لوا لالج ا اراد ا و 1 
النظر في سياسة البلدين ٠‏ فقد كانت سورية ومصر في طليعة البلاد العربية المستقلة استقلالا ناما 
ناجزا ٠‏ وهذا الاستقلال جعلهما سسلكان زمام أمرهما بيديهما وسلكان سياسة نابعة من نفسيهما 
وحاجاتهما ٠‏ وكانت سورية منذ أواخر القرن الماضى وخاصة منذ فترة ما بين الحربين تفكر فيما وراء 
حدودهما الطبيعية وتنطلع بكل آمالها الى اليوم 3 تنحق امنيتها في الوحدة العربية من الخليج الى 
المحيط ٠‏ وكان سلوكها السياسي » بعد التحرر والاستقلال ؛ خير معبر عن تفكيرها وآمالها ٠‏ وهذا السلوك 
هو نفسه فى مصر الثورة ٠‏ ولذا كان من الطبيعى بعد مرحلة التحرر والاستقلال أن تحققا بشخصيهما هداة 
من أهدافالقؤمية العريبة وهو السير في طريق الوحدة العربية الكبرى المنشودة وأن فلتقيا بعد افتراق 
وتذوبا في بوثقة الوحدة العربية وتضربا المثل العملي لكل بلد عربي مستفل أو يتحرر ويستقفل في 
المستقبل ٠‏ هذا بالاضافة الى ان ظروفا سياسية خاصة احاطت بسورية فدعت الى وحدة سورية ومصر ٠‏ 


1١1 





قيام الجمهورية العربية المتحدة : 

في أول شباط > فبراير 1404 اجتمع الرئيسان جمال عبد الناصر وشكري القوتلى مع أعضاء 
حكومتتهما واتفقوا جميعا على الميثاق التار ربخي ا الاقليمين فى قصر القبة بالقاهرة ٠‏ وفي 7 كن 
السير ا ا رئيس 0 اول رئيس لهذه الوحدة 
التي اطلق عليها اسم « الجمهورية العربية المتحدة » ٠‏ 

ان قيام الجمهورية العربية المتحدة له معناه التاريخي لان وحدة الاقليمين تعني الخروج على 
الاوضاع التي فرضها الاستعمار والعودة الى اللقاء والاندماج ولحت بين الشعب العربي في كلا القطرين» 
كما انه يعتبر من وجهة نظر أخرى خطوة اولى في طريق الوحدة العربية الشاملة » واستجابة ارغية الشعب 
ل ل ا ل ل ري ل ل الى 
وعفوية واندفاع حتى أن سيادة الرئيس جمال عبد الناصر أعلن في مجلس الامة المصري في الخامس من شهر 
شباط ع فبراير ١904‏ أن القرار نتطلب الحذر بالاضافة الى الانتهاج حين قال : « اننا نعيش فترة رائعة؛ 
ولكن علينا ان ندرك أن لهذه الفترة الرائعة أخطارها أيضا ؛ وربما كانت شهوات أنفسنا هي أكبر 
الاخطار التى نتعين علينا ومواجهتهاء اقد مرتعلينا قرون من الزمان وأحلامنا وأمانينا ورغماتنا وأهدافنا 
حيلة 0 الحواجز والسدود التى صنعها الاستعمار ولقد تهاوت الحواجز والسدود عندما زال وجود 
الاستعمار من بلادنا ٠‏ وهكذا بدأت الاحلام والاماني والرغبات والاهداف تنطلق من عقالها وتندافع 
سرعة بعد الكبت الطويل فى مثل تدفق الفيضان ٠‏ ولقد كانهذا هو التفسير الحقيقي لسرعةالحوادث 
ل ل كا د ا در 
بأن من اول واجباتنا أن تقيم من الحكمة خزانات على أمانينا ؛ ثم نفتتح عيونها ليمر التبار على ل 
الفيضان المنظم ولا بخر فوق رؤوسنا كالطوفان العالي الشديد٠‏ 

ومهما يكن من أمر هذه الوحدة بين مصر وسورية بقيام الجمهورية العربية المتحدة فانها تست بسرعة 
وعفوية ودون دراسة وتعمق وتذليل للصعوبات القائمة أو تفكير بالمشاكل التي تتشاافى الستفل ١‏ هذا 
ما دفع ذوي الاغراض الى اعتبارها عملية اغتصاب كعملية « الأنشلوش » في ضم النمسا لالمانيا ة. 
الحرب العالمية الثانية متناسين ومتجاهلين الشعور العربى العام ورغبته فى الوحدة ؛ لان الاصل هو 
الوحدة بين العرب والعجب كل العجب أن يبقى العرب على فزقتهم كما يشاء أعداء العرب وأعداء الوحدةء 

يضاف الى ذلك أن اخطاء وقعت هنا وهناك » » في سورية وفي مصم, 6 أساءت الى صميم لوحدة 
وضاعفت محهود الاستعمار وأعوان الاستعمار فأدت أخيرا الى التضعة لامكال فى +" 0 
١‏ »؛ وخيبة آمال العرب ١ ٠‏ 

اتحاد الدول العربية المتحدة : - 

وما تمت الوحدة بين مصر وسورية حتى جرت اتصالات بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة 


وحكومة اليمن » وتم على أثرها في م آذار ت مارس ١408‏ في دمشق توقيع ميثاق انشاء « اتحاد 
الدول العربية المتحية »6 مين الجمهورية العربية التحانة والمملكة المنتوكلية اليمننة ٠‏ 


اا 





وكذا عن انتانق هذا الاحطاد على أن يننا انحاو الدرل الثر يه لمعنه ( اكول قن القور لة 


العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية والدول العربية التي تقبل الانضمام الى هذا الاتحاد » وتحتفظ 
كل دولة من الدول الاعضاء شخصيتها الدولية وبنظام الحكم الخاص بها ؛ على ان تنبع الدول الاعضاء 


سياسة خارجية موحدة يضعها الاتحاد » ويلغي التمثيل الدبلوماسي بينها » ويتولى التمثيل السياسي 


والقنصلي للاتحاد في الخارج هيئة واحدة في الاحوال التييقرر فيها الاتحاد ذلك؛ ويكون قوات موحدة» 


وينشاً بين البلاد المنحدة اتحاد جمركى وتنظم شُؤون النقد والشئون الاقتصادية للاتحاد وتنسق وسائل 


عراي 
التعل والثقافة ٠‏ 6 


هذا 
وكان من الممكن لهذا الاتحاد ان .يكون قدوة للدول العربية المستقلة فتسارع بالانضمام له لو أتيح 


لأجوزثه العمل ىق خدمة دوله والبلاد العربية الآخرءِ ولكنة امم لاس 6 تحمد 0 ولادنه 6 ولم 


بعمل عملا ستحق الذكر الى انث حل وقضى تحبه ٠‏ 
الوحدة الاتحادية في ١7‏ نيسان - ابريل 1959: ل 


ثم عدف أن فاك في العراق ثورة عرفت بأسم ثورة الرابع عشر من رمضان ) عنم ) على حكم عيد 
الكريم قاسم فأطاحت به وأعدمته ٠‏ وتلتها ثورة +آذار - مارس ١45*‏ فى سورية رافمة شعارات 
الوحدة والحرية والاشتراكية 0 والتفت 120 القاهرة الوفود الممثلة للجمهورية العرمة اده وسور 
والعراق » وبدأت بالمحادثات يوم السبت فى 5 نيسان > ابريل 5و١‏ لعقد اتفاق وحدة بين الاقط 
العربية الثلاثة » واتتهت يوم الاربعاء ١١7‏ منه بإعلان نص « بيان الوحدة الاتحادية » ٠‏ ولكن اختلاف 
وجهات النظر بين حكام القاهرة ودمشق » وخاصة بعد حوادث ١8‏ تموز - يوليو ؛ ادى الى تفاقم التوتر 
بين الجانبين ؛ ودعا السيد الرئيس جمال عبد النادصر الى أن يعلن فى 5 تموز - يوليو ١55‏ على 
رؤوس الاشهاد بأن « لا اوحدة مع حكم البعث في سورية ») وما آذ 


نقطة الموت ٠‏ 
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أمر الوحدة بين الاقطار الثلاثة ىّ 
هذه جملة المحاولات الوحدوية او الاتحادية بين أقطار عربية ثلاثة مستقلة وهى محاولات لم يكتب 

لماالقاء او لم كر التوراه 
أجنبي اتكليزي بغية الوحدة والاتحاد وم 


يي 


(أ) مشروع سورية الكبرى ٠‏ 

(ب) م الهلال الخصيب ٠‏ 

زج الاتحماد العربي : 

اجكاية مشروع سورية الكبرى فيرجع الى عام ١44+‏ عندما تقدم الامير عبد الله الهاشمي بسذكرة 
سياسية الى الحكومة البريطانية لحل المسألة السورية خاصة والقضية العريبة عامة بتنفيذ أحد المشروعين 


الآتيين : 





١‏ - مشروع الوحدة السورية ( الدولة السورية الموحدة ) والاتحاد العربي : ونتضمن الاعتراف 
باستقلال الدولة السورية الموحدة التي تضمم سورية الشمالية وشرقي الاردن وفلسطين ولبنان مع اعطاء 
ادارة خاصة لكل من لبنان القديم وفلسطين لحفظ حقوق الاقلية اليهودية والغاء وعد بلفور » على أن 
يكون الامير عبد الله على رأس هذه الدولة ٠‏ ومن ثم بعلن تأسيس اتحاد عربي يضم سورية والعراق 
ولا مانع من انضمام الدول العربية الاخرى اليه ٠‏ 

وفي حال عدم قيام هذه الدولة يصار الى تحقيق المشروع الثاني : 

؟ ‏ مشروع الدولة السورية الاتحادية والاتحاد العربي : ويموجبه تقوم في سورية الطبيعية دولة 
اتحادية مركزية تضم شرفي الاردن وسورية الشمالية ولبنان وفلسطين » على ان تكون عاصمتها دمشق 
ويرأسها الامير عبد الله ٠‏ 

وظلعبد الله متمسكا بهذا المشروع حتىآخر حياته ٠‏ وقد لا قى مشروع سورية الكبرى مقاومات 
البلاد العربية المجاورة » ولا سيما سورية لانها تعتبرالاردن جزءا منها ٠‏ فقد كان الاردن ولف قبل الحرب 
العالمية الاولى قائمقامية تابعة لولاية سورية » وان المنطق يقضي بعودة الامور الى مجاريها الطبيعية 
ال اد الك لا الكل ارك . 


(ب) واما مشروع الهلال الخصيب فيرجع الى العام 144 1448 عندما اصدر نوري السعيد 


رليس وزراء العراق أنذاك 2 الكتاب الازرق »© ووضع فيه الخطوط العريضة لمشروع وحدة بلدان الهلال 
الخصيب وفيه يرى ان تتحقق هذه الوحدة على مرحلتين : 

الاولى ‏ تكوين دولة واحدة من سورية ولبنان وشرقي الاردن ٠‏ 

الثانية ‏ تكوين وحدة عرببة من دولتي سور رية الكبرى والعراق ٠‏ وقاومت هذا المشروع كل من مصر 
والمملكة العربية السعودية وسورية ولبسان وكان مصيره الاخفاق ؛ الامر الذي أدى الىتقديم مشروع 
جديد مضاد له وهو مشروع « جامعة الدول العربية » الذي رأى الثور عام 4 وخرج الى حيز الوجود 
في ؟؟ اذا ك ثاري 1546 * 

( وأما الاتحاد العربي فقد قام بين ملكي الاردن والعراق على أثر الاعلان عن قيام الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ وكرد فعل لوحدة سورية ومصر صدر بلاغ رسمي مشتئرك في 14 - شباط فبراير 1504 عن 
المملكتين العراقية والاردنية الهاشمية جاء فيه أن الدولتين قررتا انشاء اتحاد 0 ىام الاتخاد 
العربى » تحتفظ فيه كل من الدولتين بشخصيتها الدولية المستقلة وبسيادتها على أراضيها وبنظام الحكم 
القائم فيهاء 

ولكن هذا الاتحاد لم يكتب له البقاء أيضا لان الجيش العراقي قام في ١4‏ تموز ت يوليو ١04‏ 
بالثورة على النظام النكي القائئم في العر راق وأعلن فى اليوه نفسه الغاء الملكية وقيام الجمهورية العراقية. 
وفى اليوم التالى » أي في ١١‏ منه » 0 ا العراقية بيانا أعلنت فيه انسحاب العراق من الاتحاد 
العربي جاء فيه : « ان حكومة الجمهورية العراقية تعلن انسحابها فورا من هذا الاتحاد وتعتبر جميع 
الاجراءات والتشريعات التي نمت بموحبه باطلة وملغية » كما تعتبر نفسها في حل من جميع الالتزامات 
المالية والعسكرية وغيرها مما فرض على العراق نتيجة لقيام هذا الاتحاد » ٠‏ 

ا - 








هذه هي المراحل التاريخية للقومية العربية في تايخها الحديث من حيث هي قوة جامعة للعرب في 
تحررهم واستقلالهم ووحدتهم ٠‏ أوالزاضلء اوها برئ , بزاطله اتات ررق اذاد القومية' السربية بالرخم 
مما حققته من انتصارات ومكاسب »؛ ما زالت نلاقى » فى تحقيق أهدافها القصوى ؛ مقاومات مختلفة تعيق 
تقدمها بخطوات سريعة ٠‏ وهذت المقاومات على نوعين : 

١‏ المقاومات الداخلية  :‏ ان الباعث لهذه المقاومات هو النعرة الاقليمية الضيقة التى هي أثر مسن 
كثار التدخل الاجنبي وتقطيع البلاد العربية الى اجزاء » وانعزالها عن بعضها ٠‏ وقد ظهرت هذه النعرة إثر 
التحرر الاقليمى » وأفادت منها بعض الفئات والاسر الحاكمة وأرادت الاحتفاظ بجاهها وزعامتها 
ومصالحها » ولم تشاً ان تصهر نفسها في بوتقة الوحدة ؛ بل أخذت تعمل جاهدة على تبرير التحرئة 
وتوطيد الاوضاع الراهنة ٠‏ 

٠‏ المقاومات الخارجية  :‏ وهذه تتحلى في مطاامع الدول الاستعمارية وتضافر قواها مع الصهيونية 


العالمية وسياستها في الحد من قوى العرب وتفنيتها و بعشرنها قبل أن 'تنوحد » لا سيما وانها رأت من حرصهم 


على كرامنتهم القومية ومنافعهم الحيوية » ومن غنسى أرضهم بالموارد الطبيعية والبشرية والمواقع 
السثراتيجبة ما جعلها تخشى هذا الانقلاب العميق الذي بحدثه النضال العربي في كل ائحاء الوطن الكبير ٠‏ 

وبالرغم من هذه المقاومات فالقومية العرببة آخذة بالنفوذ الى جماهير الشعب العربي ٠‏ والعرب اليوم 
شعرون بوحدتهم الحغرافية القائمة بين الخليج والاحيط 6 ووحدتهم التاريخية 6 ووحدتهم الروحبية 04 
وبغرورة 0 تكتلهم واتحادهم ٠‏ ويروث 1 قوميتهم دب أن تخلو من رسوبات ا ماضي المؤذية 4 وتآخذ من 
الافكار التقدمية الحديثة ما يجعلها تساير ركب الزمن ٠‏ كما يريدون أن يخرجوا على واقعهم المرير » 
ونتحرروا من كل رجعية او نعرة اقليمية او سلطة خارجية او استعمار أجنبي ٠‏ وهم أكثر من أي 
وقت مضى شعرون بروح التضامن وضرورة جسع الششسمل وتحرير البلاد » التي ما زالت ترسف في اغلال 
الاستعمار واسثرداد الاقاليم الشيكه ٠‏ وهذا الشدور العام ء الذي يخامر قلب 0 عربى ويجعله ءَ 
أخا لكل مواطن عربي في أي قطر عربي هو الذي سيجعل منهم مواطنين في الدولة العربية 
الشاملة المنشودة ٠‏ 

ولا كك فى أن الشعب العربى المجتواع جماهيره يريك الوحدة الشاملة من اك قلبه وجوارحه ٠‏ 
ولو خلى بينه بين ما بريد لما اختار غير الوحدة » ولما رضى عنها بديلا ٠‏ لقد مضى الوفت الذي كانت 
فيه الوحدة العربية أمنية نتعغنى بها 4 او شعارا بنادي به ؛ واصبح الشعب العربي كله في مرحلة الوعي 
الاكيد ٠‏ ولا سعنا الا أن نسحل هذه الظاهرة التى أصبحت قوة جماهيرية غالبة ٠‏ واذا شهدناها 
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في بعض الاقطار العربية اقل ظهورا منها فى غيرها » فليس فى ذلك ما يدل على أنها غير موجودة ٠‏ 


لين انها حية وتعمل عملها وتننظر الوقت المناسب لتظهر كالشمس في وضمح النهار ٠‏ 


ان هذه الموجة العميقة التي تجتاح الشعب العربي 


من أقصاه الى أقصاه 4 من الخليج الى المحيط ؛ 


'تحدث دن أفراده احتكاكا دائما وتماعاا مستديما داحم عفنا انسحام عام وتناسك عظيم نتخطيان 


الحدود الاعتبارية والتجزئة السياسية والتقاليد المورومة من مخلفات الاستعمار » ويغمران النفوس 


العربية ردم الوحدة المتكاملة الاجزاء كالاعضاء كل الى : الواحد ٠‏ 


ولا مربة فى أن هذه الفكرة القومية » التي تنيلك قلوب العرب » تنساوق مع نفسية العص, 


عنها قوة لا تعدلها القوة المنبعثة عن الحهود الفردية 


الحدىث 


نفسسة التجمع والتكتل والعمل |! جماعي 4 التى 


الضئيلة ٠‏ ولذا فان تحقيق الاهداف العربية الكبرى ؛ من ازالة الاستعمار عما تبقى فى بعض بلاد 
العرب والوصول بالشعب العربى الى العيش الكريم » لا نتم اللا بتجميع القوى الفردية في قوة جماعية 
لقا 


كترىق تتغلى على الصعوبات القائمة وتحرر الاجزاء السليبة وترد العدوان وتضمن أمن ما حققته القوسة 


العربة من اتتصارات ومكاسس خلال نضالها الطويل وما ستحققه فى المستقبل ٠‏ 


ان الشعب العربي ؛ وقد بلغ مرحلة الامة المتضامنة المتماسكة » التى تشعر بقوة الرابطة المعنوية بين 


1 


أفرادها ؛ هو اليوم بحاجة الى ان يجسد هذه الو<دة المعنوية فى اطار سياسى موحد » ولا بد لهذا 
من قيام حركة جماعية شوم بها ابثاء العرن ذ قطر عربىي ويدعون فيهما الحكومات والاحزاب 
والمجالس التمثيلية الى العمل فى سبيل الوحدة العربية المنشودة ؛ ويجندون فيها افكارهم وأقلامهم 


شط فيه هذه الحركة يمكن القول ان عهد الوحدة لقرب 


ن يسيران متوازيين وغير 


التطور » ويندفع الآخ لثورة أو هو فى ثورة لاحداث التبدل الجذرء 


5 7 |1 اد 
, ف فى مصير العرب وتحميق 


الوحدة العربية ٠‏ الاتجاه الاول معتدل يرى ان البلاد العربية وخاصة المستقلة بحاجة الى فترة اتتقالية 
تستجمع فيها قواها ل: لسير بين ١ل‏ والو 5 » وليشعر السادة : الذين قادوا الحركات 
التحررية فى البلاد العربية بنعمة الاستقلال ح: زمن 4 وليفيدوا من هذ تاذل لتحرير البلاد 
العر بية المناضلة في سبيل حريتها واستقلالها ٠‏ فاذا تم استقلال البلاد العرربية كلها وضم أمر الوحدة 


ّ 


بصورة جدية ودفم التطوررة قطار ام قلة الى :فويض الاطر التقليدية والسير فى طريق الوحدة 


لتحققها ٠‏ وشول ذا الات | عظلم اتصار يحققه أحرار العهرب في هذه 


الفترة هو الخلاص من 2 أز 4 فلن الجعب العرن) الذى ظل برنو طويلا إلى الوحييدة كله 
أن بننظر قليلا لتحقيقها 
والاتجاه الثاني ثوري يقول ان الظروف العالمية لا تمهل لان ركب الحضارة يغذ فى السير قوة 


وان التباطؤ في أمر الوحدة معناه التأخر فى عصر السرعة والطاقة الذرية » وكلما طال 
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العهمد على الاستقلال رسخت أركانه ووقف عقبة في سبيل الوحدة وترتبت عليه مصالح لا تمكن ازالتها 
سهولة وسر » والخير كل الخير 5 تنسف الحدود القائية دين البلاد العربية المستقلة ويضحى بالمصالح 
الشخصية اتحقيق الخير العام الذي نتم بالوحدة العربية بأقرب وقت ممكن ٠‏ 


ترى أي الاتجاهين اصوب من الآخر 7 ان القضية لا تنعلق بخطأ أو صواب »؛ انها قضية زمن وتطور 


ووعى » 5 قضسة عاطفة جامحة تلتهت تارة وتحيد آخرى و الله كا 'تجرية الوحدة بين سورية 


وفصر »6 بالرغم مما علق عليها من آمال » مليئة بالنتائتج غير السارة التي لم يكن لمتوقعها أي مواطن عر بي 
رلو الى الوحدة وبحعلها مناط آماله وأحلامه ٠‏ وما ذلك الا لان أخطاء إرفتك عن قصد او عن سان 
كماد قات أمر الوحدة وادت الى هذه النتانج عي المنتظرة 7 ولكن هل هذا الاخفاق في التحربة ذليل 
على أن الوحدة غير ضرورنة » لا شىء من هذا اليتة ء ببد انه يجب ان تعد لكل غرض عدنه » وذلك 
نتهيئة كل ما يلزم من نثر ثقافة وعلم واتصال ونيادل بين البلاد العربية لتثقارب ويتعرف أبناوها بعضهم 
ببعض بعد طول الفرقة التي فرضها الاستعمار عليهم وجعلتهم ينظرون لبعضهم نظرهم الى الاغراب 
بالرغم من وحدة لعتهم 4 ومن هننا تأتي ضرورة التمهيد الجدي للوحدة وخلق الحو الودي للتفاهم 
العربى الذي بحل الوئام محل المشاحنة والتكافؤ م<لل التسلط » والاخاء مكان العداء ٠‏ والا نظر أهل 
كل ار إلى أهل القطر الآخر نظرة لا تقل عن نظر نهم للاستتعمار والمستعمرين ٠‏ 


وترتبط بوجهة النظر هذه و<هة نظر أخرى وهى ان العرب » الذين ظلوا مدة طويلة من الزمن يعانون 
وطأة الاستعمار » ينظرون الى كل حاكم © ولو كاك منهم » نظرة 'تكاد نشيه نظر رتهم |! ى الحاكم الاجنبى» 
ولذا لايد للبلاد العر سة اد حررة من 06 مات رشيدة تسهر على مامه الشنعب وتحقنق فى بلادما 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة ليشعر المواطنون بشنعمة الاستقلال من جهة ؛ وبالفار ار 

ن الحكم الاجنبي والحكم الوطني من جهة اخرى ٠‏ وهنا تبدو ضرورة سيادة الحكم الديمقراطي في 
البلاد ادر دية لترمة 00 م السابة التى تكهل حرينه وكرامته ونمو شخصيته 0 ام 
صالحا يحب بلاده بكل ما أوتى من اخلاص 7 م ومواهب ؛ كما تبدو المسؤولية الكبرى الملقاة على 
رجال الحكم في البلاد العربية ة في 0 الاستقلالى لان اول واجباتهم أن يضربوا المشل الصالح 
دراك ا ا ا ا ات اتا ل ع ال ا 5 لال ال 
السياسي » بل يجب التحرر من التخلف الاقتصادي و التبعية الاقتصادية والتحكم في النظام النقدي والحياة 
لثقافية واحداث التطور الاجتماعي العفيل بخاق مجتمع عربي سليم تخيم عليه الرفاهة ٠‏ 


ومن الملاحط في العلاقات الدولية ان العالم بأجمعه نأ ثر سياسة العملاقين الكبيرين “"الاتماة 
السوفياتي والولايات المنحدة ٠‏ فحيث يوجد الاول يوجد الثانئى وبالعكس »؛ وتبدو النتائج المدرفة 
على | لتنافس بين المعسكرين ظاهرة كانت أو خفية ٠‏ ولقد دلت البلاد العربية على وعي أكيد 
كم ١‏ لا مصاحة لها في 1 تنفسهاأ فى هذا المع 3 ا العملاقين » ورفضت التتخول فى إل لاف 
العدة رية با! رغم من : المعر ات 4 ولم 00 3 تكون إلى هذا الجاف او ذاك بالرغم من 0 الاتهامات 


وملككة سساسة خارجية ممكقلة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فان روح الاستقلال في البلاد العربية دفعت عجلة التطور للحاق بالركب 


71م 





ومكافحة التخلف شتى صوره وألوانه دق الى الوحدة العربية قبل ان شم استقاذلك اليلاد 
العريبة كلها » بل وجعلت امر الوحدة شغلا شاغلا ٠‏ بيد ان جو الاستقلال غير صاف وسماءه مظللة 
بالعيوم لد الاخوة الاشقاء من أناء العرب يتنافسون على صعيد الجامعة العربية » ويحارب بعضهم يعضا 
فى ميادين القتال » وفى وسامل النشر والاذاعة والتلفزة ٠‏ ولا نتكر ان للعوامل الشخصية والمصالح الخاصة 


تأثيرا كبيرا فى شقة الخلاف » ولكننا نعترف من جهة أخرى ؛ ان وراء هذا التنافس أفكارا موجهة أيضا 
قد لا تظهر تنائجها جميعا فى المستقبل القرب ٠‏ وتنسائل أخيرا هل هذا التطور ؛ الذي حققته البلاد 
العربية فى مختلف الميادين » قادر على تغبير العقلية التقليدية بعقلية جديدة تنلاءم وروح العصر الجماعية 


التي تحل الالفة والمحبة والوفاق محل التنائى والتباغض والشقاق » لنقول ان العرب حقا على مستوى 
رسالة القومية العربية التي تديوا انفسهم لادائها وتحقيق أهدافها السامية ! 7 ٠‏ 





خصائص القومية العربية واهدافها في مفهومها الحديث ٠‏ 

لقد رأينا فى معرض بحثنا عن القومية العربية ان هذه القومية منذ نشأتها كانتتهدف »؛ ككل قومية » 
الى جمع شمل العرب وتعبئة جهودهم للتحرر من السيطرة الاحنيية التي رافث على قلوبهم خلال حقبة غير 
قصيرة من الزمن وتشكيل الدولة العربية على الارض العربية التى عبنت اللغة العربية حدودها الجغرافية من 
الخليج العربي الى المحيط الاطلسي ؛ وأن الكماح القومي ضد الاستعمار أدى الى تحرير القسم الاكبر 
من الارض العرية وشكيل دول عرية تل ومازال القسم الآخر يناضل ويحاهد بمساعدة القوى 
العر ببة المستقلة من معنوية ومادية ليصل القن الحياة الحرةالكريمة ٠‏ ومما شك فيه انالوضع الاستعماري 
الذي فرض على البلاد العربية إبان كبوتها وخمولهاادى الى تحزئة هذه البلاد تحت نير الاستعمار بل والى 
تحزئة النضال العربي الواحد في فترة التحرير القومي»؛ولم تستئطع البلاد العربية ان توحد جهودها حسب 
برناممج معيبن وخطة مرسومة وتناضل الامتسعناة صفا واحد؟ وتحث قيادة عامة موجهة ٠‏ ولكن الاستقلال 
الذي حققته البلاد العربية وضع أمام العرب قضيةالوحدة التي لمينسوها وكانتهدفا أساسيا لقوميتهم* 
وجرت محاولات مختلفة للسير قدما فى طريق الوحدةأصابت في نواحي واخطأت في أخرى » وكانت 
بالنسبة للعرب تجربة مفيدة لتلافي اخطاء قد تقع في المستقبل *٠‏ 


وبالرغم من ان العرب يريدون الوحدة الا ان تحقيقها يلقى فى طريقه مشاكل وعقبات تحتاج الى تمهيد 
وحل ٠‏ ولعل العقبة الاساسية ترجع الى التجزئة الارضية التي فرضت مع الزمن وقوت عاطفة النضال 
الاقليمى والاستقلال الوطنى ؛ اذ المشاهد فى هذه الغترة الاستقلالية ان الوحدة القومية تلافيى عقبة 


التميك بالكيان الشفل وتضحية الوحدة ٠‏ ولكن ليبس بالفروري رك تبقى هذه التحزئة مخلدة الى 
الابداءا بل اق ارادة الفرك الواغين لتأدراتهم النغطلهم يستلوان جاعدين الوضول اليها وتحتيقها'. 


بيد ان الاستقلال الذي حققته البلاد العربية قد آل بالمسؤولين في هذه البلاد الى ان التحرر السياسي 
لا يكفي » فليست القضية هي الخلاص من الاحتلال الاجنبي فحسب » بل التحرر من الاسباب الداعية اليه 
أيضا ونستطيع ان نحمل هذه الاسباب بكلمة واحدةوهي التخلف في شتى صوره وأشكاله ولقد رآى 
المسؤولون في البلاد العربية المنطورة ان المجتمع العر بي في مختلف اقطاره سوده التفاوت الطبقي 3 
وان خير وسيلة لتخفيف هذا التفاوت هو تبنى الاشتراكية لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تحكم 
الاقطاع ورأس المالليشعر المواطن بكرامتهء ولذا كانت الاشتراكية » عند رأي بعض الكتاب العرب ؛ هدفا 
من أهداف القومية العربية تسعى اليه جاهدة ليكون المجتمع العربي مجتمعا سليماً تخي عليه الرفاهية بعد 
خلاصه من قات الجهل والمرض والفقر واتتنا حلمو اطنيه جميعا الفرص التي تمكنهم من الانطلاق والنمووالقدرة 
على الابداع 4 للاسهام في النشاط الحضاري المعاصرء وليصلوا حاضرهم ومستقبلهم بماضيهم المحيد 3 دون 
ان تتملكهم عقدة نقص أمام الامع الزاحفة الى التقدم الحضاري بخطا واسعة وسريعة ٠.‏ واذا قلنا ان 
الاشتراكية هدف من أهداف القومية العربية فليسفي هذا القول ما بدل على ان اشتراكية الوطن العربي 
مستوردة أو دخيلة أو نسخة طبق الاصل عناشتراكية البلاد التي اننشرت فيها الاشتراكية ٠‏ ان اشتراكية 
العرب تنبع من صميم الذات العربية في البلاد العربيةوطبقة لحاجات العرب قبل كل شيء + وقد تنفق في 


ات 





هذا الحقل الاشتراكية العرببة مع اشتراكية البلادالاخرى في بعض نواحي التطبيق » ولكن اشتراكيدا 


ونضيف الى ذلك ان قوميتنا العربية هي قومية :<ررية نريد ان : تحر المواطن العربي من كل قيد ير بطه 
بالاستعمار ويقيده حرنته ويشل نشاطه ومن هنا ! لم تكتف القومية العربية بالتحر, ر السياسي » بس ل تنسعى 
الى تحرير الوطن العر ري من التبعية الاقتصادية ا والثقاضة لتجعل منه وطنا له مقوماته الخاصة 
وصفاته المميزة » وطنا متحررا اكشاكر الاوطان الحرة يعمل لخيبره ولخير الانسانية جمعاء ٠‏ 


واذا القينا نظرة على تاريخنا الغابر وجدنا العرب في أقوالهم وافعالهم مسوقين بعاطفة انسانية نبيلة , 
وقوميتنا. العرببة في مفهومها الحدرث مشتربة بهذه 18 الانشاية الى ور كتاها سن اننا اناد وعن 
مكارم اخلاقهم » وبفضل هذه الروح ترى ان قوميتنا انسائية بعيدة عن التعصب + بعيدة عن كل نزعة 
عنصرية ٠‏ والقومى الحق هو القومى الذى يوفق بين نزعته القومية ونزعته الانسانية ٠‏ ولذا فان 
قوميتنا العربية 1 من كل "كسيد 0 ذآنها ,احترام حريات الاقليات_ غير :العرنئة :والتعاون .معها 
وهى غير عادية عليها ولا مستعدية 4 ولها من تراثها وتقاليدها مايجعلها منزهة ع نكلعصبيةجنسية أو دينية. 


واخيرا ان قوميتنا لسست آممية ٠‏ وذلك لان الدعوة الاممية تحار كل قومية وتعتبرها بقية من 
بقايا الماضي عنى عليها الزمن والنسيان » وان الانسان ابن هذا العصر » يجب ان يكون « مواطنا عالميا » 
امه معينة ٠‏ ولا ريب في ان هذه الدعوة مغرية من حيث الظاهر ٠‏ فهى تدعو الناس جديما 
الى الترفع عن النزعة القومية الضيقة ؛ والاهتمام بمحبة العالم وابنائه ليكوفوا مواطنين عالميبين في دولة 
عالمية مشتركة لا تعرف حدذا او فيد لقومية خاصة ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الدعوة الى الاممية ائما تريد 
خدمة أغراض القائلين بها أكثر مما تريد خدمة بنى الانسان في أي لك دن الملدان ٠‏ ولا تشقان 
الانسانية قد بلغت في عصرنا الحاضر من السمو الخلقي والتجرد شأوا عظيما حتى اصبحت بمناى عن 
كل هدف قومي و نشك في ان القائمين بمذه الدعاية الاممية انما بريدونمنورائها خدمةأغراضهم 
الخاصة وخدمة بني قومهم قبل كر ل شيء ليسودوا ا لعالم من وراء هذه الدعايات المغرية فى ظاهرها » 
والمغرضة في باطنها ٠‏ ان قيمة الانسان أو قيمة المواطن انما تكون باتتمائه وبشرف هذا الاتتماء الى وطنه 
ريه 1 ال كل ما يميز ذاته القومية عن ذات القوميات الاخرى ٠‏ وهذا لا يعني مطلقا التعصب 
وضيق التفكير او.الانحطاط ؛ بل على العكس »:ان من بحب وطنه ويعتز بالانتماء له بقدر عاطفة الآخرين 
والاعتزاز بالانتما الى أوطانهم ٠‏ ومنهذهالعاطفةالانسانيةالنبيلة يصدر الاحثرام المتبادل والمساواة بين الشعون 
والامم والدول ٠‏ 


وصفوة القول ان قوميتنا العربية منزهة عن 0 نزعة تسسلىء الى القوميات الاخرى 7 اللهم اللا اذا 

وقمت موقف المذافر شك أ عدوان » قومية تح الحق وتدافعم عنه و تسعى جاهدة ع رفع مستوقى 
3 * 9 5 0-7 7 7 

شعبها العربي للوصول الى المكانة التي تجمل منه امة عزيزة كريمة بين أمم الارض العزيزة الكريمة ٠‏ 

ومن هنا نرى أن قوميتنا العربية تنصف بالشمول العربي ؛ لانها لا تقتصر على جزء من الوطن العربي 

بمفرده » بل انها تعم الوطن العربي بكامله من الخليج الى المحيط © وتعم الشعب العربي في سائر اقطاره 


ع1 





وأمصاره ؛ وبجميع فثانه وطبقاته الاجتماعية من عمال وفلاحين وملاك ومزارعين وتحار وأرباب صناعات 
ومثقمين » ومدنين وعسكر دين ٠‏ انها تشملهم جميعا و تدفعهم جميعا دون استثناء نحو المختمم ع العربي 

الافضل 2 المنتحرر من السيطرة الخارجية ومن الامستعلال 0-6 والقائم على الحرية والعدل ا 
والمساواة » والبعيد عن كر لى تعهصب جنسي او طائفي » او مذهبي اقليمي ٠‏ انها قومية العرب اينما رن 
حر اللغة العرية العذن في الوطن العر بي الكبير ٠‏ 


الدور الحضاري القومية العؤبيله  .‏ البلاد العربية من الخليج الى المحيط هي من أقدم البلاد 
الثار بخية واع رقها حضارة 6 فعلى أ رضها نينت شحر ة الحضاء, رات القديمة بكل مقوماتها الاصيلة ً( » وفيها 
تهات الاك التقدم الحضارى بالنسبة الى بقية انحاء ال عالم ٠‏ ولقد كانت هذه الحضاراتث التي فمنث في 
غصور التاريخ بمثابة المجموعة الحضارية الام بالنسية الى الحضارة الاغرقية # الرومانية التي تعتتير المصدر 
لوحيد للحضارة الحديثة ٠‏ 

والحدير بالذكر ان هذه الحضارات القديبة التى١‏ نمث في البلاد العريية كانت ذات اشعاع حضاري 
عم جميع المتملقة وجعل د جزء م ن أجز انها بأخذ من غبره و بعطي ماعنده » وعلى هذا النحو تم الاتمكال 


الحضار ي بين هذه الاحزاء ٠‏ ولم تخرج الحضارة العربية الاسلامية عن حدود هذا الاخذ والعطاء فعندما 


جاء الاسلام واتنشر فى اسبا وافريقية كان العرب يدعون الى الاسلام وينشرون اللغة العربية » ويتمثلون 


ضارات المختلفة فى البلاد التى فتحوها فكانوا مؤثرين ومتاثرين وناثرين ومبدعين لحضارة عربية فى 


لعنها ٠‏ وروحها مستسمسدة من اصالة شعبهاالتشيط الذي استطاع ان نشي من تر أثه الحضاري 
الع ردق حضارة اماقم كت عي 2 وينها واتلميتها حمحع الشعو. ب العر سه 3 المتعاقة قبة على ممم ر عصور التاى رمخ 500 
اله أشعوب التي "قط رت وتكررت ف تتحت الشعب 0 المؤمن بالقيم الروحية العليا التى نقلها ونشرها 


بين الشعوب الاخرى وجعل هذهالاخيرةتدين يوا وتساهم فى تعميمهاو نشرها ٠‏ 


ومن هنا نرى ان الحضارة العربية ‏ الاسلامية لم تققتصر على العرب الناطقين بالضاد ولا ع 
العربية الاصلية أي شبه الحزيرة العرية » موطن الع ر بي الاصاي نل هي تناج هذه البادد الم !ا 


الي اتنشر فيها الع رب واتخذوها موطنا ١‏ لهم وتأثر وا ستوثراتها وخرجت من ع هذا المز زج والانصهار 


العروية الحضارة العربية التى يعتز بها العرب في كل ك1 + 


والمتتبع للتاريخ العربي يرى ان العرب قد خدموا الحضارة الانسانية بما قدموه من منحزات في 
عالم الادب والعلم والفلسفة والفن » كما يرى انهم لم ينقصروا فى أي ميدان من الميادين » فضلا عن انهم 
كانوا رسل حضاوة وواسطة اتصال <ضداري بين الدضارات القديبة والحضارات الحديئة » فقد سهروا 
على القيم الحضارية الخالدة التي ورثوها عن آبالهم واجدادهم »؛ والتى اكتسبوها عن الام الاخرى 
. 5 ا 7 0 2 2 2 أ 3 
واثموها بابداعهم الاصيل ونقلوها الى العالم الآور بي الذي تغذى بلبانها وتاثر بها وتفجر عن نهضة 


على ما زالت منطلقة الى اليوم ٠‏ 


والمطلع على الحضارة العربية يرى ان هذه الحضارة مشسعة بالقيم م الروحية ومتصلة بالله والايمان به 
وهذا الاتصال سثل مفمهو م الانسان لتقفنة وواجباته نحو نفسة وفحو غبره 4 فلذا حوله من الظواهر 





الطبيعية ولخالق الوجود ٠‏ فالانسان والوجود والله هي الأسس الثلاثة التى نشأت حولها ونمت مجموعا 
لك الى توجهت بها العروبة على مدى التاريخ ٠‏ ولاشك في ان الطابع الروحي للحضارة العربية قديسا 
وحديثا هو الطابع المميز لها في مختلف مجالات الفكر وك سبيل خير الدنيا والآخرة ٠‏ فهمي 
حضارةتر إيدانتعمرالدنيا والدين وتجمع بين عالحستيين »و و تقوم ا الوحدة الدينية القائمة على الابما 
الله وحده التي عاش في ظلها ابناء العرب من مسلمين ومسيحيين وساهموا بخدمتها ونمائها متكاتفن 
متضامنين وكانت لهم فخا را ومنارا » وهذه الوحدة الحضارية التي رأى العرب في ظلها الامن والرخء 
0 هى التى يرنو اليوم اليها كل عربي ليعمل جاهدا مع أخيه العر بي في ثرائهما ونقائهما 

ستمزارهنا 0 الدهر ؛ وليصل العرب 0 وق وات الحاضر وال ماضي » وما يكفل لهم القوة 
5 ص العمل الحضاري الخالد على الدوام ٠‏ 


لقد احاطت بالعرب ظروف تاريخية قاسية تعرضوا فيها للغزو والسلب والنهب والاستعمار ٠‏ وهاه 


الظروف أخرت سيرهم وتطلعهم الى المثل لعليا وجعلت تاريخهم خلال فترة من الزمن ن مقسما قل فا 
النور والاشراق 6 بل وصيرتهم اتباعا للدول الاستعمارية ٠‏ ولكن جذوة الحضارة العربية 6 كك فيها 0 


روح حية وحمية مشتعلة » وفكر تتفل © كانك سكل ك4 بالرغم من الشروط التي لك هم 6 فيا 





اتيحت لهم الفرصة ثانية على ضوء النهضة الحديثة ؛ الا حي يجمعون قواهم » وينظمون صفوفهم 
للعودة الى البناء الحضاري ه ولذا فان تأثير الروح الحضارية كان عميقا فى 1 الت لم اتلد 
الايام ولا تسلط الاستعمار » لان الذات العربيةكانت تتغذى بقيم حضارتها التليدة لتقوم وتبني 
قبمها الطريفة مواكبة ركب الحضارة العلمية بما فيهامن اتتاج وبناء وتقدم وعمران وقيم شهدم 
الانسان وتحفظ له حرنته وكر امته ليعطي اذ فضل ماعنده من ع في مختلف الميادين ٠‏ 





التحديات التي تواجه الثومية العربية وتجابه ؤحدة 
الوطن العربي في المجتمع العربي المعاصر 
تواجه القومية العربية تحديات تقف في سبيلها لتحول دون تحقيق: رسالتها التاريخية » وهنذه 
التحديات على نوعين : تحديات من الخارج وتحديات من الداخل ٠‏ 


أ ل التحديات من الخارج 
من اهم هذه التحديات الاتعتشار مات بالاحتلال الاجنبى 03 والصهيونة يخلق متسكليةه 
فلسطين 0 لمالا الاجنسة في الوطن الع ربي وأهمها بتكلكة النترول العر بي 
الاستعسار .٠ه‏ - لقد تعرضت البلاد العربية خلال فترات متعددة من تاريخها الطويل الى 


الاحتلال الاجنبي ٠‏ ولعل أهم هذا الاحتلال هو الغزو الصليبي للشرق العربي ٠‏ وهو من وجهة لطر 
اأخري كك بك يها وده 0 2 لا طن الا العكر 0 
ك اللساوية . ولا شك فى ان هذا الغزو الصليبي يعتبر فاتحة لحملات استعمارية اوريبة أخذت تتوالى 
بين حين وآخر على العالم العربي ++ فلم تجند الجنود الصليبية لنشر الدين او خلاص بيت المقدس من من أمدي 
المسلمين الذين يحلون ويحترمون ويحمون هذا البت ولكتها انك الى بلادنا لتحتلها وتتخذها مستغلا لها 
وتستقيرها وتذل اعناق أهلها'» 


وقد افادت هذه الجموع الصليسية م ن ضعف الخلافة العباسية وسيطرة الاتراك السلاحقة عليها 
جهة » ومن ضعف الخلافة الفاطمية في مصر والشام »وكونت بعد الغزو اما رات صليبية في الرها وانطاكية» 
وطرابلس وبيت المقدس » وبقيت هذه الامارات 5:<ددى المسلمين الى ان جمعوا قواهم ونظموا صفوفهم 
واخذوا ينتزعون هذه الامارات واحدة بعد أخرى وانتصروا على الصليببين واخرجوهم من بلادهم وقضوا 
على العدوان الاجنبي * 


وما اوشك العرب على الانتهاء من الحروب الصليبية في الشرق العربي حتى بدأت جحافل المفول 
تزحف بزعامة هولاكو وتقضي على الدولة العباسية في بنداد ؛ وهذا ما هللت له اورية الصليبية ٠‏ ثم والت 
جيوش هلاكو زحفها لمح الشام واسئولت عليها وأخذت تستعد لغزو مصر ٠‏ ولكن وحدة مصر والشام 
كانت سببا قويا فى وحدة الحبوش الاسلامية والنمس المؤزر على المغول في عين جالوت عا مه 
واستطاعت القوى الاسلامية بعد ذلك ان تحبط الغزو الصليبي والمغولي والتحالف بين المفول والفرنحة 
ضد العرب والمسلمين ٠‏ 


ثم عاد المغول لل دكار الشام قيادة اناك في العام 1:٠ ٠١‏ يعملون فيها السلب والنهب والتخريب 
ظَ تسورلتك راجما لحا ربة الصين وهلك في الطريق عام 1١4٠0‏ م فعادت البلاد العربية الى أهلها » 
وقد ددا ة في افق الوطن العر بي والعالم الاسلامي دولة فتبة جديدة وهي الدولة العثمانة ٠‏ 


ا 





ولم إشقتصر الغزو الصليبي على بلاد الشرق وحده بل امتد الى البلاد العربية فى افرشية » وقد بدأ من 
قبل بحرب المسلمين ذ في اسبائيا التي عرفت باسم حر ب الاسترداد » التي يقصد منها استعادة اسبانيا من 
أنتدى المسلين .0 واتجهت انظار الفر نسيين بعك 1 لويس الناسة ) القديس لويس ( الفاشلة عار 
تونس عام .امأ م للاستبلاء على المغرب واخضاءه.ء وقد اسنتطاع الاسبانيو١‏ 3 اق بحلوا العر بسمن ع أسبانا 
وان يفيدوا من الحروب المتواصلة بين أمراء المغرب ويشيدوا على سواحله الحصون لتكون منطلقا 
لعدوانهم على البلاد ٠‏ 

وكات الاتراك العثمانيون في هذه الآونة يوالون سيطرتهم على ش, قي قى اورية و سط نفوذهم على 
بلاد الشرق العربي والشمال الافريقي من مصر حتى المغرب العربي ا مراكش + ونشا اتصال بين 
دويلات المغرب والدولة العثمائية | لغرب أله بدى دن الاسبان والبرتغاليين وفرسان القديس بوحنا 
فى مالطة ٠‏ 


ومنذ القرن السادس عشر اخذت اوربة تنوسع في البلاد الجديدة بعد اكتشاف امريكا وطريق 


نا سشمار الاوربي الحديث يحتل البلاد المتخلدفة ويسيطر عليها لتكون له مستغلا ومنفذا وعونا 
بالمواد الاولية والسلع الغذائية والتجارية التى لا تنتدها اوربة ٠‏ وقد قويت هذه النزعة 0 ك1 
الثورة الصناعية الحديثة منذ اواخر القرن الثامن عثمر فولدت بدورها اطماعا لامتلاك الخامات الضرورءة 
للصناعات الاوربية وتوطين المستعمرين واستثمار ر ووس الاموال وما ترتب على ذ نع 
لدول المستعمرة وخاصة فرنسا واتكلترا و حمابة لابلاد ال مستعمرة من طغيان الدول المستعمرة الألغترى 


عليها ٠‏ وهكذا كانت تحشد الجيوش وتعقد معاهدات الحماية والتحالف والدفاع المشترك والاحلاف 
ل ثَُ للدخاع ع مناطق النفوذ ضد أى عدوان أو ااه 5 0 رس 08 ان الدول ال10 ُ قد 
رلا مكحن ى ل سا ب 0 


0 فرصة 0000-6 الامبراطورية العثمانية 6 القر نْ الثامن عشر وطمعت 0 تقطبع لو ضال مكايا 


تدريجيا ٠‏ وقد تم ذلك في غضون القرن التاسع عثر وفي الربع الاول من القرن العشرين باحتلال البلاد 


0 





لعربية بلدا بلدا كما رأينا منوعة هذا الاحتلال ما بين استعمار كما فى الحزائر ؛ او حماية » كما فى 
توفس » او اتنداب 0 فى سور 35 ولمنان ٠‏ ومهما اختلفت الاسماء والمسميات فالاهداف الاستعارية 
واحدة والاساليب مختلفة لان الاستعمار يبرر كل شىء ليستطيع البقاء ما امكنه فى المناطق التى احتلهما 
فمن هذه الاساليب نذكر ما يلى : 
# السيطرة على اليلاد سيطرة تامة وريط سل شىء بممثليه مندوبين مفوضين ») 

عسكر بين عاو مقيمين دائين »او مفوضين ساميين ٠‏ 

امد 3 الافو أه لمشع الصحف الوطنية من الاتشقاد والهيحوم 2 المستعير ب » وتنهديدها 
بالاغلاق ٠‏ 


ب تنشوبه الناره بخ العربي وتشبيط هيم اشأء العرب امام تيار الغرب الحجارف وحضارته البراقة ٠‏ 


سيب 1# نيب 





ل مكافحة التعليم القومي وتقييده ومحاربة تعليم اللغة العربية وتعليم القرآن الكريم حارس 
هذه اللغة ومرجعها الذي ترجع اليه دوما وابدا ٠‏ 

ه ‏ تشجيع النزعات الانفصالية وتقوية النعرة الطائفية يما يخدم اغراض الاستعمار ٠‏ 

5 استثمار خيرات البلاد ونهب كنوزها وآثارها لخزائنه وبلاده ٠‏ 

7س جعل البلاد في حالة تبعية مستديمة واقامة نفسه وصيا عليها وعلى أهلها ومعاملتهم معاملة 
القاصرين ٠‏ 

م - تبرير الاحتلال بنشر الحضارة الاوربية وتأدية الرسالة القومية التى يحملها الانسان المستعمر 
حيال ابناء الشعوب المتخلفة ٠‏ 1 

هه | حل المشاكل الاوربية على حساب انناء البلاد المحتلة كما فعلت فرنسا في سلخ لواء الاسكندرونة 
عن سورية »؛ وانكلترا وامريكا في تقديم فلسطين هدية للصهاينة ٠‏ 

الى غير ذلك من أساليب جائرة لا برها عدل أو قانون ٠‏ 


ولكن نهضة العرب الحديثة بما ولدته في تفوسهم من تطلع نحو الحياة الحرة الكريمة جملتهم 
بجمعون قواهم ويكافحون الاستعمار لطرده من بلادهم والعودة الى ذاتهم القومية ٠‏ وقد استطاعت 
الاك ال ل ا ١‏ إن ل 0 الإشتار ار كله لله ا ا 0 
البلاد العربية في اطراف شبه الجزيرة العرببة كالجنوب العربي وعمان والبحرين وغيرها من الامارات 
العريية, خاضعة للنفود البريطاني > تقارعه كل. يوم بنا لديهما من قوة معتمدة على ابد احواتها 
العربيات المستقلة وسيآتي اليوم الذي تنحرر فيه هذه البلاد العربية من كل نفوذ استعماري واحتلال 
أحستى * 

وصفوة القول ان الاستعمار تحدى البلاد العربية » ولكن العرب قبلوا التحدي وقاموا يكافحون 
لتحقيق ذاتهم القومية وشخصيتهم العربية ٠‏ ' 

الصهيونية ومشكلة فلسطين : الصهيونية حركة حديثة يرجع عهدها الى منتصف القرن التاسع عشرء 
وقبل هذا الحين كانت عقيدة تعرب عن نفسها بعاطفة حنان وشوق الى « الوطن المفقود » ولا مرية في 
الشركة انتوطاك التي اتناك اللمران؟ آوزبة الت لاصولا ال ملاعلل اتكيارى ضاف 


إلى لك أ اليهود يعتبروذ | نفسهم 2 شعب الله المختار « ويطالبون بحل هرضي لمشكلتهم ٠‏ وقد شجعهم 


على المضي في هذا الاتجاه كره الناس لهم في اوربة واضطهادهم اباهم » حتى ان اليهود يعتبرون انفسهم 
فئة خاصة في البلاد التي تتسامح بوجودهم ولا «قبلون ان يندمجوا بحل ذاتهم في الجماعة القوميةالتي 
بقيمون بين ظهرانيها ٠‏ وكان تجمعهم عظيما في اوربة الشرقية خاصة ٠‏ وادى سوء التفاهم بينهم وبين 


الشعوب التي تعيش معهم الى اهمال السلطات العامة أمرهم والى قيام حركات اضطهاد وابادة ضدهم 


بصورة دورية بين حين وآخر + وكان اليهود الروس والرومانيون أول من تلقى ضربات هذه الحركات ٠‏ 


فى العام عمما اقترح الدكتوة لق مشعدر «ععاومنط وث6] اليهودي الروسى فى كنابه 2 التحرر 


الذائي » حلا مزدوجا لمصائب شعبه فقال : « يجب ان يشعر اليهود بحقوقهم ولذا يجب القيام بعمل 


ايان - م5 





1 اع 


تر بوي وقو ي كما بحب َْ ببعطى اك هوؤلاء اليهود ارض خاصة » أي وطن يحتمعون به ونلحاون اليهه » 


ى سنة هم نشر الدكتور هرتزل 261مء11 كتابه « الدولة اليهودية » + وكان لهذا الكتاب 


تأثير ملحوظ على نمو 00 نبة قيما بعد ٠‏ فقد تنبا بالوسائل الكفيلة بخلق وطن جديد لليهود وذلك 
0 هيئات لخلمة بالة يكل شر اء اللاراضدى والقيام شقل اللسكان اليهود اليها ٠‏ ويعتبرهرتزل 7 


في هيل! 1 لاتحاه رائدا ا السلاسة 3 تهدف مباشر ال لى الحصول على مسثاق دولي يعترف بحق 


ني 


المزاعم اليهودية وينظم الهجرة ٠‏ وقد كتب هرتزل فى هذا الشأن : « لا نريد ان نشعر بخدعة ولا نريدان 


تتسللل كمهر بين 6 بل تريك اك نشعر ١‏ ئنا 5 وطمكا الى الازل ) . 
ولاقت وجهة نظر هرتزل هذا نجاحا فى مؤتمرات عدة عقدها زعماء الصهاينة ٠‏ وأول هذه المؤوتمرات 


عقد فى مدينة بال 8418 فى سويسرا عام 0م١1 ٠‏ وقد عرف هذا الموتمر الصهيونية تعريفا أصبح فيما 


ير اا وي ورا تت الحو الا م 
وطيقا لهذة المبادىء قامت محادثات م كا واتكلترا ات هيئات مالية قوية . وط 1 آل 
هم رَْل من رك ان سمح بالهحر ا ى فلسطين غير ان مساعية باعت بالفشل 1 وأمام هذا الاخفاق 5 


مفاوضات مع نكلترا للثنا 5 رق كن 01 اطرر ينها أ فقلاسك لتر لور وطوار أقبرض التي الاتملتكها؛ 
لا تملكها ايضا » وارض اوغاندا في افريقية الشرقية في منطقة اعالي النيل 


وارض 


وشبه حزدرة 0 ا 


فرفضت : ل هذه العروض 8 


وهكذا الحفقت الصهيونية السياسية ٠‏ ولذا وجب تغبير الطريقة والبحث عن الوسائل العملية التي 
تكفل الوصول الى الهدف دون اتتظار منح ميثاق شكلي ٠‏ وتبلى ير سياسة فح فلسطين » وذلك 
ا والهحرة الفردية المنظمة على مقياس واسع ٠‏ وفكر الصهاينة ان بالمستطاع 6 مت رسخت 
قدموم شوة في ) اررض القدسة 6 أ سووا وضعهم 6 وذلك بأن 6 من الدول الاعتراف بالامر 
الواقع » وان بحصلوا على هذا الاعتراف :بعد ان يكونوا قد أمنوا في اللدء أكثرية السكان وتملك 


الارض في فلسطين ٠‏ 


ونححت هذه الخطة العملية من ١9١١‏ الى ١5‏ و كاذالها تنانج حاية : فد للك ع لت الهود 
ع 
المقيمين فى فلسطين قبيل الحرب العامة الاولى ٠٠٠‏ رهه نسمة تقريبا على سكان كان مجموعهم 


عي اللسكة > يرون الحرب نبدلت 0 شة من جديد وفازت فكرة هرتزل وادت الى وعد بلفور ٠‏ 


إن السؤيال الذي برد على الخاطر هو التالي : لماذا اختار الصهاينة فلسطين 9 


ان الملاحظ في جميع مراحل الحركة الصهيو نية هو اتفاق جميع المفكرين الصهاينة على توكيد 
( حقوق ») شعبهم في فلسطين » لان فلسطين » حسب دعواهم يحب ان تكون لهم في الواقع وفي الحق ٠‏ 
في الو واقع أن اليهود ا ستطيعون الاقامة في كان 8 0 البلاد الاخرى التي اقترحت عليهم 
1 5 للصهيونية » واما مثل اوغاندا » متخلفة <دا وبعيدة ٠‏ اما وضع فلسطين بالنسية اليهم فيمكن 


3 


1711112110 ل و ةر اذا رفت 


ان م الى 5 


الس 





وتقلوا الى مكان آخر ؛ فهذا بعلي ارحاء المشكلة لا حلها » لان فلسطين هى المنطقة الوحيدة على 

الكر ة الارضيةالتى يعتقد البهودفيها أنها وطنهم حقاء ففىفلسطين و ف فلسطين وحننا يستطيع الشعب اليهودي 

القيام بتكل 00 » وفى فلسطين وحدها تستطيعء الحضارة العبر به ان تبلغ كامل تموها وازدهارها ٠‏ 
0 3 0 ار ل 


من الستهل تقييع هذه الحجج المزعومة لانها عدت سوى توكيدات بعبدة عن 0 حقيقة ور رهان 0 


ولا محال هنا للقول فى حقوق العرب او اليهود 5 ى فلسطين ولكن الذى تريده هو بان كيفية تمتو 
الحركة الصهيونية في الوا أثناء الحرب العالمية الاولى 


وعد بلفور 


لقد جرتعادةالدول الكبرىالمحاربة؛ اثناء الحرب» ان تؤكد للشعوب المغلوبة علىأمرها حقها فى الحياة 
والحرية » وانها تحارب في سبيل النصر وتحقيق ميدأ القوميات وتحرير الشعوب» وكان اليهود؛ ادلم" 
العالمية الاولى كغيرهم من الشعوب يعملون لكسب قضيتهم القومية ٠‏ وقد لعب الزعيمان الدكتور وايزمن 
0 فى هذا الميدان دورا عظيما ٠‏ وقد سيق لوايزمن ان اشتغل فى بريطانيا العظمى وكان 
على اتصال بوزارة الخارجية البريطانية » ولسكولوف ان كلف بمفاوضات 3 الدول الحليفة الاخرى ٠‏ 
الاسباب المباشرة اوعد بلفور + كان الدكتور وايزمن بولوني الاصل ؛ اشتغل أثناء الحرب استاذا 
للكيمياء في جامعة ما قشستر »,واستطاع ان يكشفف بناء على طلب الحكومة البريطانية طريقة جدددة 
أصنع الخاون” 4 الضروري في صناعة الحرب ٠‏ وكانت بريطانيا العظمى بحاجة ماسة الى هذه 
المادة ٠‏ وطلب وايزمن مقابل خدماته « ان تعمل بردطانيا شيئا لشعسه » ٠.‏ وهذا ل بهذه المناسة 
تسهيل توطين اليهود في فلسطين ٠‏ 0 


ومن جهة ثانية كان الحلفاء بحاحجة لدعم اليهود الاقوياء في السياسة والمال وخاصة في الولايات 
امتحدة » لانهم يستطيعون ان يساعدوا بأموالهم ويدفعوا بعض الدول المحايدة الى اتخاذ موقف ملائم 
للحلفاء ٠‏ وكان اليهود يطالبون بفلسطين » واستحابة لطلبهم وطلب وايزمن قامت الحكومة الاتكليزية 
بمفاوضات مع وايزمن ٠‏ وكان هذا العمل » كم! يقول لويد جورج بداية تعاون خرج منه وعد 
بلفور بعد دراسة طويلة ٠‏ حتى انه قال : « وهكذا لم ساعدثا الذكتور وايزمن بفضل اكتشافه على 


كسس الحرب فحسب 6 بل انه بدل شكل داثم مصور العالم 0 * 


ان النص الكامل لوعد بلفور هو الرسالة التى بعث بها اللورد بلفور أمين سر الدولة البريطانية 
في وزارة الخارجية الى اللورد روتشيلد ٠‏ والمقطع الاساسي في هذه الرسالة هو ما بلي : 
« ان حكومة حجلالة الملك تنظر بعين العطف الى الأسعس وطدن قومي للشعب اليهودي فى فلسطين » 
وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغابة ب ان يفهم جليا انه ان يفتى بعمل من شأنه ان يغير الحقوق 
المدنية والدينية التى : 
3 


فى فلسطين ولا الحقوق او الوضع 
النسا سى الذى مه لمكن البلدان الله خرى ٠)‏ 1 

والمتأمل فى دراسة هذا النص يرى انه يتضمن تعهدات غامضة وقد ترك امر تحقيقها للظروف 
وللمستقبل بالرغم امن التفسيرت الكثيزة آل نتى قامت <وله ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الوعد والنقائ, ن الذي 


أثاره فان وحهة النظر البر ريطائية هى التي سات لأو"اميك الاتتداب على فلسطين بعد الحرب . العالمة 


بس كع _- 





الاولى أده وعد بلفور ووافقت عليه الدول الكبرى الحليفة والشريكة : فرنسا » ايطاليا الولايات 
المتحدة ٠‏ حتى ان البابا نفئسه طمن سوكولوف بأنه « لا يرى أي عقبة » من وجهة النظر الدينية ؛ 
لانشاء وطن يهودي في فلسطين 6 لان الذي بهمه بالذات هو قضلة الاماكن المقدسة وبحسن ان تسوق 
هذه القضية تسوية خاصة » ٠‏ 


وفي ظل الاتتداب البرنطاني على فلسطين في فترة ما بين الحربين فتح باب الهجرة لليهود وتملك 
لاراضى ٠‏ وقامت الحركات بين العرب واليهود ذي فلسطين + وفي الحرب العالمية الثانية افاد اليهود 
من استراكس في الحرب مع الاتكليز وتسكنوا من جمع الاسلحة والعتاد الحربي ودربوا شبابهم استعدادا 
للمعركة الفاصلة مع العرب كما استطاعوا بفضل قو تهم المالية ان يسيطروا على اجهزة السياسة في 
لولايات المتحدة الاميركية وان بحصلوا على تأبيده_ا الكامل لقضيتهم في فلسطين ٠‏ وكان مشروع 
لتقسيم » وانهاء الاتتداب البريطاني في ١١‏ أيار 1444 وتنفيذ مبداً التقسيم بالقوة ورغما عن العرب 
والاعتراف بدولة اسرائيل ٠‏ وكان جيش الانقاذ وتدخل اليلاد العربية فى حرب فلسطين والخيانة والاسلحة 





لفاسدة والهدنة التى ما زالت قائمة ٠‏ 


وهكذا نشأت دولة اسرائيل فى قلب الوطن العربى تهدده بالخطر فى كل حين وتساعدها الدول 
المستعمرة الكيرى على حساب العرب وحقهم في بلادهم » وترتب على قيام هذه الدولة على العدوان تشريد 


قرابة مليون عردى من اهليه لاجئين فى البلاد العر ببة الاخرى »6 و ٠٠ءر,‏ 


٠‏ عل عر بي داخل فلسطين 


المحتلة يحكمون بالقوانين الاستثنانية والاحكام العر فية 6 ولا يعترف أهم أي حق من حفوق الإنسان 


ومقدساته ٠‏ وهم من الوجهة القانونية يعتبرون مواطنين فى دولة « اسرائيل » ولكنهم من الوجهة الواقعية 


في حال يرثى لها ولا يسمع لهم صوت ولا تجاب لهم شكوى ٠‏ وفي الحقيقة ان الشعب في اسرائب| 


ل 
يتكون من ثلاث طبقات : 
١‏ طبقة الصهاينة الاشكناز وهم الذين اتوا من وسط اوربة وتولوا مقاليد الامور في 
اد انل 
؟ ‏ طبقة اليهود الشرقيين وهم يتمتعون بحقوق اقل من حقوق اليهود الاشكناز ويعيشون 
ف الذالك على التكوم الأسراتتلية العرسة ء 





# طبقة العرب الذين بقوا داخل اسرائيل ولم بغادروا فلسطين منذ حرب فلسطين ٠ ١944‏ 


والملاحظ .لهُذها الطيقات الاجتفاعية. بررئ التسينالعتخمرى واضحتا .فى هذه الذولطة#العغاضنة 


المحتلة ٠‏ فالعرب فيها محرومون من الحقوق العامة أي حقوق الانسان التي تعتبر مقوما من مقومات 
شقسيته 1 تشمته للقواطن مح سر يةوحضافة النتكه وطقة :في اللزور والعور داهن راصي اليولة والشروح 
منها ٠‏ فالعرت في اراس محرومون داخل المنطقة الواحدة من الاتتقال من قراهم » فقد وضع الصهاينة على 
الك وت اك لل ياه 17 رت 60د متك لاحن العسترب 
الخروج منها الا ترخيص من الحاكم العسكرني الذي قد لا بمنحه بححة مقتضيات الامن ٠‏ 


ل 


ع1 لد 








هذا بالاضاقة الى ان اسرائيل استولت على القسم الاعظم من اراضي العرب واستصدرت القوانين 
الامتشائية الى شلك الافلة ال بية الياقة أراعيها وعدي ومقوماتها الاقتصادية ٠‏ 

وهذه الاقلية العرية محرومة من مباشرة حقوقها || سياسية + فهى غير ممثلة في الوزارة او اجهزة 
الحكم الرئيسية ومناصبها الكبرى ٠‏ والعرب ممنوعون من انشاء أي حزب ينطق باسمهم ويدافع عن 
حقوقهم ٠‏ وقانون العودة الصادر عام .هوا وقا نونالحنسيةالصادرعام؟ه١‏ يقضيان بحرمانالعربمن 
حقوق المواطنين ووضع القيود على تجنسهم بينما تنح الجنسية لاى يهودى تطاً قدمه اسرائيل دون 
قيد أو شرط ء 

وهذه التدان الاعباطة التى «تحدها إن رائيل اتكناقض على خط مستعت مم امثازا الام | المتحلنة 

8 2 مع م ( 

والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمبادىء التي قامت المنظمة العالمية من أجلها ٠‏ 


ويرتبط يقيام اسرائيز ل في فلسطين المحتلة تحويل محرى نهر الاردن وهو مشروع صويوني قديم 

ى الازاذ ضي الواقعة في حوزة اسرائيل بما فى ذلك صحراء النقب ٠ومهدت‏ اسرائيل لتحقيق هذا المشروع 
م بحيرة الحولة عام ١هوا‏ 1 عرض الحائط بأحكام اتفاقية الهدنة السورية الاسرائيلية 
(أيار )٠ ١944‏ وتحويل مجرى نهر الاردن ينطوي على ازاحة الحدود الطبيعية القائمة بين اسرائثيل 
من جهة والبلاد العربية المجاورة من جهة أخرى ٠‏ وازاحة الحدود الطبيعية فى حالة الحرب القائمة بين 
العرب واسرائيل تنطوي على خطر بهدد سلامة العرب وصيانة أمنهم ٠‏ فضلا عن ان هذا التحو 
لاشائل كك اقتصادية ويساعد على الهجرة وبحبي منطقة النقب وزراعتها ٠‏ وهذا 2-5 
ا مشروع ا وفىاحياء النقباحياء لميناءابلات.٠‏ كما يمكن هذا التحويل اسرائيل من زيادة الطاقة 
الكهربائية ودعم الاقتصاد الاسرائيلي واستقراره بالرغم من المقاطعة العربية » وخروج اسراثيل من 
ضائفقتها الاقتصادية 0 التوسع الاقتصادي والعسكري قيما تبقى من فلسطين وفى البلاد العر سة وخدمة 
الاهداف الصهيونية ة في التوسع من النيل الى الفرات ٠‏ وهذا التحويل سيؤدي لاقام ى منسوب مياه 
مر الأردنث نامسا كبيرا واضعاف 0 عة 0 الار ص م سة ٠‏ ومن 0 حمتما ات تقول ان 
عملية الضخ من بحيرة طبريا الى القئاة الاصطناعية لوصول بالمياه الى النقب قد تمت وسالت المياه ٠‏ 


|| 


وقد رد العرب على هذا التحدي بعقد مؤتمري القمة : الاول فى القاهرة بين ١١ 1١‏ كانون 


الثاني 19454 وحضرته ١٠١‏ دولة عربية » والثاني في الاسكندرية عقد تاريخ آب ١554‏ 4 واتخاذ 


مقر ل انه لكاي ل صندو 


وق خاص وادارة في الجامعة العربية للاشراف على تنفيذ المشروع 
العربي لاستغلال روافد الاردن ٠‏ وقد اعتمدت الجامعة العربية ستة ملابين وربع مليون جنيه لمواجهمة 
الست ال الا ل ا ل ل رق إن هنا تن لل اك للك 
وبوشرت اعمال الحفر ولما تنته بعد ليصار الى التحويل وتفيد من مياهه الاردن وسورية وليئان ة 


مشاريعها الانمائية ٠‏ 
غير أن عملية التحويل هذه قد تثير عمليات دفاعية عسكرية ٠‏ ولذا لا يمكن مواجهة هذا الاحتمال 


سس لد 








اللا بوحدة في القيا ده العسبكر 35 ووحدة 0 التخطيط يا عالج الم تمرو ون موضوع تخفضة فلسطين 
5 2 


كشعب وارض 0 سياسى © وتثقية ار العربي وايقاف الحملات المغرضة ٠‏ 


ويتعلق يقيام اسرائيل ايضا المقاطعة العربية لحماية مصاا ح الدول العربية المحاربة وسلامة أمنها + وقد 
اخذت هذه المقاطعة - لان : 


١‏ المقاطعة القبعسة ؟ وكانك قبل قيام اسرائيل ويراد منها القضاء على الصناعة الصهيونية قَّ 
ل اسواق اابلاد العربية والسيطرة عليها ٠‏ ففى القرار ار 
في 7 كانون الاول هة١‏ عن مجلس جامعة الدو ل العر سة بحظر ر دخول المنتحا الور" 1 البلا 3 العر 


مه ترك الدول العربية حرة ىف اتخاذ الوسائل الكفيلة تحقيق ذلك ١‏ وفي ار زََ مقطا في 0 


1 


فلسطين واغر اضها الخفية البعيدة لاستتعلا( 


بلودان فى حزيران ١545‏ نظمت المقاطعة عن طريق احجان فى فلسطين وكل دولة من دول الحامعة للاشتراك 


ف 


المحلى والاتصال بلجنة المقاطعة الدائمة بمقر الامانة العامة بالقاهرة ء 
وبدأت المقاطعة بيد انها لم تحقق اغراضها نتبحة عدم تنفيذ بعض الدول العربية لانشاء لحان المقاطعة 
المحلية او تنيجة عدم متابعة اللجنة الدائمة للع تصدير ا الاولية العربية الى المصانع الصهونية 
ف 


وتحريم استيراد منتحاتها © سلما ا كان رأس المال ل الااسرا نيلي بعزو والاسواق العر سة ؛ مختفيا با وراءجنسياتاجنسة 


او عن طريق المساهمة فى شركات اجنسة ٠‏ 


؟ ‏ المقاطعة الرسمية : لقد رأت الدول العربية ان المقاطعة الاقتصادية سلاح ماض يمكن استخدامه 


ضد الغزو الصهيوني ٠‏ فاتخذ مجلم ن الجامعة العربية في ان ١‏ قرارا شاملا يقضي بانشاء مكاتب 
للمقاطعة فى كل دولة عربية تعمل تحت اشراف مكتب رئيسى فى دمشق لاحكام المقاطعة العربية لاسرائيل 


بوجهنها السلبي 0 نقصد القضاء على اقتصادياتها 0 اد منع التعامل معها ٠‏ 


الحصا ر 


ولاشك في ان هذه المقاطعة كان دور سلبى وايجابي في مقاومة خطر اسرائيل وفرض 


عليها ٠‏ ولكن مساعدات الدول خسم الكبرى التي ربطت مصالحها بمصالح اسسرائيل من جهة 


وفتح خليج العقبة من جهة ثانية قد دفعت اسرائيل الى عقد صلات اقتصادية وثقافية وسياسية مع دول 
افرقية الناشئة وفك الحصار حزئيا من حولها » وهذا ماخفف من تأثير المقاطعة العربية موقتا ؛ 
ولكنيها مازا لت اكات أ ضسة البرك اذا احسن العرب تطسيقها وعرفوا كيف ستتعلون عطف الدول على 


قضتهم ٠‏ 
يهم 


التعويضات الالمانية لاسرائيل : لقد اضطرت <كومة المانيا الاتحادية تحت ضغط الدول المحتلة 


لها ان تعقد في ١١‏ ايلول ١40+‏ اتفاقية لدفع تعويغات لاسراثيل عن الاضرار التي الحقها الحكم النازي 


باليهود ٠‏ وتقدر هذه التعويضات ب ٠ه:”‏ مليون مارك » بخص حكومة اسراثيل منها م لانن 
مارك ٠‏ وبأخذ المؤتمر اليهودى العالمى ٠5؛‏ مليون مارك تسدد على اقساط لمدة اثنى عشر عاما فاكثر 


او اقل حسب مقدرة الحكومة الالمانة وما تتلقاه دن قِ روض او باعنات تعينها على شتات هم وقد 


خصصلت :هذه المبالم. لتدفم. تششكل اسلع باو بضائع تتعاقد عليها اسراثيل عن طريق بعثتها التجارية فى 
6 6 5 , 1 


- 





كولونا مع تورف والشركات والمو قات الالمانية لتستخدم في توطين المهاجرين اليهود الالمان وغير 
الللان فى ادل ١و‏ فى خناع لحري وال ادر السك ل آى الأعلاف الاك ا السارا ‏ لك 
السعيرات وتوسيعها ٠‏ 


آم حكرفة النينا فقد رقف في البدء دفع أي تعويضات لاسرائيل ولكنها اضطرت تحت ضغط 
الحكومة الاميركية ووافقت على تخصيص *.٠‏ مليون شلن تنفق لمدة خمس سنوات على أقساط » فى 


الاغراض المتعلقة بحرية العقيدة والعبادة لليهود الامسوبين الذين هدمت مقابرهي ومعابدهي فى العمد 
0 د ٍِ 2 8 : برهم 0 
النازي او اقتناء الشعارات الضرورية لاداء الطقوس الدينية » بعيدا عن عنصر المساعدة الخارجية 
اسرائيل : 
التعويضات الفردية : فى 54 حزيران هوا أقرت حكومة الانيا الاتحادية قانون 
الفردية ١‏ اكنال في ول تموز لاه.وة١‏ ( 4 وشذ يُ تعويض الافر اد المتضر رين من الحكم ر 
'تعويضا شخصيا قدر احمالا بمبلغ ورلا ملك كان ما رك » خصص مدي هرا مليار ناراك للافر اد سس 0 ٠‏ 
0 واقع الحال يدل على أن هذه التعويضات الفردية تثوول بطبيعة الحال الى اسرائيل لان الحكومة 
م نآل جهدا فى المطالبة بدفع جميع تعويضات الافراد اليهود اليها او لأؤوسسة تخضع لاشرافهالاستخدامها 


اا ال ل 


ولم تكتت انرائيل انذلك بل انها توصلت في ع" ترين الاو وها الى الاتفاق مع م 
« غروب » الصناعية بشأن دفع تعويضات الى مسجو ني معسكرات الاعتقال السابقة من اليهود الذين 
ارغموا على العمل بها أثناء الحرب العالمية الثائية ٠‏ ومقدار هذه التعويضات ٠.ه‏ مارك لكل سجين سايق 
وعلى ضوء هذا الاتفاق يمكن ان توالي اسراثيل وحلفاؤها من الجمعيات الماسونية والمنظمات السربية 
الفط على اهة الى سناتك والشركات الالانة ل عديا عل 


ى عققد اتفاقات التعويضات الاستثنانية 


أحكام القانون الالمانى الذى يحكم مثل هذه العلاقة ٠‏ 


عن 


خطر التعويضات الالمانية على المصالح العربية : يلقي النفوذ الصهيوني في ألمانيا الغربية أنصارا 


5 لاقن ع كله اشر جات زتريه 550 الأردية إن حكرية الايل رت 


03 
لانفاء علاقات دبلوماسة نين لمانا الفرية وانرائبل اذا رقت هذه الاخرة ذلك , كما . 


على استثمار رؤوس الاموال الالمانية في اسرائيل »وترويج سندات القرض الاسرائيلي فو ١‏ 

للافراد والبلديات منذ ان سمحت الحكومة الاسرائيلية للبنك الالماني بذلك ٠‏ وهكذا يبدو ان السياسة 
الالمانية تعمل ف ي تدعيم اسرائيل وتقويتها اقتصاديا وعسكريا ٠‏ وقد أصبحت التعويضات الالمانية لاسرائيل 
سلاحا مشهرا 3 وحه المقاطعة العر ب النى خراد الوه قوف فى سسيل تحقيق بر امج اسراثيل العدوانية 
والتوسعية ٠‏ ولا شك في ان السباسة الالمانية في دعم 0 ايل حز ء لا تحر من السياسة الغر سة الر امية 
الل تقوية اسرا' كير ل اخلى 0 العر و الخاز الننوا زن دين قوع | الاتناجية والمشكر 0 ودين مجموع قوى 
الدول العر بية عامة أي ة في فى جعل ثمانين مليونا دن العدر ب مساويه ن لمليونين من الصهاينة ٠‏ وقد نناهسة 


ضات الألما النوم انثاء ها ١‏ الك 02 ل نكر وها اقتصادنا اشر ابلنااأهدياا: قات 
التعويضات الا نبة حتى اليوم ) في 3 يزيد عن ١65‏ رق 05 اشراطلنا هدم 2 


١و‎ 








النسيج وصناعة المعادن وانشاء الموانيء بالاضافة الى المشروعات الاقتصادية الاخرى وعمليات النتقفل 
ثم تمويل انشاء اسطول تجاري مكون من 48 سفينة حمولتها تصل مليون طن ٠‏ 

وبالرغم من احتحا ج الدول العربية على هذا الوضع المتحررا لاسرائيل "من قبل السلطات" الالمانية 
فان حكومة المانيا الغرسة ما زالت ماضية في سياسة دفع التعويضات وامدادها بالسلاح والعتاد ٠‏ 


وفى الحقيقة ان الدول العرية لم تأل جهدا ةر الدفاع من فلسطين المحتلة سختلف الطرق 
0 لان القضية الفلسطينية لم 'تعد قضية عرب 0 وحدهم بل هى قضية القومية العربية:؛ 
قضية العرب جميعا ٠‏ وهم ليسوا أمام اسرائيل وحدها بل أمام الدول الاسنشارة الكبرى التي تساعدها 
وتحافظ على بقائها دولة غازية غاصية جيه اموي لا شك فيه ان الخطر الصهيوني عطي حاضرا 
ومستقبلا » لان هذا الخطر يهدد الوجود العربي بكامله اذا لم 0 00 التريلة 04 الوشائل 
ما يكفل برد العدوان وارجاع الحق العربي السلبت.الى أهله ؛ واذا لم 6 0 عربي » على أي أرض 
عربية ان هذا التحدي الاسراثيلي الاستعماري بهدده بالفناء والهلاك ٠‏ 





ب التحديات من الداخل 


الشعوبية : : ان لفظ الشعوبية مشتق لغة من الشعب وجمعه شعوب ٠‏ ومعناه الاصطلاحي انتصار 
و 0 من الاعاجم » وفي بي مققدمتهم الفرس للشعوب امارج للعرب ٠‏ والشعوبيون هم انصار هذه النزعة ٠‏ 
ومنهم المعتدلون وبأخذون شاعدة المساواة بين الامم ولا فضل للعرب على غيرهم » ومنهم المتطرفون 


وينزعون الى احتقار العرب ونقد عاداتهم واعتبارهم احط شأنا ممن سواهم ٠‏ 


وقد بدأت الشعوبية في أواخر العصر الاموي وقويت في العصر العباسي ٠‏ وهذه الحركة ترمي 
من قبل بعض الشعوب لضرب السيادة العربية عن طريق الفكر والعقدة ة فهي تنضمن صراعا ثقافما ودشا 


واسعا ٠‏ ظهرت هذه الحركة فى اطار الاسلام مفيدة منه وداعية الى مساواة الشعوب الاخرى بالعرب 
في الادارة والمجتمع ثم تكقفت عن أهدافها الحقيقة ٠‏ 


والقائلون بالشعوبية اناس ينتمون الى جنسيات مختلفة ونحل متنوعة وعقائد ومذاهب وعنصريات 
شتى مشايئة واخلاط م نالناس لا تجمعهم الا فكرة الكره للعرب والتنكر للاسلام ٠‏ فالجنسية الشعوبية 
اذل جنسية أممية « وحركة الشعوبية هى تعبير عن حقد الشعوب الاخرى وخاصة الفرس ومحاولتها 
ضرب الكيان العربي وازالة سلطان لك ٠‏ وهي و ثيقة الصلة بالزندقة لان هذه الحركة لم تكن الا 
محاولة لازالة القاعدة التى يستند اليها هذا السلطان وهو الاسلام خاصة وان مفهوم العروبة والاسلام 
كانا مترافدين في نظر ا الاخرى ٠‏ ولهذا اتدهت هحمات الشعوسة الى ماضي العرب والى كيانهم 
ودورهم الحضاري فاتهمتهم بالبداوة والانحطاط » وطعنت في انسابهم وشككت ها » وراحت تنهم الامة 
العربية فى ذاتها فادعت انها ليس أمة واحدة ٠‏ بل وهاجمت الاخلاق والسحايا والقيم العربية » وسخروا 
من 00 العرب وحقوقها وشككوا بادعاء العرب بالتفوق ورموهم بالانحطاط 0 
امجادهم بالتقليد والسرقة عن الغير حتى الانساب » وهي اكثر ما تعلق به العرب وافتخروا » لم تنج 
من حملة التشكيكوالتشهير الاعجمية ٠‏ ولقد كان امير اعظم سند للثورات الني قامت ضد الدولة 


نت الارخصت ولك ب البلا ركان انر فى الث فى 


عمدو بن ا 3 . 2( 5 57 


العرنة مدل دوره المخار > وثورة عد الرجم 
ثورات الخوارج 6 * 

ان الشعب العربى بحتاز مرحلة خطيرة من مراحل نموه تكتئفه الصعوبات من كل جانب ويريد 
ا ا انا تنعم سائر الشعوب الحرة المستقلة ٠‏ ولكنه يعانى كثيرا من الحركات 
التي يمكن ان تعتبر من رسوبات الشعوبية القديمة فضلا عما يغذيها من اتجاهات فكرية جديدة تهدف 
الى بث المفاهيم السامة في عقل الناشئة العربية ابلبلة الرأي والتنكر للعروبة وحق العرب في الحرية 


والوجدة والرقى ٠‏ 





لقد ظلت بلادنا العربية تحكم ناصر الاجنسية فترة لا تقل عن الف عام ونيف أشاعت خلالها 


1 


الانحلال والفساد والفوضى 0 كل ما هو عردى » وقاومت كل تطلع قومي الى التقدم والتطور , 
ولقد كان الحكم ١‏ 3 لتركي والاساعما, ري في || يلاد | عر يلة آخر عهود اللا 10 للحي 5 وَعَيدنا هر 
نسمات الحرية والقومية على البلاد العربية قا 


قاو ا 2 آل 2 التروعة 
وقابلوها بسياسة التريك التي يراد منها القضاء عاى الروح الم مة 0-0 1 0 كل حركة عر برة 
تحردرية تهدف لتحرير الشعب العربي ٠‏ حتى ان غلاة الشعوبيين الطورانيين كانوا يطالبون بصراحة تطهير 
اللسان التركي من الالفاظ العربية بل وتتريك الددن الاسلام 


أمام هذه الحركة الشعوبية الجديدة وهى « حركة التتريك » » بل انهم قاموا ددافعون عن كياز 


1 ولم شف ابناء العروبة مكتوفي الابدى 


امتهم العربية كما هو معلوم » وادت بهم الحال أخيرا الى الانفصال عن الاميراطورية العثمانية ٠‏ واليوه 


وقد تحرر القسم الاكبر من البلاد 2 من نير الاستعمار يحاول دعاة الشعوبية من العملاء المأح 


الوطنيين ان بحققوا مآربها في الوطن العربي ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان هئولاء الشعوبيين مهما حاواو 


لا 
الدفاع عن انفسهم » ومهما ادعوا أن ما شعلونه ائما هو خدمة للعرب والعروبة » فهذا لا يرفع عنه, 
1 رد 65 ودع 
مطلقا صفة الاثتمار بأمر دولة او دول 
وصفوة القول ان الشعوبية القديمة » والشعويية الحديثة تلتقيان على صعيد 0 


سوى امتداد للاولى تنهج نهجها في مهاجمة القومية العربية الصاعدة وتزييف التاريخ ١‏ 


فى 


ورمي العرب بالتأخر والانحطاط والعداء لكل ما هو عر 


أي بعية تمزيق الكيان ا 


وأخذ بحاول نبوا أ مكانه بين الامم الناهضة ٠‏ 


و نعتقد أخيرا ا للشعب العر بي من ماضية وا ضره وتكامل وعبة ما يجعله شف موقف الحذر من 


دعلاة الشعوية وغناصرها الهدامة والنخاع عة سلامتة ام اه كل هجوم بشن عليه ٠‏ 
6 كا 
الاقليية : ان الاستعمار الذي انشب أظفاره في البلاد العربية وعزلها بعضها 


المشؤول الاول عن هذه النعرة كل ما تراتب عليها دن تنانيج ٠‏ وفي الحقيقة لقد تيك البلاد الغرببةه 


بالاستعمار وتحزئة 00 وتنوع الاستعمار نين اتكليزي وفر نسي ايطالي واسباني في 


تاريخية مختلفة ٠‏ غير ان الوعي القومي الذي نما بنمو الثقافة بالبلاد العربية اخذ يقاوم الاستعمار » ولكن 


الظروف التي فرضها ار 0 إل ال كه حي كن داك 4 كاف الكولهة المستعة 


١ 
وهكذا‎ ٠ وادى النضال الاقايمى الى الاستقلال واجلاء الاحتلال الاجنبى‎ ٠ المتسلطة علبه بقواه الخاصة‎ 


ن هذا الكيان الع ربي المستقل نزوع إن 


المحافظة عليه والولاء له ٠‏ وهذا التمسك بالاطار الاقليمي واستقلاله والحفاظ عليه وعدم الاندماج مم 


م اللاد العرية المستقلة دول حديدة متعددة ٠‏ ونشاع 


َْ 
بوتقة الوحدة العربية هو ما يطلق عليه اليوم اسم « الاقليمية » ولا شك في ان هذا الاستقلال الذه 


حداظرو قا خدائدة ارشطت ينها مصالح احزانت وازعماع رو حكام 
ر د ا ِ ا ال 


حقفته اليلاد العربية المستقلة حدنثا قد أو- 
وسياشين ومنافع اقتصادية خاصة ٠‏ وهذه الحهات لمعه 'نقاوم فكرة الوحدة خنسة ضياع مصالحها 
0 6 2 5 2 ا 9 0 


اننا 


القائمة ٠‏ واذا أضفنا الى هذه العوامل الداخلية الجهود الدائمة التى يبذلها الاستعمار لتفريق 


- 0-5 





العرب وبقالهم على ما هم عليه من تحزلة سياسة اسكنا ات 90 مدى مخلفات الاستعمار ورسوباته 
0 النفوس والافئدة والافكار ولعل العبرة ف وحدة سورية ومصر خير مال على 002 


ولكن هل هذا بعد وات العر, ب تحب ان سقوا متفرقين منعزلين ضمن حداودعع ١الشاشية‏ المقطييةاك 
1 ل وفي 3 ا الجبرية » التي فرضها الاسةتعمار وظلت بعد ذهابه 7 لا شك ان ازالة هذه النعرة 
الاقليسية بحتا ج الى أناة و صير ر وكفاح لان الرجعية العربية تحاول الحفاظط على مصالحها ضمن اطارها 
الاقليمي علما منها ان كل تبدل في الوضع القائم يقضي على مصالحها ٠‏ ولكن تيار الوحدة الحارف 
والواعي لمقدرات البلاد العربية يجب ان تهيا له الاسباب الكفيلة لاداء وظيفته فى هدم الحدود الفاصلة 
بين هذه البلاد ء وهذا الامر ولا شك منوط بالسادة العرب من ملوك وؤساء وامراء فعلى عاتقهم قم 
1 : 32 ار 0 ر م 
العبء الاكبر في تنظيم هذه الحركة الوحدوية وتذليل العقبات التي تف في سبيلها عن طريق الاتصال 
الشخصي بالرجالات العرب والسير قدما فى تحقيق هذه الوحدة على مراحل بعد ان ثبت ان الاستعجال 
أصيب بتكسة ورد فعل + وفي رأينا يجب ان يبدأ بالوحدة الثقافية والاقتصادية وكل ما من شأنه ان 
قرف بن أخاء العرب وبين افكارهم على صعيد الوحدة القومية ٠‏ فاذا تم لهم ذلك كانت الوحدة 
السياسية تنويجا لجهودهم ونتيحة حتمية لها غير قابلة للنقض ٠‏ 


الطائة يه : لقد اننشرت في البلاد العربية بحكم ظروفها التاريخية العريقة والمديدة أديان ومذاهب 

شنى الف معتنقوها ومن تبعهم طوائف خاصة عرفت باسم الطوائف الدينية ٠‏ وليست الطائفية الا لونا 
0 07 «الاقليسية» التي اتينا على ذكرها ٠‏ فهي تر ترمي الى وحدة الطائفة وعزلها وتنظيمها والد فاع عن 
مصالحهاء واقد كان بالامكان ان تقى الطائفية اذا كان منها السهر على مص الح الطائفة الدينية لان حرية 
الاعتقاد حق لكل مواطن » والدين لله والوطن للجميع ٠‏ ولكن حب الزعامة عند بعض رجال الدين 
والدفاع عن مصالحوم الشخصية في سبيل بقاء هله الزعامة مع جميع العقد النفسية التي تراتبط بها 
والمنافع الدولية التي تعلقت عليها جعلت النزعة الطائئفية خطرا على الكيان الوطني والقومي ٠‏ ولا بخه 


يي 


ى 

ان النرعة االطائفية 'زادت تعقيدا تأثين البعثات الت.شيرية فى البلاد العربية وبتشاطها وما قامتث به 

في ار الاحيان من دعايات وأعمال في 1 أهوائها الدينية المغرضة 0 فمي لم تفرق في البلاد العرمة 

المسيحي عن المسلم فحسب بل فرقت بين المسيحي الارثوذكسي والمسيحي الكاثولك بكي ٠‏ وقد ارتبطلت 

مصالح هذه البعثات التبشيرية بمصااح الدول الكبر ى التى اغدقت عليها الهبات 00 ٠‏ هذا فضلا 
0 ٍ صب 0 : 


عن ان 5-0 الذو ل كانت تزعم نفسها حامية للطوائف الدشة في عهد اللا مير اطو ر 0 العثما نبة و تطالب الحكومة 


التركية بمنحها الامتيازات التى عرفت ,اسم « الامتيازات الاجنبية » ومنها « الامتيازات ال 0 . 


واذا كان من هذه الامشيازات رفع ضيم مزعوم عن يعون الفئات ذفان 1 مع الز من أاأصسجم عمقا وعرشًا 5 


- 
ولا فك ران فى ان عهد الاستعمار فى البلاد العربية كان منشطا لهذه النز 0 الطائفية التى مازال اثرها 


م م زد سي الحانون 4( 
و حرا + ولا نعتقد الا 3اختطر 


بافيا الى ا ان اكاقت في بعض البلاد العربية اضعف منها ذ 


الوط. العر د ى الكبير و كلاهماة 


: 
أي "مدن دفي 


الطائفية في الوطن العربي الصغير شبيه بخطر التجزئة السياسية : 


حدة البلاد اأعر 0 ٠‏ ولسنا نريك بهذا ,ان 


ا العزلة والمحافظة والرجعية وتحدى وحدة القطر د 


49 
:0ت 22 


ك1 حد 





تقول للناس في دنيا العرب تجردوا من عاطفتكم الدينية وقيمكم الروحية بل تقول ان المبالغة والتعصب 


ومث “روح التعرقة ديناانناء العررن عن طريق الَدَين أمور غير محمودة ولا تخلو من خطر 5 الوط: 
كرد المعرافة ا عن اطريق لكين امور وده او د د وطن 


العربي في كيانه وانه من الخير للعرب ان نترفعوا عن كل نزعة طائفية قسيطاء أن ينظروا لبعضهم 


اخوانا ٠‏ ونحن على يقين من ان الوعي الثقافي في البلاد العربية سيقرب وجهات النظر بين أبناء العروبة 


مهما اختلفت اديانهم ومذاهيهم » ويقضي على كل تعصب طائفي يضر بالوطن العربي والوحدة العربية, 
ان المتعصب مهما كانت درجة ثقافته أعمى ولو كان بصيرا ؛ اناني ولو ادعى الغيرية » مفسد ولو نادى 
بالاصلاح ٠‏ والمواطن الصالح غير متعصب وانانى ومفسد ٠ء‏ انه انسان خير يريد الخير لنفسه ولبنى قومه. 


وهو في عمله هذا برد كل تحد يتأنى عن طريق الطائفية الضيقة وانحرافها الكريه ٠‏ 





الاسس النظرية والعملية لقيام الدولة العربية الواحدة 


لاسس النظرية : ان قيام الدولة العربية الواحدة يجبان يقومفيرأينا على الاسس التالية:: 


ن تنم الوحدة السياسية بين الاقطار العر بية بطريق سلمي 


3 تنم هذه الوحدة العرية على مراحل 
21د 0 4 ادعلا اك دض الل الات لتر كك 10 01 


4 5-0 


0 


الطابع السلمي لاوحدة العربية : 





يجب ان تقوم الوحدة السياسية بين البلاد العر بية على الاسس الثلاثة الآتية: 


أولا : ان يكون الاختبار الحر المستقل طريق أي شعب من الامة العرية الى الوحدة ٠‏ 


ثانا : ان بكون هذا الشعب قد استكمل مقومات وحدته الوطنية داخل حدوده القائمة قبل ان 


بدخل في ارتباط اوسع مدى من هذه الحدود ٠‏ 


انثا" أن ككون هذا الشمت فد عمل اجتاعة على طلت الوحدة وت من فيه رعة فنا » وهنا 


بعى استبعاد القوة كوسيلة للوحدة السياسية وذلك لعدة أسباب : 
أ) لاننا لا تقبل ان تفرض الوحدة فرضا وبالقوة ولاننا لا نريد ان يقاتل العربي أخاه العر بي 
سبب من الاسباب ٠‏ 


لاع 
فى 


ب ) لان القوة ترغم جماعة معينة على اعتناق فكرة لا يرضون عنها » على حين ان الوحدة مطلب 
جماهيرى ٠‏ واذا تآخر تحقيقها فهذا لا بعنى ان العرب فى الاقطار العرببة لا يريدونها » بل ان ثمة 


0 


عقبات موقتة لا بد من تذليلها والزمن كفيل بحلها ٠‏ 

ج ) لان استخدام القوة يسكن ان يودي الى تدخل الدول الكبرى بصورة 
ما بؤدي الى الاضرار بالقضية العربية ٠‏ 

د لاننا نريد وحدة سياسية قوية تستطيع ان تحجابه ما بحيط بها من مؤامرات ٠‏ وان بتحقق ذلك 
اذا كات القفوة سبيل الوحدة ٠‏ 

واستبعاد القوة كوسيلة لتحقيق الوحدة السياسية انما يقتصر على العلاقة بين الدول العربية فيما 
بينها : فكل شعب من الشعوب العربية المكونة للجماعة العرية حر فى اختيار طريقه فى الحياة وفق 
ظروفه الداخلية» والدولالعربيةالمستقلة مرتبطة بمقتضىميثاق جامعة الدو لالعربية ومعاهدةالدفاع المشترك» 


١6 0004 
ا‎ 


الميثاق والمعاهدة يعتبر حدا أدنى للتعاون السياسى بين الدول العربية ٠‏ فاذا شاءت أي دولة 


-905- 








م 


ن الدول العربية ان تتعاون مع شقيقاتها فى زيادة قدر هذا التعاون فلها أن تفعل ذلك بارادتها الخالصة 


فى 
ودون أي ضغط حتى تكون الوحدة وسيلة قوة لا وسيلة ضعف 


4 اذا تدخلت دولة أجنسة للحيلولة بين دولة عر سه ودين تحقيق ارادتها في الانضمام ا دولة عر سة 


اخرى في اي صورة من صور الوحدة السياسية فان لباقي الجماعة العربية ان تلجأ الى كافة الوسائل ٠‏ 


بما فيها القوة » لتمكين تلك الدولة العربية من تحقيق رغيتها ٠‏ 


و 


كما ان لكل دولة ان تلحاً الى اي وسيلة تشاء في سبيل تحقيق وحدتها الداخلية ٠‏ وقد يبرر بعض 
النظربين العرب قيام الشعوب العربية على حكامها » اذا كانوا لاتحاوبون م رغبات شعو بهم 6 والتخلص 
منهم بكافة الوسائل سلمية كانت ام غير سلمية ٠‏ ومن المعلوم ان تحقيق الوحدة العربية يلقى باعباءهذه 
الوحدة على الشعوب العربية فاذا كان الحكام العرب يناهضون الوحدة او يضعون العراقيل فى سبياها 
فان من حق شعوبهم اللجوء الى العنف ٠‏ 

بيد ان سلوك الطريق السلمي في تحقيق الوحدة السياسية يستازم اولا تهيئة الظروف الداخلية لكل 


شعب من الشعوب العربية لكي يعبر كل منها عن ارادته بحرية ٠وهذا‏ بتيسر بشرطين : 


الاول : ان يتحقق لكل دولة عربية الاستقلال الكامل التام الناجز لتقول كلمتها بحرية ٠‏ ومقاومة 
الاستعمار تبدو في البدء حتمية للتخلص من سيطرته » ولتطبيق الوسيلة السلمية في تنفيذ الوحدة 
السياسية ٠‏ ولذا فالدول العربية المستقلة مازمة بمساندة الاقاليم العربية غير المستقلة في سبيل استكمال 


مقومات استقلالها ٠‏ 


الشاني : ان تناح لكل شعب عربي مستقل حرية التعبير عن ارادته داخليا لان الاستقلال وحده 
لا يكفى » بل يحب ان تلتقي ارادة الشعب وارادة الحكام » مما يتطلب التزام الطرق الديمقراطية في 
١‏ » ونزول الحكام على رغبات المحكومين لا العكس ٠‏ وهذه المهمة دقرقة وملقاة عانز 
لحكم ونزول على رغبات المحكومين نْ و ه المهمة دق و ة على ق 
الشعوب العربية » وقد تنطلب الالتحاء الئ القوة ٠‏ 


هذا وان عقد قبول أي وحدة سياسية مع أي شعب عربي آخر يجب ان يكون على الاجماع أي 
رغبة الاكثرية الساحقة ؛ لان الاجماع بمعناه الحرفي يستحيل تحقيقه عمليا » اذا اريد له ان يشمل كل 
من يحملون جنسية الدولة ٠‏ واقصى ما يمكن ان «قال فى هذا الصدد هو انه لا يكفى ان تثوافر اغلبية 
ضئيلة تريدالوحدة السياسية ؛بل بجب انتكونتاك الاغلبية من الضخامة والكثرة بحيث تعتير الاقلية 


المعارضة بجوارها في حكم العدم ٠‏ 
واجماع الشعب على طلب الوحدة السياسية نتضون مأرين : 


الاول : انه يرغب في نبذ فكرة الاستقلال السياسي في مواجهة الدولة العربية التي يريد ان 


نتحد معهاء 


الثاني : ان بحدد مدى الاندماج بين الدولتين ونوع الوحدة السياسية التى يرغب فيها ٠‏ 


حك 9غ ارس 





راذا كان الا الأول متروكا لكل شعب على حدة فان الامر الثاني لا بد وان يكونموضع اتفاق 


الشعبين يعلطااء 


دين 
ولكن بأي الدامرين بيدا : الوحدة آم الاتحاد + ان رغبة الدولتين 


اذ 1 ام الاندماح د 
ان تعمل بها ما دام رفسم ار 


لطابع المرحلي للوحدة العر؛ الوحدة العربية الشاملة تلقى في طرقها عقبات مختلفة 


لا بد من تذليلها قبل ان تتحقق الوحدة » لان قيام الوحدة السياسية بوسيلة او باخرى مع بقاء تلك 
: ااه و : ع اا ل د 
العقنات او بعضها » معناه تعقيد الامور اكثر من محاولة حلها ٠‏ ومن الملحوظ ان هذه العقمات لاتتوافر 


نضيات الوحدة 


جة واحدة فى كافة البلاد العربية ولذا فان بعض هذه البلاد يكون اكثر استعدادا 21: 


بان تنم الوحدة على مراحل بين الاقطار التي تهيء ! 
هذه الوحدة ٠‏ و 
سة الشاملة » 
الشر ف فيل بان بعيد الحق الى نصابه ويزيل 


والتحزئة » ولان هذا الاتحاد يعود على الوحدة والاتتقال بها من خدمة الاستعمار (١‏ 


القومية ٠‏ 
وهنالك بعض الحقائق التي يجب ان تبقى ماثلة للعيان أمام ابناء العروبة من حكام ومحكومين وهي : 
١‏ الوحدة السياسية بين ابناء العرب خطوة الى الامام لا رجوعا الى الوراء ولقد قطعم العرب 


الجامعة العريية ومعاهدة الدفاع المشترك ٠‏ ولذا 
رق 2 ر 


شوطا فى تحقيق الوحدة السياسية بتمثل في ميثاق 
سبقتها 


بجب ان تكون كل وحدة سياسية جزئية 2 


لا مضعمفة لها ٠‏ 
فيق استقلال الاقطار العربية المتحدة 


نك رحد اه رةه إن تكرت كر 5 
في مواجهة الاستعمار » لان اللاساس لتحقيق الوحدة السياسية هو التخلص من الاستعمار » ولا 
ضمان لاستقلال البلاد العربية فى مواحية المستعمرين الا بمقاومة الاستعمار بكافة الوسائل ٠‏ 
حك ال امضة: ذل و حعكنة ة جديدة فى البلاد العربية بالمبادىء الواردة فى ميثاق جامعة 
الدول العر بية والتى تمثل الحد الاادق لنتعاون العر ف حال السياسى ٠.‏ وهذا القيد تضمن ام كن 2 
:نوكل رو جنم لايك تبني : إن العريم: ن تعتير مكملة لميثاق الجامعة العزيية لان 
الخاجة الى هذا المثاق ,ستظل قائمة حتى اقوى واعي وا: 
ثانيا ؛ على الدول العرية الا تعترف او تحبذ اى الا اذا 


نايت بلك الوحلة على الاساس السايق + 


2071 الوطن العربي كله وحدة جعر 


التره ايف حى ل كات ام 











الرعدة ان انة الشاملة عدف اففى : أن التقارت الساسى أبن الدول الذرية الملكرنة للتحتىم 
العربي يمكن ان يتحلى في ثلاث صور : 


ع 


- الاتحاد الاستقلالى الذي نتحلى فى ميثاق حامعة الدول العربية ء 
ا ا | للك 


ج ‏ الدولة البسيطة أي الوحدة السياسية الشاملة » وصورة الدولة البسيطة الموحدة هي اعلى 
درجات الوحدة السياسية ٠‏ 

ان الصورة الاولى وضع موقت املته طرواف" معينة اول سكن أن نون داتما ولذا" كان لكان 
الجامعة سيظل قائما حتى يلتقى العرب في صورة اقوى من صور التوحيد السياسي ٠‏ فأي من الصورتين 
يمكن ان يرجح لمجتمعنا العربي 7 ان كلا من الصورتين الاتحاد الفدرالي والدولة البسيطة يمثل وضعا 
دائما ٠‏ ولا شك فى ان الغاية القصوى للعرب هي :حقيق الوحدة السياسية الشاملة » أي تحقيق الدولة 
البسيطة 4 ولكن ظروف محتمعنا لان تجعل صورة « الاتحاد ادرف « شبه ضرورة حتمية لا شترط 
ان تظل دائمة لان نطور نظام الحكم في البلاد العربية سيؤدي للوحدة البسيطة في المستقبل ٠‏ وان معظم 
البحوث التي تمت قد زكت « الاتحاد المركزي » للدولة العربية المزمع انشاؤؤها في المستقبل القرب ٠‏ 


ولكن النظام الفدرالي عليه بعض الماكدن: 


أل الشكة للخلطكة الفضائكة : ضوع المحاكم ين مركزية واخرى تنبع الولايات وفى 


ذلك مصاعب واتكاندت ومضابءقات للافراد لا تننوي + وتوحيد المحاكم ادنى الى تحقيق العدالة تدزعة 
ازالة الظلم ٠.‏ 


ثانيا بالنسبة للسطلة التشريعية : يوجد نوع ين من البرلمانات في الدولة : مركزي بشرع للدولة 
بأسرها وبرلمانات محلية في كل ولاية تنولى مهمة التشريع للولاية ويترتب على ذلك تعدد البرلمانان 
فى الدولة الاتحادية ؛ وتعدد التشريعات ٠‏ وفي ذلك كله تضارب اختصاصات وتعقيد اجراءات والخ٠٠‏ 

وبعد فهل بحتاج وطننا العربي الى تعداد البرلمانات وتعدد التشريعات ‏ ان ظروفنا التاريخية 
والاجتماعية تقطع بعدم الحاجة الى ذلك لاسيما وان مصادر تشريعنا واحدة ومتقارية ٠‏ 

ثالثا : بالنسية الى السلطة التنفيدية : ان توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وبين الولابات 
نتسع له النظام السياسي القائم على بساطة الدولة لان اللامركزية الادارية تطبق في الدولة البسيطة 
كما تطبق في الدولة الاتحادية » وهي من المرونة بحيث تستطيع ان تواجه كافة احتياجات الاقالبم 
المكونة للمجتمع العربي ٠‏ ومن المسلم به ان الظروف المحلية لكل قطر عربي تستلزم ان يدير مرافقه 
المحلية بنفسه ٠‏ وهكذا بقتصر دور الحكومة المركزية في العاصمة على التخطيط والاشراف العام ؛ 


0021 














ويترك للمحافظات دور التنفيذ بحسب مواردها وظروفها ٠‏ واللامركزية الادارية الواسعة هي التي تحتاج 
اليها اقاليم الدولة العربية الموحدة ٠‏ 


؟ ‏ الخطة العملية : ان الخطة العملية لانتقال الافكار النظرية الى حيز التنفيذ العلي » 
مع استبعاد القوة وسيلة لتحقيق الوحدة ال سمامسة 3 تضافر الحهود الحكومية والحهود الشعسة ٠‏ 
الجهود الحكومية : وهذه الجهود عديدة وعلى الحكومات العربية ان تعمل على : 


اولا # تقارب التشريعات بين الدول العربية ٠‏ ان الظروف الداخلية في معظم البلاد العربية متشابهة 


كثيرا ٠‏ والنشيحة المنطقية لهذا التشابه ؛ ان تتقارب التشريعات الرئيسسية اذا لم تتوحد ٠‏ ومما يسهل الامر 


تقار الثقافات القانونة ٠‏ وفائدة توحد التشريعء في البلاد العربية انها تسهل اتتقال الاشخاص والاثساء 
رب د ف 2 نَ 3 
وتقارب بين المواطنين العرب وتحل كثيرا من المشا كل القائمة في الوقت الحاضر ؛ فضلا عن ابرازها 


لكياننا العربي في المحيط الدولي ٠‏ 


ثانيا ‏ تخفيف القيود الجمركية بين الدول العربية وازالتها نهائيا ٠‏ ان الحواجز الحمركية المصطنعة 
التي اقامها الاستعمار بين أرجاء الوطن العربي قد ترتب عليها عرقلة الاتتقال من قطر لآخر ؛ والتباعد بين 
أبناء الامة العر بية 6 عوضا عن ان يكون الوطن الع ر بيد حدة متكا املة ومتكافلة فقىَّ كافة الميادين ٠‏ ونم 
ذلك بايرام اتفاقات جمركنة تسسممعح بازالة الكثير من القيود المهر روضة ٠‏ وقد نص 0 ذلك مسثاق الجامعة 
0 7 5 
الك به ٠‏ وفك فطلفت الخلفه ور كا ص هذا الكند اول من آلا أن تخرج الأفكازا الى حر 
التنفيذ + ومن الممكن ان نتم رفع الحواجز تدريحيا على ان تكون الهدف النهاتئى هو التحلص 
6 رع 0 1 و 


كا 
من القيود الجمركية كلها ٠‏ 


الشا ‏ تقوية اواصر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ٠‏ ان المجتمع العربي مجتمع متكامل 
ران ضتمع العربي مجتمع 


من الناحية الاقتصادية ٠‏ ولكن الاستعمار جزأه ووضع العراقيل في سبيل تعاونه الاقتصادي وما تزال 
ار الاستعمار 4 بالرغم من الاستقلال : ملموسة فى هذا المحال ٠‏ واذا كانت دول العالل اجمع تحبذ 
التعاون الاقتصادى قيما ينها فان الدول العربية ادن من غيرها باعتناق هذا المذهب ٠‏ ومحال التعاون 
الاقتصادي بين الدول العربية رحب فسيح لاتكاد تدا ليه محاللاات في ح 3 ولقد أولى ميثاق 


الجامعة العربية هذا الموضوع عنانته وحث عليه ٠‏ ومن المحاللات التى بحب ع رب ان نتعاونوا فبها : 
)١‏ التترول : وذلك تنسيق سابة التزوال بين دول الحامعة العرسة ٠‏ 


0 
و 


ب ) المواصلات بكافة انواعها ٠‏ فالاتتقال يم عربي وآخر ما يزال تعترضه بعض الصعويات ٠‏ 


ا نذا حم ) إن ل حل السرل ]ليد 0ه 


فلا يوجد خط حديدي يربط بين أجزاء الوطن 
القائمة في الوطن 00 ببعضها ويمكن تحقيق ذلك على مراحل في الاقاليم المتجاورة ٠‏ 
ب ) انشاء شركة طيران عربية تساهم فيها كل الدوول ري ٠.‏ 
) وصل الطزق البرية يبعَضنها ‏ بشتكل يبرز ترا بقل البلاد العزبية :. 


د) الشاء شركة ملاحة بعرنة ساقم . بها جميع الدول العربية بنسب يمن علبي ؛ 


همع| نم 





ج ) التعاون في مجال العملة : العملات في البلاد العربية متعددة ولذا يجب العمل على توحيدها اما 
بالاتفاق على عملة واحدة في لك لت لس 


موحدة في العملة بحيث 0 مفهومة ومتقاربة في كافة ١‏ رجاء الوطن الع ربي ٠‏ وتصل بالعمل 


انشاء بنك مرك ف عر بي تساهم كر ل دولة عربية بنصدرب 3 رأسماله ومح حدق اصدار العملة العربية 
وشوم بدور البنك 0 بالسسة الق ملو ل زا 3 الدول العربية ٠‏ 

د ) انشاء سوق عربية مشتركة ٠‏ وهو مطلب لذفء خطر محذى مه الدؤل العريية المتعثرة 

- : 3 0 و لين 


مرجعه الى التكتلات الآور سة الاقتصادية 8 ! لتى “تراهنا مثلن « السوق الاورسية لاسضكة ( 


في 


و 2 منطقة التحارة الحرة )0 * 
رابعا : توحمد نظم التعليم والثقافة 4 فى الدول العر ب ٠‏ ومحال النعاون فى هادا الصدد رحب 
3 ونذكر على سبيل المثال 3 


ء الدول الثرية ناما فوبعنا فى الامم . 


جعل اللغة العربية لغة العلم والتعليم ة ي كافة المسنتو نات 
وضع تكلاء 1ت شادل اكه والمدر سين والطلاتب ٠‏ 


: ك التعاون فى احماء الثراث العربى القديم فى العلوم والآداب وتطوير اللغة العربية لتستحيب 


( 


لحاجات العصر ٠‏ 
5 تنح السون والآداب وتوجيهها لما تقتضيه مصلحة العروية ويمكن في هذا الحقل تأليف 
0 ً 


كات عربية من كافة الدول العربية للنووض بصناعة السينما والمسرح والكتاب العربي ٠‏ ولقد سبق 


0 
تسسر ع 


اجامعة الدول العربية ان قامت بجهود محمودة في هذا السبيل وبقي ءا 0 0 بيه ان تقوم 


جل ا الشئكم شه نطبيق قاعدة « المعاملة بالمثل » فيما نتعلق بمعاملة المواطنين العرب في الدول 


العربية المختلفة + فقد تنعددت الحسشسيات في الدول العربية ٠‏ واول ما يحب عمله ان يميز بين من شتمي 
الى دولة عربية عن الاجانب العاديين » وان تنوسع الدول العربية في تمكين المواطنين العرب من التمتع 
بحقوق المواطنين المحليين تدريحيا وعلى أساس المعاملة بالمثل 0 


عاذيذًا :ااغتال التخوصض المتعلقة بالتعاون السياسي ٠‏ ولقد نص على هكذا التعاوت السياسي فى 
ميثاق جامعة الدول العربية وفي معاعية النقاف المقدرك ء وهذا القدر البسيط من التعاون على:ضالته : 


3 


يمكن ان يحقق للعرب خيرا كثيرا لو نهذ بدقة وبحدسن نية ٠‏ وواحب الحكومات في هذا السبيل 
ال ٠‏ 


32 


تعيد الحياة الى نصوص كادت أن تينى. يطول الاهب ا 


3 اليد د ال ان تحقق الوعنة السابية القرية برجم أولا واخروًا الى ثبعوت الامة 
: : فى ارو مأ عه جع : 


العرية + ولن تحقق هذ جرد ابداء الرغية او الهتاف بل يتطلب حهودا متواصلة وبذل تضحيات 





غالية فى الاموال والانفس تتناسب وضخامة الهدف ٠‏ ومحال العمل الشعبي ا هذا التكيل وأسغ 
وذلك فى : 


3 


أولا : تكاتف الشعوب العربية فى العمل من أجل الوحدة السياسية ٠‏ 


تكو بن اجهزة شعبية فى كل دولة عربية لمتابعة العمل من اجل تحقيق الوحدة السياسية 


تشافر الممكرين الدرث على تغدية الدعوة الى الوحدة الساسيةاء 


: تسهيل ادل الزيارات بين ارجاء الوطن العربى : بالغاء الجوازات وتأشيرات الدخول ؛ 


والاتفاق بين الحامعات على تبادل الزيارات بين الاساتذة والطلان وانثناء نواد للشياب 01 كافة أرحاء 


الوطن العر بي واتشاذل الامكانيات السياحية » وانشاء سفن سياحية صحية 6 والبسير له الحاو ٠‏ 

وبعد فان محال التعاون والتقارب والتوحيد بين أقطار العروية وابنائها رحب فسيح لا ينقصه 
الا العمل والتنفيذ والاخلاد ى لتحقيق الاهداف القومية العلا للمجتمع الع ان ٠‏ وم على العر رب 
حكومات وشعويا اذا كانوا يخلصون النية لتدقيق هلدا المجتمع الا ف 0 جاهدين ومخلصين 0 


يي 
هذا[ وال لفق - 








الدراسة المقارنة للتخلف 


ان أهم مشكلة في عصرنا » و ثرها حرجا وخطورة ؛ هي مشكلة الاقطار المتخلفة ٠‏ 


لوم اساسية حدا ؛ فان هذا المفهوم لا 


أهصة مقهوم التخلف . 4 وهو ذ 


ذلك ذا تعريف ناقص »4 فهو يش د ان المعادير الاساسية تظل 


أكثر الاحيان شديدة العم 


نَ 
والواقع هو ان مفهوم التخلف لم ينل لدى غالبية الباحثين اكثر م نتعاريف غامضة أو حزئية ٠‏ وهكذا 


تقول ان القطر المتخلف لا يكون ذاك الذى لا ستفيدمن مى موارده الطبيعية فحسسبءلان هناك عددا 


ن الاقطار الغنية ؛ كالولايات المتحدة مثلا » التىتثرك موارد كبيرة مهملة دون ان تعتبر قطرا متخلفا بسبب 


ذلك« لاكناا ام العراو ا ١21‏ تننف “هيا الاتطارا المتخلفة ‏ حاننا اليلت مكائلة الاوك "الت كانت توحيدك 
رو يي لمن 5 رو 0 3 ود ىّ -. 


فسبل 2 الثورة الم شاعية « في الاصقاع التي اتعشمر اليوم اقطارا راقة ٠‏ 


وعندما يعمد قطر ما الى وضع وتبني سياسة : 


قاطع على وجود تخلف حقيقى فوق ارضه ٠‏ 


واخيرا أ تجوز ان نتعتير كس ل شومر قر ادذا للتخلف ٠‏ فاذا كات الحو خْ والفقر من 
سكان الاقطا. المستلفة 03 / قان عاتن لطاع نطو رت عر كاذ 


والواقع ان اعتبار هذه المعابير لوحدها ؤدي الى حعل التخلف بلا رب حقيقة قديمة كقدم الانسانية ٠‏ غير 


الاقطار المتخلفة لبست فقط عبارة عن قط : 7 ة قروذ لك لاس 
التخلف بروزا وخطورة ه شكل عام هو التزايد الديموغر افى 


دون شك ظاهرة حديثة جدا » اذن هناك أمر جديدطراً على 


فالجوع واليؤس هما مع الاسف # 4 اقدم ومن أكم ر التوابع التي صاحبت الانسان لذا لا يمسكن 


نت اصالة كالتخلف ٠‏ اذذ 


8 لهذا 0 9 0 ذن للمحموءع 


4 


على كل لقد تحادل العلماء كثيرا حول تعره 
كيذ نا بإعالفء | 7 ال 1 ليد 7 
كهذا فان هناك عددا من ا يقبلها لجميع كاعر اض للتخلف وهي : 


سوع الصحة العامة » نقص وسشوء 0 التغذية 6 ل ]ل الامية 4 


اجتماعيا » غموض الوحدة الوطنية أو القومية ٠وعلى‏ كل حال تضم الاقطار المتخلفة ( ١4.٠٠‏ ) ملبون نسمة 


)١(‏ هناك عبارات: مختلفة تشير الى الاقطار المتخلفة. لدرجة قد تؤدى للالتباس بالامر 
الاقطار التخلفة أو المتطورة أو النامية» أو .العال الثالث ١و‏ الإمم الكادجة . أى انها.غبارة عن 
اخدمة ات اخرى [كثر رقيا. وتقدما » ومناك من نسميها الأقظار المتخلفة اقتصاديا.وهذا غير صحيح لان التخلف 


عامل وك 


|1408 








من اصل ع مليارات وعي محدوع فبكانة كوكبنا وقد اتخذت هذه الشعوب لنفسها شعارا بظور في 
اروقة هيئة الامم المتحدة على الاقل تحت اسم الشعوب الآفر و آسيوية مع شعوب امريكا اللاتينية ٠‏ 

صفات التخلف المميزة : 

ان كر ملامح ظاهرة التخلف أهمية هي تعقيدها » وتداخل اعراض التخلف الاجتماعية والاقتصادية ؛ 


وتآثيرها المتبادل المتشايك ٠‏ وهذا التعقيد هو أحدالاسباب الرئيسية للمصاعب التي تعترض محاولات 
التطور التي لا تعالج سوى « الاوضاع الاجتماعية » التى تعتتبر أكثر من غيرها خطورة ٠‏ 


متت من محتلف الاحصائات والتدمتات ان الاقطار اكه ن اعتبارها كمتخلفة تمثل تقفرسا 
للم دي ن مختلف الا اثيات والتخمينات ان < ر التي يمكن عشارهم كمتخلفة تمثل ادير لم 
حوالى ثلاثة ارباع سكان العالم » أي ان هذه الاقطار تشتمل على مناطق مختلفة جدا سواء من وجهة النظر 
- ع6 - 
الطبيعية أم من الناحية البشربة ٠‏ وعلى كل فانه من المسنتطاع 04 رغم هذا التنوع الكبير أن نلمس في 
أغلب الخالات ان هناك محموعا متحانسا / عراض كمية تختلف طبعا من حبث حدتها واستفحالها ٠‏ ويظهر 
من دراستنا للوضع الاقتصادي والاجتماعي للكرة الارضية » من مختلف مظاهره ؛ انه ليس هناك تقدم 
بطيء ومنتظم يقرب بين أكثر الامم فقرا وبين أكثرهاغنى ويسارا بل هناك بالاحرى مجموعتان من الاقطار؛ 
منفصاتان بخندق عميق حقيقى أو بعبارة اخرى هناكهوة سحيقة تزداد عمقا وعرضا تفصل بين الاقطار 
الغنية وبين الاقطار الفقيرة كما قال « يوثانت » الامين العام لهيئة الامم المتحدة » أو ان العالم لا ينقسم الى 
كتلة شرقية وكتلة غربية » بل هناك كتلة الاقطار الغنيةوتضم اقطار اوروبا الغربية وامريكا الاتكلوسكسونة 
واسترالما ونوزبلندا ودول اورويا الشرقية وهناك كتلة الاقطار المقيرة وتضم بقة ككاة الارض ٠‏ وهذا 


ع 


رآي جرىء صرح به رئيس وزراء الهند السابقجواهر لال نهرو ٠‏ 

والحالات المتوسطة نادرة ٠‏ فاذا كانت بعض الاقطار تحوى على بعض الصفات الخاصة بالاقطار الغنية 
الراقية فان أكثر مظاهرها ومشاكلها أهمية تنتسب الى مثيلاتها فى الاقطار المتخلفة ٠‏ وهذه الاقطار الت ىتسمى 
أحنا نا« نصف متطورة ) وهى : فنزوبلا 6 الارجنتين » ا:تحاد حجنو افريمما 6 اليا بان 6 ايطاليا 4 الكويت وقطر 
والبحرين ٠‏ ذهذه الاقطار تؤلف مجموعة حاوية على مميزات متشابهة نوعا ما » ولكن لديها سلسلة من 
الحالات الخاصة ٠‏ فلا يقدم كل منها سوى بعض الصفات الاصيلة التي تبدو كأنها منتخبة ومعزولة من 
مجموع متجانس للصفات الخاصة بالاقطار المتخلفة ٠‏ 

ومواع الماسر : 

وتستحق أهمية وتعقيد كل « عرض » من اعراض التخلف فحصا عميقا نتجاوز نطاق دراستنا هذه ٠‏ 

وهكذا سنتعرض لمظهر المشكلة التركيبي أكثر من التحليل الخاص لكل عنصر من عناصرها ٠‏ 


والصفات الرئيسية التي يتألف منها التخلف هي : 


رر زر كنل 


آأولا : عدم الكفاية الغذائية : وهذا آكثر الاعراض خطورة وشمولاً ٠‏ فهو تحاور مم ذلك الحدود 


التاريخية والمكانية للتخلف ٠.‏ اذ كان الجوع خطيراخاصة بين شعو| اقطار تعتير اليوم راقية ولا يزال 
حتى اليوم يعتري اصناذا اجتماعية هامة فيها ٠‏ ولكنعلى العكس نلاحظ ان كل الاقطار المتخلفة تتألم من 
الجحوع تقريبا » باستثناء الارجنتين ( اذا اعتبر ناها من الاقطار المتخلفة ) حبث نحد فى الاقطار المذكورة نقصا 
غذائيا وخطيرا فى بعض المناطق ٠‏ 








فيتراوح 0 الغقكء اليومي في العالم 4 محسو با بالسعرات الحرورية 6 وسطبا 0 بين ١:٠٠‏ أو ووة١ا‏ 


على قد الحياة ('» وبين “٠+٠‏ سعرة 


سعرة وهو ما يعثبر اليوم كأخفض لذ ادن اك يي فاء ال مجاد بين 


- 06 008 


! اعت الاقصى و الذي د بحوز تحاوزه خش 3 ظهور عدد من الاضطرابات الناحمة عن التخمةء 


9 
وير 


ويمكن القول ان تفص التغذية يظهر عندما تقل الكمية المأخوذة عن ++ه؟ سعرة ٠‏ واستنادا الى مختلئف 


التخمينات » التي تقدم معظمها منظمة التغذية الدولية» يظهر ان حوالي //٠‏ من سكان العالم يتناولون غذاء 


"مل قيمته عن ووهة؟_ سعرة وان 50 1 نَ تقل ف 3 إتناولوته من طعام يوميا ع 56 سعرة 32 
واذا كانت المجاعات الرهيبة التي تودي الى الموتمباشرة قد اصبح من الممكن تحديد خطرها الا اذا 


استفحلت في ظرف سياسي معين » فان سوء التغذيةالمزمن » أو الجوع « اللامرئي » حسب تعبير الدكتور 
جوزيه كاستترو مؤلف كتاب « جغر 
تخريبا مع تطاول الامد » هو الذي يجثم 


البلادة والخبل » اذ لا توجد فكرة بلا رأس رأس مفكر دون جسم صحيح يقدم له الغذاء ٠‏ 


9 5 


وبالاضافة الى هذه الحاجات الكمية » فان الجسم البشري يحتاج 


وخاصة اق اسكادك عار 2 واقية » للصحة كبعض المتتحات الحيوانة التي تقدم المروتيدات والاملاح 


وي ل 0 
لى بعض الانواع الغذائية ؛ 


ل 


المعدنية والفيتامينات ٠‏ وهكذا نلاحظ ان بعض الانظمة الغذائية التى تبدو وفيرة نسبيا قد تحتوى على 


0 2 5 0 لك 212 أ مم 3 
نقص وعي سدو على سكل أمر ف مين لجديد 6 أو الكالسيو 6 الخ 32050 


زاسناذ الى تفن امنطية التغدة الدذولة يدوان /ره,/ من سكان العالى ستهلكون اقل من 6 غرانا 


من البروتيدات ذات الاصل الحيواني يوميا وان 107./:فقط من البشر يستهلك ون أكثر من .* غراما من 


البروتيدات يوميا ٠‏ 


ففى الولايات المتحدة ستهلك الفرد يوميا وسطيا 8+٠‏ سعرة حرورية و 5ه غرام من البروتيدات 
و ١4١‏ غرام من المواد الدسمة » كما يستهلك الفرد الكندي ٠‏ اسم سعرات و 5ه غرام من البروتيدات 


! 


جم 


ان كر لن فى هذين القطرين ننناول أعلى متوسط غذائى بالء 


ع 
0-5-7 َي لم .. ى 00 


و ؟١١‏ غرام من المواد الدسمة ) 


ال جدا ٠‏ ن 5/'من سكان العالم فى امريكا الشمالية يستهلكون نصف 


مما يدل على مستوى غذائي عال 


السلع الغذائية بالعالم ٠»‏ وفي اغلب الظروف يتحالف نقص كمية الاغذية مء 


8 


الاصلية الى تنائج مختلفة + واستنادا الى المتوسط في الهند ؛ لان الاستناد الى أمثلة اقليمية يقدم حالات 
أكثر رداءة » نحد ان هذا القطر يتيوأ مكان الصدارةالبائسة بين أكثر اقطار العالم تقصا فى التغذية اذيصيب 


الفرد فيها يوميا ١٠١6+‏ سعرة ل جاف 5 غرا 


ويمكن ان تنأمل احصائيات استهلاك اللحم بالعالم عام لمه.و١‏ لظ تآخدذ ة 
وخاصة من البروتيدات ؛ فقد كان استهلاك الفرد الوسطى سنويا كما يلي : 


الاوروغواى ١‏ الو غرام ار ليا مها »6 نبو زلندا ا الارجنتين /ابة ) الولانات 1 ابام 


)١(‏ كان النازيون نقدمون كمية من الغذاء لمعتقليهم خلال الحرب العالمية الثانية تتراوح قيمتها بين 


.| شهرة الوم ” 


ل إه| _ ده 








كندا 7 : فرنسا ه7٠‏ ؛ اتكلترا مه وكذلك الدانماركءايرلندا «ه ؛ السويد ؟ه » سويسرا والنروج وه 4 


بلجبكا 8: ؛ النمسا 45 » المانبا الغربية «؛ » اتحادجنوب افريقيا ؟؛ ؛ هولندا مم ؛ البرازيل 58 » ايطاليا 
بوغوسلافيا ١5‏ » تركيابءة1 » اليونان ١5,‏ عالبرتغال 1 + مضر 15+ الفيليبين +١١‏ الصين ١١‏ , 
سورية؟ ؛ البابان 4 بالاضافة الى 5٠‏ كنم من لحوء الاسماك ع الهند ماه 


ومن الممكن انث تنصنئف الافطار المتخلفة النى نملك عنها معلومات دققة نسسيا حسب الجدول الاتى 


مع العلم ان كوبا والاور وغو اى والار حننين شلغ مقادد الغذاء اليومى للفرد فها ووهة؟ سعرة حرورية ٠‏ 
( . رتحو و و 0 2 ي 5 3 


6 ّ 


أقل من ٠٠٠٠‏ سعرة بين 5٠٠٠‏ الى ٠+*ه»؟‏ سعرة 
المي ساون اران الصين ؛ اليابان » دول افريقيا 
أ 6 اع أفاك هم ال كنات 1 0 الثائة ١‏ ٍ) 
فل من ٠١‏ عرامات من البروقدات العراق » الكونغو الغرسية » سورية 


بن » البيرو » تونس المكديك » رودسسا الجنويية » 
» المغرب 2 2 اللكتان 
ايطاليا » تركيا » البوئان » 
روات » كولو مدا التراريلن 


افرقيا الحنوية 


ولكن قلة التغذية ورداءتها بالعالم الثالث قد تتحالف احمانا مع عادات تؤودي الى اناك القوى 


ان هذه العادات تكلف نفقات باهظة تؤخذ على حساب الاغذية الضرورية ٠‏ 


ففي بعض البلاد العربية مثل ليبيا يستهلك الفرد سنويا من الشاي كمية يعادل وزنها تفريا ما 


يستهلكه من اللحم كما ينفق كثير من فلاحينا على التيغ مبلغا بعادل نصف ما ينفقونه على غذائهم ٠‏ 


َ 


ولككن كل ذلك يهون امام الكوارث الجسمية والعقلية والمادية التى تنجم عن تعاطى القات فى الحجنوب 


العربي وخاصة في اليمن ؛ ذلك النبات الخبيث الذي يتزايد اتنشاره واستفحاله اذ لم يؤد الى مزاحمة زراعة 


هام بل سستورد القاث من مناطق محاورة ٠‏ 


القهوة فى اليمن فخسس وحرمان البلاد دن محصول تصديرى 


كا ننشة كا 
: ل 


تعامطي المخدرات في 


1 م ٠‏ آنه 6 :ع . 1 5 6 اناه 1 .2 1 | 
وبالطبع استطاعت ! ين التي ن الافيون ن تقضىي عليه وتنقذ جماهير شعبها من هد 


الداء العضال تدريحيا لانها اضطرت للدخول فى حرس خاسرة مع بريطانيا فى القرن الماضى لمقاومة تحارته 


تت ل ل ب 


بالاجدوى "م 


هذا كما تلحاً بعض الشعوب المصابة بسوء التعذية الى تناول اطعمة تخدءع المعدة اطول مدة ممكنه 
5 عون به نسو 1 ع 


كالفول أو الفاصوليا اليابسة أو تناول اطعمة كثيرةالتوابل والمواد الحريفة كاليهارات والفلفل والفليفله 


0 


به[ ده 





احمراء ( الشطا ) كما لدى سكان البرتغال واسبانياخاصة ولدى شعوب البحر الابيض المتوسط عامة ٠‏ 
ثانيا : ضعف الزراعة : تنصف الاقطار المتخلفة بأهمية سكانها العاملين في الزراعة فتكون هذه النسبة 


0 الجنوبية أى فى اليونان واسبانيا والبرتغال و سي /: من اليدالعاملة في المغرب العربيو07/' 


في | افريقيا السوداء » و 1 فى مرمكا الوسطى »و وه في امريكا الحنوبية و ءلد/ في م 


الجنوبية الغربية أي في ايران 0 والعراق وسوريةوالاردن » و 04/ في آسيا الجنوبية ؛ و /07١‏ في 
آسيا الشرفية وحتى 0 في آسيا الجنوبية الشرقية أي في الهند الصينية واندوئيسيا والفيليبين ٠‏ وتهبط 
هذه النسبة الى ٠؟/:‏ في اوروبا الغربية و 1١‏ /: في امريكا الاتكلوساكسونية ٠‏ 





وتحمل زراعة الاقطار المتخلفة مظاهر ضعف خطيرة : فالامكانية الزراعية غير مستغلة بما فيه الكفاية ٠‏ 
نرم ان زراعة الاقطار المتخلفة تفتقر للاراضي فوي ما تكون عن الاستفادة من كل المساحات ال 
تظهر قابلة للاستغلال ٠‏ وهكذا نجد ان زراعة 0 متمركزة فى الدلتات والوديان اللحفية 0 
معظلم الاراضي المرتفعة واستغلال الغابات ٠‏ امافي امريكا اللاتينية فا خمس الاراضي القابلة للزراعة 
مزروع فغلا ٠‏ وهذا التخديد سر باسبان متختلفة كعدم كفاية الوسائل التكبيكية:التى تسمح بالتغلت 
سهولة على بعض العوائق الطبيعية » وضرورة ترك الارض بحالة بور مدة طويلة كي اتنس رةه 
خصونيتها لعدم استعمال الاسمدة الكيماوية الغاليةالثمن او العضوية لان روث الحيوان يستخدمكوقود» 
كبا تكون الترب هنا فقيرة على الغالب وسريعةالخراب كما في المناطق المدارية ٠‏ كما يودي الافتقار الى 

رساميل الضر رورية اللا ازمة للتحديد في الزراعة »الذي يسمح بالخروج دن نطاق الانحصار الضيق في 
الاراضي ا لني تكون دائما هي أكثرها خصوبة ولكنها اسهلها زراعة بالاستعانة بالوسائل التقليدية القديمة » 
أقول يمودى هذا الافتقار الى الاقتصار على الاراضي الحيدة فقط ٠‏ 


وغالبا ما تكون الاراضي المهملة وغير المشيلة 2 كا في امريكا اللاتينية وفي افرشيا الحنوبية مع 
ذلك ؛ داخلة في حوزة هُ عا' علات دو ُ ؛ تحول دون اسةيطان مر ارعين صغار فيها ء كنا آأف الطلا دقن الملحوظط 
كثرة في الاقطار المتخلفة بين الفعاليات الزراعية وبين ثرا دبة ؛ الما اشية يؤدي الى افتها ر المزارع للاسمدة والى 


حوانات حمل ل 


وتنصف غالبية الاقطار المتخلفة بمشاكل زراعية تعود لاصل قديم نسبيا كاستمرار الملكية من النموذج 
لاقطاعي او لاسباب احدث كتشكل ملكيات كبيرة بفعل قروض الربا أو بسبب طرد السكان القدامى 
ثراهم ٠‏ وفى أغلب الاحيان تحتكر الملكية الكبرى الاراضى بلا فائدة لان رساميلها الخاصة تعجز عن 
ستثمارها لهذا تضطر جمهرة الفلاحين الى الاكتفاء بملكيات صغيرة جدا لا تساعد على استعمال أفضل 
لوسا ال العمل ومن جهة آخر رق فانث كينا كيرا من الككان الريفيين لا يملكون ارضا ويضطرونث إلى 
تأجير انفسهم ك مشا اركين أو اتعبال : فى المياو مة ٠‏ 


43 


يي 
تزيد مساحتها عن ٠٠٠؟‏ فدان أو ١١5448‏ هكتار فى حين كان ١9.414‏ فلاحا يملكون ملكبا تصغيرة 


مصر التي تبلغ مساحة 0 المزروعة فيها ٠٠٠دم‏ كم" كان 5١‏ من كبار الملاكين يملكون أطيانا 


قل عن فدان واحد ( أو 5٠٠‏ م" ) ومساحتها كلهاة7:1؟0 هكتار ٠‏ أي ان ١0ا/'‏ من مجموع الملاكين 


لان[ ده 





كانوا يتصرفون بحوالي م1./: من الاراضي فقط ٠‏ والذين كانوا يملكون ملكيات تزيد عن ٠١١‏ فدان 
بلغ عددهم شخص أي كانوا يملكون لوحدهم ضعف الاراضي التي كان يملكها مليونان من صغار 
الفلاحين ؛ الى ان جاء الاصلاح الزراعي في اعقابٍالثورة ٠‏ 


ا ل فى هر رفكأ اللاثينية 3 1١0‏ / هن الملاكين العقاريين يملكون وه /* من الاراضي الزراعية» 

ى البرازيل مثالا نلاحظ ان ورس/” من الملاكين نتصرفون بحوالي 55/: من الارض وان /5١‏ من 
ل سو 0115 من الاراضي ٠‏ و كو[ ومسا نحد 1 اقل 0 الملاكين سملكون 
مقدار / من الاراضى الخ 56 

اما 0 افرشما الجنوسة كان الباتنو الذين يؤلفون ك1 من مومع الككان للا سملكون سوى 
«رس/: من الاراضي في مقاطعة الترانسفال و هرء/' فقط في منطقة الاورانج ٠‏ 


كما تتميز زراعة الاقطار المتخلفة يمردود ضعيف تسسيا : فتلاحظ ان زراعة القمح في اوروبا تعملي 
مردودا وسطبا قدره مرة١‏ م لا بالمكنا 1 ومقدار ؟٠‏ كال ف اهمر يكا الشمالية مقايل مردود بلغ 
9 كنتالات في آسيا وفي امريكا اللاتينية » و 7 كنتا لات في أذ 0 ا ردود في سورية ٠‏ و 


تعطي زراعة الرر ار اكنال اامكار 0 - تقدم 5" كال فقط في خرن 


سلما 


الاقصى و «#ر١١‏ كنثال في افريقيا ٠‏ 

كما نلاحظ ايضا ان الانتاجية الزراعية ضامرة جدا فى مجموع الاقطار المتخلفة » فاذا كان المزارع 
في انا امريكا سح وسطيا ل طونات من الحبوب ويستطيع أ رمن غذاء ه١٠‏ شخصا ادا كات المزارع 
في اوروبا الغربية ينتج أكثر من طونين من الحبوب ويثومن غذاء ٠١‏ اشخاص 6 فان مجموع ا لاقط ار 
المتخلفة شميز بامكانيات اقل 0 لان النسسة لاتنجاوز +ء*ة كغم من الحبوب للمزارع عا ان عدا 


المناطق المحيطة بالبحر المتوسط وفي اليابان والبرازيل حيث تتحاوز النسبة هورء طون لكل فلاح ٠‏ 


يكون عدد الاشخاص الذين يستطيع الفلاح ان ومن معيشتهم ضعيفا جدا فيبلغ ٠‏ اشخاص في البيره 


وايطاليا و ه اشخاص في البرازيل و ؛ اشخاص في الهند ٠‏ ويفسر احياناهذا المردودوالانتاجية المنخفضين 


بالصعوبات الطبيعية ولكن في أكثر الاحيان لعدم كفاية ادوات الزراعة وطرائقها اذ نلاحظ ان المزارع 
الاميركي في لويزيانا ينتج من الرز كمية يعمل ٠.+فلاحا‏ في الفيتنام لينتجوها ٠‏ 
ي 


خطير 0 ي الاتتاج خ فى حين أن الحاج د فبها عظيمة يسيب الشكاد ر السريع ظّ سكانها ٠‏ وقد كاف 
قرينة الاتتاج اناي لكل فرح هن 0 ( قرينة ٠٠١‏ هى متوسط ما قبل الحرب العالمية الثانية) 


ولجميع هذه الاسباب تتميز الاقطار المتخلفة » وهي اقطار تسمى اقطارا « زراعية » بالاساس 


تعادل فى عام 5ه.١‏ مقدار 44 فى امريكا الجنوبيةو ؟و فى آسيا (عدا الصين ) » أي ان شروط التغذة 
مائرة سدى الااستورطن أباللاقة. ذا غيل نوكن خليها ذا روصنم ,عدو/الاتتالب االزواعر يكنا بالامتكاقيات 
المالية المتواضعة لدى المستهلكين اكثر من المصاعب الطبيعية ٠‏ والمشكلة الجوهرية ليست » كما بحلو 
للكثيرين ان نتصوروا ذلك »؛ هي عدم كفاية الاتتاج بالنسبة للحاجات » بل المشكلة هي الفقر المدقع الذي 


ل ]| يد 





بحول بين السكان ودين سد حاجاتهم ادن 1ت الشكيلة مفككلة اتتاج بل مشكلة امكانيات الشراء 
الضامرة جدا » أى مشكلة ضعف القوة الشرائية ؛ أو بعبارة اخرى ليست المسألة مسألة خبز بقدر ما هي 
0 بآلة كست ما ساعد على شراء الخير 6 * 

الث فتك ينوي ارش ارد اونتشضويات الممفة - اتهادا الى المعلونات الى انها مضه 
الامم المنحدة يظهر ان '/١١‏ من سكان العالم فقط يتصرفون ب :/7٠‏ من الدخل العالمي ٠‏ وعلى العكس 
نجد ان 56,/ من بقية سكان العالم لا نتصرفون بأكثر من .9/: من الدخل العالمي * 

وذ كان التوزع في عام 6 كما بلي استنادا الى تقرير هيئة الامم المتحدة : 


نسبة السكان بالمئة الدخل القومي العامي بالمئنة الدخل الفردي بالدولارات 





افريقيا 
لشرق الاوسط 
مريكا اللاتينية 


مريكا الشسمالية 





وروبا 


آسيا الجنوبية الشرقية 1 «لاسداه”7 


5 «م بدا 6م 
هرا 
ور 

5 

5:٠ 


النسبة المئوية من سكان العالم 


الدخل القومي بالدولارات 
دون وه ا 
من ء+*ه ١١١‏ 5 
انان 75 


من .2 6ع بة1 
اكثر من 4*٠‏ ه١1‏ ووم 


أما في عام 14٠‏ فكان الدخل الفرق السنوي بالدولارات المتحدة ١و/ا؟‏ » كندا 5٠٠٠‏ 4 سويسرا 


٠61‏ » السويد ١51‏ 4 فرنسا /1ه؟٠‏ » المانيا الغرببة ٠2١8‏ » الاتحاد السوفييتى ٠١٠١٠١‏ » ايطاليا 
4 »6 الارجنتين وم » قبرص 405 » مالايوءه؟ » تركياه١!‏ » لبنان ووس », اليابان 4١‏ » 
العراق ه9١‏ » الحزائر + » المملكة السعودية ١597‏ » المغرب ه9١‏ 4 مصسر 4١4١‏ تونس ١٠١6©‏ »6 
سورية ١64‏ » ايران «ه؟ » السودان هه » لببيا 4١5+‏ الهند ١م‏ » الباكستان 58 ؛ الصين 5ه »؛ افغانستان 
2 الحيمشة 455 بورما بنه الككن ةا ٠‏ 
وويعتبر الدخل في القطار الراقية فوق ٠٠‏ دولار ٠‏ وهذا الفارق بين الاقطار المتقدمة حيث يكون 
الدخل الفردى 5ه دولارا وبين الاقطار المتخلفة التى يبدو الدخل الفردي فيها راكدا أو 
ترايد سبطء شديد لا نفك عن الاستفحال ٠‏ وهكذا نلاحظ بين عامى :و١‏ و ه9١‏ ان الدخل الفردى 


في الولايات المتحدة قفز من ١#‏ دولار للفرد بالعام الى ١4/٠‏ دولار في حين ار تفع الدخل الفردي 


اووة| د 





بالمهنفد فى نفس الفترة من لاه دولار الى و" دولار وبعد ان كافت النسية بين الفرد الهندى وبين الفرد 
الاميرك ي هي ١‏ الى ه١١‏ اصبحت بعد ؛ سئوات ١‏ الى .* ٠‏ ويتأرجح سكان الاقطار المتخلفة وعددهم 
: ٍ فارع 


ل ل ا ان ل العسو را ل ل سل للتقالة 5 


ر 


صحيح ان التقدير بالدولارات وعدم اعتبار القوة الشرائية كما بحب بالنسبة للنقد وللاتتاج الذى 
لا مدخل في نطاق التحارة سسمحان بالتشكير أن تقدير انك المداشكل القومية فى الاقطار 
المتخلفة تنعرض للشك نوعا ما ٠‏ لكنه لا يحتمل كثيرا ان يكون مستوى المعيشة الحقيقى لغالبية سكان 
لجار اليه الات اظر 0 عد ات ال( الترية» رن ب انا اطاهرة سل تارهى 
ان مجموع الاقطار المتخلفة تنميز شدة التفاوت ذي توزع المداخيل بين فئات الشعب وهو تفاوت 
تجهله الاقطار المتقدمة ٠‏ لان هناك ظاهرة أكيدة تتخذ طابع قانون اة 


فقيرا كل كان الاختلاف فبه ل بين الاغنياء والفقراء ٠‏ 


وهكذا يفقد الدخل الفردى المتوسط كل مدلول لان موارد اتناج 


لا تخص سوى قسما ضئيلا من السكان في حين ان غالبية الباقين يتخبطون بالفقر ان لم نقل بالحرمان 


الكامل باستثناء الاقطار الواقعة على الخليج حيث #ساعد ندرة السكان على وَحود الرخخاء أو الغ: 
الاشتطوري المفاجى "ذلك الف الك دى ليا يعلم مداه الا الله وار باب البنوك 0 ديروت وسوسرا ا 
ولاك أمريكا در الغربية عامة ٠‏ لهذا لا يمكن اعتبار اقتصاد جميع الاقطار المتخلفة سوية وبشكل 
اجمالى ٠‏ ومن اللازم أن فاحيق بعين الاعتبار شدة التفاوت في توزيع أ روات فلح لل ف سا 
ات “ري/: من السكان نتصرفون بحوالي /4٠‏ من الدخل الوطنى ٠‏ لهذا يبدو من الضرزوري' ا 
الى معابير اخرى لنآخذ 2 صحيحة عن مستوى المعيشة لغالبية السكان مثل نسسة وفيات الاطفال 
وعند الاطئاء لكل ١١٠٠‏ من السكان » فشبة الاميين » شروط السكن النظام. العذائى, » فستويات 
الاستهلاك المختلفة #اغيااكء النسيج » وعند الجرائد» د ء الخ 6 


رابعا : فسدية التصنيع : 
وهذه الظاهرة ولف احد اكثر المشاهد وضو<ا فى الاقطار المتخلفة ٠‏ واليابان وحدها تعد قطرا 
متخلفا من وجهة النظر الى الدخل الفر دي البالغ ٠:؟‏ دولارا عام ههو١‏ و خ!: دولارا عام .5وا 


ومن وجهة النظر الى مستوى السكان الغذائى البا! .2 ٠٠؟‏ سعرة حرورية والتى ي 'تنمنتع دمستوى صناعى 


محثرم وقديم اذ يعمل 5 من سكانها هخ فى الصنا ع٠‏ 


وضعف التصنيع في مجموع الاقطار المتخلفة يظهر على العكس في نسبة الطبقة العاملة فيها بالصناعة 
بالنسبة لمجموع الطبقة العاملة ٠.‏ وهكذا يولف العاملون بالصناعة /1١١‏ ف 
انق ام ريكا " اللاتينية مقايل رف امريكا الشمالية و 4٠‏ / فى اوروبا الغرية + وسدو تمركز 
الضناعة على المقياس العالمي أكثر شدة منا تدل عليه النسب المذكورة ]تنا اذ فلاحخظ ان حمسن نسكان العالم 
فقط يقدمون ٠ه‏ امه من اماد الصناعي العالمي ٠‏ والواقع هو ان الاتناحة الصناعية! تكون تسيب 
ضعيفة في الاقطار المتخلفة ٠‏ هذا وتحوى الاقطار المتخلفة على اكبر نسبة مئوية في بعض الصناعات 


ل150ن| سد 








الخفيفة بالنسة لسائر الصناعات مثل صناعن القطن اذ تبلغ ٠؟‏ بالمئة من صناعة العالم منها 00./: في 
ا و سم /'في امريكا اللاتينية ١.‏ / رقي اوروبا الجنوبية ٠‏ ومنذ عهد قريب ظهرت بها صناعة 
الاسمنت اذ تنتتج الاقطار المتخلفة 1 من الانتاج العالمي لهذه المادة +٠‏ وتبدو صناعة الاسمنت الصناعة 
الثقيلة الوحيدة في العالم الثالث ( المتخلف ) ٠‏ بيد ان مجموع الاقطار المتخلمة لم ينتج عام .هوا 
واف 52 : من مجموع اتتاج الحديد والفولاذ ٠‏ هذا ورغم ان نسبة الاستيراد الهامة نظل نسبة استهلاك 
الفرد من السكان من الحديد منخفضة جدا ٠‏ فاذا كان الفرد بالعالم المتقدم يستهلك أكثر من ٠٠١‏ كعم 
سنويا ووسطيا من الفولاذ ( ٠٠‏ كغم في فرنسا ) 6٠‏ كنم في المانيا » 5 كعم في اتكلترا و ه؟- كعم 
فى الولايات المتحدة ) فان الاقطار المتخلفة نبدو متأخرة جدا فى هذا المضمار باستثناء بعض الاقطار 
( الوسيطة » مثل ايطاليا واليابان حيث بتراوح استخدام الفرد من هذه المادة بين ه/ و عم كنم ٠‏ ثم 
تأخذ النسبة بالهبوط الى مستوى منخفض جدا فيكون 44 يم حديد في شيلي ؛ في الارجنتين » 
0 ما » ؟؟ فى اليونان والبرازيل » ١8‏ فى الحزائر والمكسيك » ؟٠‏ فى الكو نغو » ه فى الهند و 


08 في ارافك "رهم سٍِ الناكستان الخ 55 


وتصنيع هذه الاقطار نتطلب ارقاما فلكية من العملة الصعبة لان بناء فرن عال ينتج سنويا مقدار 
مليون طن من الحديد يتطلب رأسمال قدره ٠ه‏ مليون جنيه استرلينى أو ما يعادل ٠هه‏ مليون ليرة 
74 55 ان المساعة الحد كه سطلت رساك قد ره +010 در لكر اكوم 240 لع لور ل 00 
واحد » واذا اردنا تشغيل مليون عامل فقط احتحنا الى رأسمال قدره 5 مليارات دولار أو ه؟ مليار 


ليرة سورية او 8 مرة الميزانية السورية السنوية تقريباء 


ويؤدي انخفاض النعالية الصناعية الضامرة جدا والمضافة الى تنائج المداخل الفردية المنخفضة حجدا 


|| 
خامسا ب ضعف في أستهلاك الطاقة الميكانيكية : 


'نعتير نسبة استهلاك الطاقة معيارا طيبا للامكانات التكنيكية لقطر ما وخاصة بالنسية لقدرته على 


تذليل العقبات الطبيعية ٠‏ وبما ان الاقطار المتقدمة تتصرف بنسية ههم/” من الطاقة المستخدمة بالعالم ففيها 
جميعا يكون الاستهلاك الفردي اكثر من طون وا<د من الفحم أو ما بعادله من البترول أو من اله 

الكهر بائية من حيث القدرة الحرارية سواء أكان منها الحاوي على مكامن قدرة أو المحروم منها ٠‏ 
وهكذا تبلغ نسبة استهلاك الفرد السنوي * طن في هولندا » و *ر؟ طن في فرنسا » و هرم طن ة 


ى رر يي 


ألمانيا واستراليا وبلجيكا و هر؛ طن في اتكلترا والنروج و + طن في الولايات المتحدة ٠‏ 


أما الاقطار المتخلفة فتتميز على العكس بمقادير ضعيفة جدا من الطاقة المستهلكة وذلك حتتى ولو 

كانت تملك مصادر طاقة هامة ف أرضها مستثمرة <اليا ٠‏ فتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي بالدره طن 1 

ابطاليا و ه/ارء طن في الارجنتين واليابان ٠‏ ولا يستهلك الناس في مجموع امريكا اللاتينية وسطيا سوى 
١‏ 


“ره طن رغم ارتفاع النسية في فنزويلا وحدها حتى 5ر١‏ طن ٠‏ وفي افرا ره وفي آسيا «ره طن 
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وخاصة فى الهند ارءه طن وفي السعودية 4رءطن وهذه الطاقة ذاتها لا تكون طبعا تحت تصرف طبقان 
عريضة من السكان 36 تلاحظط فى الاقطار المتخلفة ان استهلاك الطاقة يتمركز فى المدن وفي الوسسات 
ا ل لان فان 
ا را ساون 
الجوان.ء , | 


وسنتمكن من قياس أهمية هذا العجز في استهلاك الطاقة في الاقطار المتخلفة ومدى نتائجه بعد التعرف 

المثال التالى : اذا كانت استطاعة الطاقة 7 رجل ما تعادل ٠٠؟‏ كيلواط ساعى فان مقدار الطاثة 
المسكانبكية المستعملة فى الاقطار المتقدمة يمثل قوى ٠.؟‏ مليار من الطاقات البشرية بينما ان الاقطار المتخلفة 
لا تمثل مع كل مواردها العضلية والميكانيكية سوىه مليارات م نالطاقات المماثلة ٠‏ وهذا العجز فى طافة 
الاقطار المتخلفة بشكل مع الاسباب الاخرى الطابع الاساسي لاقتصادها ٠‏ 


سادسا : وضع التبعية الاقتصادية : 


لاسباب تاريخية معقدة نجد ان معظم الاقطار التخلفة في وضع التبعية بالنسبة للاقطار المتقدمة رغم 
انها مستقلة سياسيا + ولهذا فان قيام ونمو قطاع اقتصادي حديث ضمن نطاق كل من الاقطار المتخلفة 


لا ينتج بالاساس عن عامل تاريخي داخل كد ا ٠‏ فقد ادخل الاقتصاد الحديث من الخارج 


الى قلب مجتمع تقليدي بفعل ضغط اقتصادي أو أ<يانا بفعل ضغط أكثر من اقتصادي ٠‏ 


وهذه التبعية بالنسبة لعدد كبير من الاقطار المتخلفة كانت ذات طبيعة سياسية وأدت الى أشكال من 
التبعية الاقتصادية والاحتما عنة +٠‏ وعل 42 ل فان ظاهر التخلف ل" تنطيق كا على الظاهرة الاستعمارية 
دائما ٠‏ فنحد الآن ان الاكثرية الساحقة من الاقطار المتخلفة قد اصبحت مستقلة سياسيا كما ان هناك 
عددا من الاقطار المتخلفة مثل 07 57 واليابان واسيائياوا ان واليمن وا فعا نستان والحيشة لم تكن أبدا 
تحت حكم سياسي اجنبي طويل الامد لكننا نلاحظ فيها فى أغلب الاحيان بقاء التبعية الاقتصادية ٠‏ وسدو 
ذلك عملنا عا ى ككل عدد من المشا اريع الصناعية 5 0 التعدينية ة والتنا ربع الزراعية أو التحارية 7 واقعة 
ضمن اراضى الاقطار المتخافة ولكنها تخص اشخاصاأو شركات اجنبية تشرف على تنظيم الاتتاج حسب 
مصالح لطر الاجنبي كه الذي ملك ال رساميل ويحول قسما هاما من الارباح الى بلادهء وستئنى من 
هذه 0 د ا رغم اك جنوب ايطاليا بقع تحت تبعية الفتاك ٠‏ 


ر 


و<ذى عهد قريب كان العنصر الاساسى فى النمو الاقتصادي فى الاقطار المتخلفة عبارة عن نمو دخيل 
يعود بأصله وبتوجيهاتة ويوسائله المالية 2 رةه ١‏ أي فيما تعلق بالاطارات من مدراء وخيراء 
ومهندسين ) الى الاقطار المتقدمة ٠‏ 

ولقد قامت الاقطار المتقدمة » وخاصة الموجودة منها في اوروبا الغربية » قامت فعلا يتنظيم الجغرافيا 
الاقتصادية في الكرة الارضية <سب <اجاتها ٠‏ وتقدم الاقطار المتخلفة مظاهر تبعيتها فى صفات تحارتها 


الخارحية الي تستند قبل كل شىء على التصدير »بواسطة اساطيل تجارية اجنبية وسماسرة اجان ؛ 
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لبضائع تصدرها على شكل خامات » معدنية أو زراعية أو غذائية 'تنجه نو الاقطار المتقدمة ٠‏ كما تقوم 


هذه التحارة على استيراد منتحات مصنوعة كمواداستهلاكية وتحهيزية آتية من الاقطار المتقدمة ٠‏ 


وهذه التحارة التى تسمى « التحارة من 00 ») لا تختص بها الاقطار المتخلفة التي 
تؤلف مع ذلك كرا كثلة بالعالم » فهناك أقطار ذات مستوى معاشي عال مثل استراليا ونيوزيلندا وكندا 
ف 2 على هذا النوع ا ل ل ل 1 000 


من الفائدة التى تحنيها الاقطار المتخلفة بسبب انوضعها قوى بالنسبة لبقية الاقطار المتقدمة ولا سيما 
وان المنتجين هم من اصل بريطاني وبالتالي يعتمدوزعلى البنوك الاتكليزية ٠‏ والحقيقة هي ان واردات 
وصادرات قطر متخلف ما تنصف بشدة الفرق الكائن سعريهما : فقد 0 ع 1566 لخر امار كل 
للطن المصدر من الحزائر كان #٠‏ جنيها مقابل ٠/اجنيها‏ لكل طن مستور 5 اما فى بي المغرب نفس العام 
فكا يا ٠‏ 


ورغم التفاوت المعهود 0 وزن الصادرات الشديدفان تحارة الاقطار المتخلفة تظل عموما خاسرة أي ان 
ما 00 ثقيل الوزن رخيص الثمن على عكس ماتستورده ء وهكذا لوحظ انسوسرا تستورد الحديد 


الجزائري الخام بسعر تافه جدا ولكنها تحوله الى مصنوعات دقيقة كآلات الضبط والساعات فتبيعه 


0 بسعر يفوق أحيانا وزنه ذهبا ٠‏ 
تنوازن التحارة الا بفضل خسارة تستنزف ثروة القطر المتخلف ؛ أو بفضل قدوم رساميل أجنسة 


تعيد ارباحها قيما بعد لمواطئها الاصلية مما يود أحماناالى تأجبل الحل الاول لوقت مقبل ٠‏ 


وتستفحل تبعية الأاة قطار المتخلفة السمميت كو > بأصلا: تها ١‏ حار د وصادر راتها في أغلب الاحمان تنحصر 


فى عدد مخدود جدا من السلم : فنجد ان ؟55/” من صادرات العراق أو فنزويللا تتألف من البترول ٠‏ 
يٍ 6 


وتمثل القهوة /4٠‏ من صادرات كولومبيا و ٠70ا/'من‏ صادرات البرازيل ٠‏ ويستند ٠0ا/'‏ من تحارة مصر 
على القطن » وعلى النحاس في الشيلي ؛ وعلى القصدير في بوليفيا بنفس النسبة ٠‏ وينتج عن هذا التخصص 
المفرط ان تكون فعالية القطر كلها متعلقة بنقلا تاسعار هذه الحاصلات كٍِ السوق العالمى ٠‏ وهمكذا 
تنعرض الاقطار المتخلفة لشدة قساوة فترات الكسادمما ينعكس على 


ومتصفا بعدم الاستقرار سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي اذ لا يمكن فصل متاككل 
و ا عن مشكلة تصريف السك و اسعا ره 


ادها فيكون بذاته متذ يدبا 


وهكذا تنعثر السياسة الاقتصادية والاجتماعية ذى الاقطار المتخلفة بمشاكل الشركات الاكبرى الاجنبية 

ظّ تملك وسائل ضغط عظيمة نظرا لان نشاطها يمن اأقسم الاعظم من اير ادات الدولة أو و لانها تملك مناطاق 

اخرى تنتج نفس الاتتاج تقع في اقطار اخرى ٠‏ وهذامما سمح لها دممارسة نوع من سياسة توهيم وترهيب 
ومساومة تحاه مختلف الاقطار المتخلفة المتنافسة كماحدث لاير ان عندما قامت بتأميم بترولها على ب 


الدكتور مصدق فكان ان ازداد الانتاج في الكويت بتنضة كنيزة وانهازا اقتفنات انان 5 اضطرها يا 


00 التراجع بعد احداث معقدة لعبت 0 النفوس الضعيفة الدور 
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هذا وتحتل الرساميل الاجنبية مكانة اساسية فى اقتصاد الاقطار المتخلفة فبهذه الرساميل تتعلق أهي 
52 نس 2 سارت اخكر الكت رانك د الجا ره اراي 0 رسكنا فد إن مشا كينا قر 
مشاهد حياة الاقطار المتخلفة ينجم اذن عن د قرارات خارجة عن ارادتها ٠‏ وعليه نلاحظ ان 
التركبب الاقتصادي والاجتماعي المميزين للتخلف يظهران على شكل تركيب مزدوج مؤلف من عناص 
داخلية ومن مؤثرات خارجية تكون هي المهيمنة في أغلب الاحيان ٠‏ 


سابعا : قطاع تجاري متضخم : 


م الفعاليات التحارية فى الاقطار المتخلفة مكانا مفرطا في اتساعه بين السكان العاملين فيعادل ؛١‏ 
بين السكان العاملين في افريقيا و 7/3107 في آسياو 507 في مجموع امريكا اللاتينية ومكانا أكبر في 
توزع الدخل القومي أو بعبارة اخرى نلاحظ في الاقطار المتخلفة عددا هاثلا من ال<وانيت للبيع والشراء 
وقلة فى المعامل المنتجة ٠‏ ويزداد استفحال مث ل هذا التوزع اذا عرفنا ان قسما هاما من سكان الاقطار 


المتخلفة لا يزال بعيش في اقتصاد مغلق يؤمن العيش فقط ٠‏ وميزة الاقطار المتخلفة هي كثرة النتقف 
الموجود بين النسية المئوية للسكان ال عاملين في ال ات الله ف ا لان جار 
توزع الدخل القومي + فبينما نجد ان المكسيك لا تستخدم أكثر من 5/” من لعن العاملين في 
التجارة نجدهم يختصون بمقدار 0ه5/: من الدخل القومي ٠‏ 

ويكون عدم التوازن أكبر من ذلك في تركيا الى لى يعمل فى التجارة فيها با/' من سكانها العاملين 
ولكنهم يستاثرون بثلث الدخل القومي ٠‏ 


وهكذا بسكن وصف الاقطار المتخلفة بشدة ارتفاع الفائدة الصافية التي يجنيها الفرد العامل في 
التجارة بالنسبة للعامل الزراعى ٠‏ فاذا اعتبرنا قرينة ١٠١٠‏ الفائدة الصافية للعامل الزراعي في كل قطر فانا 
نلاحظ ان الفائدة الصافية التى ى بحصل عليها العامز ل في التحارة أو في المصالح التابعة لها 'تكون قرينتها 
.م5 فى ايطاليا و “٠٠‏ في الهند والبابان والبرازيل و ٠ه5‏ فى اتحاد 0 افريقيا و 7/٠‏ فى المكسيك 
واءلبا في رركا على العكس نلاحظ ان وضع العامل الزراعى فى الاقطار المتقدمة لا نكون منخنفا 
بمثل هذه الشدة لأن قر نة الفائدة الصافية التي يجنيها العامل ارق له تنجاوز ه" فى نيوز لندا و ءا 


فى نر ِ بطاننا العظمى وء١١‏ في كندا وءلما ف يال ولابات المتحدة 


وعكذا كله الاقطار المتخلفة حاوية على قطاع تحارى متورم نمار رس بالسسة ة للفعاليات 
الاخرى نوعا من امنتصاص ن طفيلي حقيقي يكون خطيرا سبب ضعف اتنا تناجيتها ٠‏ كما بلحاً العمل التجارى كل 
الذين يفدون الى المدن من الريئف ولملكرن رساميل صغيرة جدا تكفيهم لفح حوانيت صغيرة متنافسة أر 
أو يمارسون 0 المتجولة وهى تشكل عبئًا ثقيل الوطأة على أصحاب المحلات وكثيرا ما نشاهد مناظ 


اتثقالية بين التجارة والتسول كباعة علب الكبريت أو باعة العلكة « شوينغ غوم » ٠‏ 
ثامنا : التراكيب الاجتماعية المناخرة : 
تكون التراكيب الاجتماعية المميزة للاقطار المتخافة متباينة جدا عن أشكال التنظيم الاجتماعي الخاصا 
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بالاقطار المتقدمة رغم قدم وشدة التماس القائم بيناوروبا الغربية وبين أقطار المتخلفة ٠.‏ واذا استثنينا 
قسما يتفاوت في كبره من السكان نجد ان عدداكبيرا من الناس لا يزال يعيش حتى اليوم في نطاق 
اتتصاد مغلق معاشي قديم يقوم على الاساس القروي أو القبلي ٠‏ وعلى كل يجنح هذا الاقتصاد الذي كان 
ّ الماضي مغلقا ومتوازنا » طوعا أو كرها » الى الانفتاحج على التجارة وعلى التداول النقدي ٠‏ 

ولا تزال توجد علاقات اجتماعية يمكن وصفها بانها « شبه اقطاعية » في مناطق متخلفة واسعة حيث 
تنخلى العلاقات الاقتصادية البحتة بين اليد العاملةوبين ارباب العمل أحيانا عن مكانها الى علاقات تبعية 
شخصية ( كالسيطرة والخضوع والعمل عند الغير كالعبيد سبب الدين الخ مءء ٠.)‏ 

وتخضع هذه العلاقات الاجتماعية أحيانا لتاثير علاقات الربا التي تجنح الى تقوية الاشكال التقليدية 
ال ا #السما ريك 5 

وتنصف الاقطار المتخلفة بالاهمية التي تحتلها فيها بعض 0 التشعبلل وعلاقات الاتتاج التي 
اختفت منذ زمن طويل في الاقطار المتقدمة كتاجير الارض بشكل فيه الكثير من الشطط وبشكل غير 
ثانت لذ اك لسار الفلاح العامل فيها سوى حصةتافهة من الفوائد » أو كتأجير الارض على بد عدة 
وسطاء أو كالسخرة او العمل القسري الذي تفرضهالحكومة بشسكل أو بآخر ؛ وكالبلبلة التى كثشيرا 
ما تلاحظ بين الجهات الادارية المسئؤولة وبين السلطةالاقتصادية المحلية » أو الاسترقاق بسبب دين اتتقل 
ا الاستعباد والاسترقاق الذي لا يزالمحسوسا رغم الغائه نظريا الخ ٠.٠‏ 

اما الطبقات الاجتماعية الحاكمة أو المقربة فتحتل مكانة قوية بشكل غير مألوف وشديد الافراط بالنسبة 
ا هو معروف في الاقطار المتقدمة ٠‏ وهذه السلطات التي تسمح باحتكار القسم الاعظم من أرباح العاملين 
تكون أحمانا مدعومة من قبل ممثلي الاقطار المتقدمةالساسيين أو الاقتصاديين الذين يجعلون كل همهم 
دعم الاقليات الحاكمة التي تومن مصالح هذه الاقطار الاجنبية ٠‏ 


وهكذا تكون الميزات الشبه اقطاعية مدعومة بشكل عظيم بالفائدة المسمتدة من التعاون مع أشكال 
تنظيع اقتصادي واجتماعي أكثر اتطوارا تيك هي حالة بعض الاسر الحاكمة 0 الثرق الاوسط لق اغتنت 
من العائدات البترولية والتي اتتقلت فجأة وبلا تمهيد من عصر الجمل وبيت الشعر الى عصر السيارة 
اللدنة الانيقة والقصور المكيفة الهواء ٠‏ 


واستمرار هذه التراكيب الاجتماعية العتيقة التي تعرضت للتحول شكل متفاوت في عمقه لا يخلو من 
نتائج نفسية واجتماعية ٠‏ فالاقطار المتخلفة تنميز أحيانا بالدور الزمنى الذي لا يزال كبيرا لدى رجال 
الكهنوت » كما في اسبانيا » وبآهمية السلوكالسحري الديني في طبقات عريضة من السكان كما في غانا أو 
في اقطار افريقيا السوداء عامة ؛ وبالمكان الذي تحتله عوامل التمييز القائمة على أساس عرقى أو دينى أو 
طائفى فى الحياة الاجتماعية مما ندل على عجز البوتقة الوطنية عن هضم وتمثل كل فئات الشعب وصهرهم 
في وحدة متجانسة كما حدث في الولايات المتحدةأو فى سوسرا ٠‏ وكلنا يدرك الدور الذي لعبه الدين 
في تمزيق وحدة الهند والمذابح الرهيبة التي تعرض لها المسلمون على أثر التفسيم عام ١4417‏ والدور الذي 
لا يزال بلعبه البوذيون والكاثوليك في احداث فيتنام الدامية ٠‏ 


0ك 





كما للتتطم «اوضعاند كر 
الاجتماعية تؤدى 
للعربية نات سوالنا 


الاستقزارة التلللاسزع كما فيد امرقيكاناز اعفلك لها نشتند'الخكؤامات هناك العا 


- 


ات اجتتماع. 3 


ضيقة حدا أو مدعومة من ق, 
تأسعا : ضعف نوو الطيقات الوسطى 
الراقية المتقدمة حيث :<حتئل الطبقات الوسطى مكانة شديدة الاهمية سواء من 


ناحية العدد أم من ناحية وظائفها كما تلعب دورا رئيسيا في كبح جماح الطبقة الرأسمالية الغنية جدا أو 
ملة الكبيرة سس وحودصاعةحد ثةقوية » نحد الاقطار المتخلفة متصفة بضعف عبدددى 
مختلف مستتودات البورجوازية رغم حجم قطاع الاقتصاد <« الحديث ) * دجوي ذلك الى 


ر تاربيخى قديم شديد الاختلاف عن تطور اورويا الغرسة ٠‏ 


ضف الى ذلك ان القسم الاعظم من الفعالية الاقتصادية يكون منظما ومدفوعا من قبل رجال الصناء 
والتجارة الاجانب الذدين لا شيمون فى الاقطار المتخلفة مثل الكونغو أو شقيمون فيها بشكل موقت ٠‏ 
وهكذا نحد ان عدد الرجال الطلاثعيين الاقتصادبين في الاقطار المتخلفة من أمثال فورد ور وكفيلار وارهارد 
نادرا وضامرا وهذا من مصلحة الاقطار المتقدمة ٠‏ 

ورغم قلة عدد البورجوازية 8 


يي الاقطار غاليا نحو فعاليات المضارية العقارية الشراء 
أراض العمران » اذ نلاحظ ان تبقل على م لا رض سر ع3 من بد لاخر ى. جعل سغر للد الى ربع في بعذ 


احياء بيروت يصل الى 50٠+‏ ليرة لبنانية » أو نحوممارسة السمسرة أو فتح وكالاتالماركات 

بدل الاتجاه نحو أوجه نشاط تستدعى ابداعا اقتصاديا حما ٠‏ ويعشير هذا الفقر الكمي والكيفي في 

المتوسطة في الاقطار المتخلفة » ورقتما في تركيبالهرم الاجتماعي » حدثا خطيرا » اذ ينتج عنه تفص 7 
ل؟ 


الا طارات التقنية والا دَسْهِ 3 لى لا بد 6 0 كل 0 ترمى للائماء والتطو وبر * 


عاشرا : ضمعف الاندماج القومي : 
هناك درجات مختلفة من عدم الحانس الداخالى تعتبر 0 كصفات عامة في غالبية الاقطار المتخلفة. 
فالاقتصاد الحديث قد دخلها من الخارج واستناد داالى مصالح الاقطار المتقدمة قبل كل شيء ٠‏ وهصذا 


الكةتماة الت حدرث » المدفوع من الخارج » والخاضء لنوع من دفع لا 0 للا اي أبدا م ا في 
ب - : 


- 
سيا در 
1 


انحاء القطر ٠‏ فنحده متمركزا على السواحل في المدن الكبرى وعلى طول محاور المواصلات وفي 
مناطق اتتاج , التصدير ٠‏ وهكذا نحد تمايزا واختلافا بين مناطق الاقتصاد 0 وبين المناط 


التى توصف بالتقليدية » والمؤلفة بصورة رئيسية من خلايا لا تزال تعيش منطوية على نفسها تقاوم بك 


قواها الحامدة المؤثرات الخارجية التي تعمل على تحطيم توازنها ٠‏ 


ؤَالق هذه التناقضات اك اف فقدان سوق وطه 


حفية 


يي "يو 


٠‏ وهذا ما يلاحظ مثلا بفقدان شمكة مواضلات 
منتلية ور خئصة كالخطو طل الج بدي ه «( خط النفو د« تحر الحاصالات التصدير 3 من المناطلة 0 4 
ِ رق قَْ 


- 1 











التي تحتفظ بعلاقات مباشرة مع أسواق الاقطار المتقدمة دون اذتندمج في مجموع وطني منآخذ ٠‏ وهكذا 
كون السوق الوطني ممزقا بين القطاعات التو ل تعرش الا استنادا على السوق الدولى كاستر داد الكماليات 
ولا يستتطيع هذا السوق.ان يستند على قية القطر الذي بيتألف أحيانا من تجمع ونحذات بدائية ذا تقدرة 
برانة منتواضعة تعيش في شبه اكتفاء ذاتي ٠‏ رك عار غا لبية الاقطار المتخلفة 6 بخلاف العضويات 
التبوكرة ذات العناص المنسحمة التى تكل الاقطار المتقدمة 20 وكأنها كل من خلاءا اجتماعية متا بنةوعديمة 


الشكل تحيط بأنواع من اورام خارجية المنشا ٠‏ 


وهناك عدد كبير من الاقطار المتخلفة التي هي دول 0 فد ورنت م نا تسياسيةمن العهد الاستعماري 2 
كيانات تضم عناصر عرقية أو دينية أو قومية متيان ةجدا» هي كيانات فرضت أحيانا بشكل اعتتياطي على 
كل شر 3 مختلفة حدا سلقا فيما سنها "٠‏ و وببنج عن .ذلك وجود 0 ع في غير مننجا نس أحيانا 


من 
حيث اللغات والتركيب الاجتماعى والاصل العرقى المتباين مما سهل الول الاستعمارية السابقة ان 
تلعب فيها دورا كبيرا من أجل تفتيت القوى الو 0 الحفاظ على مصالحها الاقتصادية أو السياسيةالسالفة 

ب فئات الشعب بعضهم على بعض وبهذا تلعب بعض الاقليات دور سرطان ينهك قوى الدولة المركزية 
بدل الانصراف نحو البناء وتحسين مستوى السكاز والامثلة على ذلك كثيرة جدا ٠‏ وتندر الاقطار المتخلفة 
التي تقوم الدولة الحديثة فيها فوق أسس وحدة قومية قديمة مثل اليابان واسيانيا والصين وقد تلحاً بعضها 
الى التخلص من الاقليات كما فعلت كل من تركباواليونان فى اعقاب الحرب العالمية الاولى ومششكلة 
قبرص كبيرة الدلالة ٠‏ 


يِ 


وكثيرا ما يكون اقتصاد الدول المتخلفة ناقص التكوين ويتألف من قطاعات اقتصادية قليلة الاندماج 
ببعضها البعض كما تكون التيارات النقدية فيها عموماهزيلة جدا ولا تضم بالفعل سوى قسما من السكان ٠‏ 


ورغم الانقلابات التى تتعرض لها هذه الدول فان استمرار بقاء الكيانات التقليديةالتي أصبحت عرضة 
لانحطاط عميق لا يعود لصلابة هذه الكيانات ولا الى نفور السكان من اشكال الحياة الحديثة ؛ والحقيقة 

يي أن الناس لا يعيشون ضمن اظار هذه التراكيب المنحطة بشسكل عميق الا بسبب المصاعب التى بعانونها 
في 0 1 فعلا في اقتصاد وميم حد ييز بن* والسبب 


وحود عدد ضحم 4 ن غير المتتحين ٠‏ 


الرئيسي لهذه الظاهرة البعيدة الاثر هو 


: اونفاع نيبية غير العاملين‎ - ١ 

ان وحود جماهير من رخال عاطلين ع عن العمل أو غير منتحين هو احدى المنينات الاساسية للاقطار 
المجليه 00 ورغم دساميكيةه قطاع 2 الاقتصاد الحديث («( والصفة ال رائعة لبعض مندز اه فهو له يحتاج بالفعل 
ألا لعقد محدود جدا من اليد العاملة مثل اتناج ل ول (١‏ ضحم ذ في العالم الع ربي والذى لا بقدم مع ذلك 
1 ار من ٠٠٠‏ ١؟١‏ عامل فقط 0 انه شقدم ١‏ لمال ولكن لا نوفر العمل ٠‏ ا ان هذا القطاع 


عد 8 الرئيسى فوظيفته تقديم اللوازم الضرورية لدول ذات اقتصاد متقدم ونتصف بضعف 
مؤسساته الصَناعَيّة ٠‏ وهذه المعامل لا تعوض فى محال توفين العمل انحطاط الفعاليات الحرفية القدرئة 


أو الصناعية البسيطة التي تنعرض لنافسة الاستيراد الكاسح لمنتجات الصناعة الاجنبية ٠‏ 


ات 





ومن الطبيعي ان يستدعي قيام اشكال اقتصادية حديثة بناء اساس هام نسبيا كالطرق والموانيء 
والسكك الحديدية ومختلف الابنية الخ +٠٠‏ والنجاح الذي تحقق في بعض المشاريع يجنح الى ان يتبلو, 
على شكل ابنية تدل على نفقات باهظة ؛ وهذه المشاريع العمرانية التي تفسر أهمية صناعة البناء نسبيا 
فى الاقطار المتخلفة كبناء القصور الفخمة والعمارات الشاهقة تستدعى تشغيل بد عاملة وفيرة سرعان ما تحد 
تنفسها بلا عمل بمحرد ان تلحز ورشات البناء عملها وبعد ان. اتمضصلت هذه الجماهير العاملة عن ونطهونا 
|| رنفي واستحالت عودتها اليه ٠‏ اماه ى الارياف فانتشكل ملكيات كبيرة وظهور وسائل الزراعة الالية 
يقلل امكانة التشعيل واخيرا تلاحظط لذ معظم الاقطا رالمتخلفة تنعرض نوا بد بع نسننا في عدد انها 


وتؤدي هذه العو امل جميعا ال ى تضحم نشلة غ2 العاملين شكدكل مر ني أو مقنع و ى ظاهرة تختلف 
عن ظاهرة : المطالة التي تظهر فى الاقطار المتقدمة علىأثر الازمات والتي تؤثر عدّد حدوثها على استفحال 
نلية غير العاملين فى الاقطار أ ٠‏ وف هسه الاثناء لأتي ى العاطلون عن العمل الذين خقدوا عملهم 
لمنظم لينضموا الى امد الضخمة المؤلفة م من الذين لا 1 لعل حنتى في الاوقات ١‏ لعادية ٠‏ ونقص 
لتشعيل المزمن ب بظهر بحلاء فى « العشش » التو ي نتكدس فيها سكان رفون قدموا الك المدينة حربا 
وراء سراب أو سبب الحاجة أي هربا من الحو س المؤكد الى رخاء غير مؤكدءاما في الارياف قان تقص 
لتشغيل يظهر في عدد الفلاحين الكثيرين الذين لايملكون ارضا وفي عدد العمال المياومين الزراعيين 
لذين لا يجدون عملا خلال العام سوق في أثناء بعض الشهور أو 0 فقد بلغ عدد ايام العمل غند 


ح المصري ١5+‏ بوما بالسنة فقط 5 


كما يكون نقص التشغيل سببا في تبذير اليد العاملة الموجودة في المزراع الصغيرةحيث تكون الاتتاجبة 
لهامثسة للعمال الزائدين عن اللزوم معدومة عمليا ٠‏ 


وهذه الكتن النشرية المحر ومة من العمل شككل مرمن ل تستطيع الاندماج في التا رات النتقدة 
للاقتصاد الحديث ٠‏ فتعيش ادن على حساب الذين يعملون » ملتصقة تقريبا حول 0 اله تناج الحرفية 
و الزراعية أو مشغولة بفعاليات غير منتحة أو ضارة للمجتمع كال 5 و 20 المخدرات أو النشيل 5 





ان لنقص التشغيل هذا تنائج عديدة فهو يؤدي الى ضمور شديد في السوق الداخلى ويعوق تجارب 
التنمية الصناعية أو الزراعية التي كن سان اده الك 0 كذ در الجهود 
زائة الى تحسين الأتاحة لان اللة د الماكنة © تكلف أحانا اكت عن االدد العاملة الوة ما * 


ويؤدى ثقل وزن هذه الكثلة من غير العاملين الى جعل الاجور على غاية من الاتخفاض كما يجعل كل 
تشريع لقانون العمل لا مغزى له مما يحول دون البدء نتنظيم سوق اليد العاملة ٠‏ ويودي فقدان التنظيم ه 
الى ضمور جديد في امكانيات تشغيل الرجال البالغين لان تشغيل عدة اطفال ذوي اجور رمزية يبدو أكثر 
نا من تشعيل رخل بالغ 556 يصبح عمل المرأةغير مجد وعديم الفائدة لانها ستكون مزاحمة للرجل 
في حين تبلغ نسية الدناء العاملاتث فى ) الاقطار الاسكندينافية حوالى 2 بالمئة ٠‏ وعلى 0 فان اللحوء 
الى اليد العاملة الصعير 5 سواء في ّ المدينة أو 9 ىالردف حث على الفرد ان ايعثمك على تفنةه متك نعومة اظفاره 
من أجل تأمين غذائه ولو 0 بحب أن ننسبه الى 
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ات انخفاض مسةوى التعليم 3 

كك الامية والجهل هما أيضا من الصفاتث 0 للنخلف ؛ واذا إن نسسة الاميين إلا تزيد عن م ال 
بالمئة بين الششكات الذين 'تزيد اعماره م عن ه١1‏ نئئة أ الاقطار المتقدمة ذمهي تبلغ 00 1 في إرنطايكًا 
و ل في الولابات الحدة و ورب /* / في فرنسا 1 5 الاتحاد السوفييتي ٠‏ ولكن لحا 


النسبة ترتفع بشدة في الاقطار المتخلفة حيث لا يكون التعليم 38 عادة أو تعجز الدولة عن توفيره لكل 
ابناء الشعب ٠‏ 

والاستثناء الوحيد هو حالة اليابان حيث تكون نسية الاميين فيها ه بالمئة + وترتفع هذه النسبة الى 
1 فى رحن وإلى ب /* فى ايطاليا واسبانياوالى ا المرتغال 0 أي خارج اوروبا 0 
هذه النسبة جسيمة عدا لبئان فنحدها تصل الى ٠0./:,البرازيل‏ وفنزويللا والى 507./' فى بوليفيا والى 
3 كك ومصر والملادو والى وم فى الهند وهم ى افر هنا ل لسويداء 80 3 2 بين “يه و بيه الث 
فى افغانستان واليمن #الديحا الاسفيد: وذلك استنادا الى اك ار 

وقد صرح رنة فاهر هذ الو نشكو في 0 بأن عدد الامبين الذين تزيد اعمارهم عن 
١6‏ سه يبلغ ٠٠ه‏ ملبون نسمة ف الدول الاعضاءة ى الوشكوى فقط ٠‏ وفضلا عن ذلك كان هناك 15 
قطرا في افرشما وآسيا وامريكا اللائينية تضم «» ؟ملابين من الاطفال في سن لد راسة ولكن عدد الذين 
يتعلمون منهم عمليا لا يتجاوز ١١١‏ ملابين ٠‏ 


وهذا العحز و في التعليم بنجم عن عدم كفاية عدد المدارس وتجهيزها 0 عَدد المعلمين ٠‏ وتصطدم 
بعض الاقطار المتخلفة بصعوبات فريدة عندما يتكلم السكان ة في قطر واحد لغات ولهحات مختلفة كالهند ٠‏ 
واذا كانت اللغات المكتوبة تشكل بحد ذاتها مشاكل عويصة فان المصاعب. نبدو أكثر خطورة عندما تستند 
الثقافة القومية على كتابة غير هجائية مما يزيد الى حدكبير الصعوبات والزمن اللازم للتعلم ٠‏ وأهمها هو 
نقص الاطارات الاجتماعية والتقنية ( الخبراء ) التي ربما لا يشعر يها مباشرة عندما يكون الاقتصاد بحالة 
ل ل كر ل ا ا ا ار ا اقلم كام السلا 0012 


وسدو هذا التعليم الناقص بالاضافة لما ذكر متفاوت التوزع ليس فقط حسب الطبقات الاجتماعية 
بل أيضا حسب الجنس + فاذا كان عدد الصفوف الاتتدانية توزع بالعدل بين الاولاد والبنات في 
الاقطار المتقدمة فان هذا التوازنث يبدو نادرا فى الاقطار المتخلفة ٠‏ ويعتبر ضعف الحهاز النعا تعليمي التسوم 
معيارا جيدا للاهمية التى تحتلها التراكيب ساد 5افى المجتمع ة فتتراوح كلنية النناك 0 
بالنسبة للاولاد المتعلمين في أقطدار" الغرة ار بين .> 1 الى م5 بالمئة ولكنها تكون 
بالهند وتنحدر الى 0/ في السعودية ٠‏ 
وهناك عدد من الباحثين الذين يعتبرون حما ان وضع المرأة المغيون هذا ولف عقبة قوية ِ وحه 
التقدم | / الاجتماعي > ومع يزيت المسكلة تعقيدا هو تدوق التعليم النظري الثانوي والعالي على التعليع 
التقنى أو العلمى أو الفني في معظم الاقطار المتخلفة وهذا ما عانته الهند عند استقلالها اذ كان فيها فيض 
من الفلاسفة الك والشعراء ولكنها كانت ولا تزال مفتقرة الى الاطباء والمهندسين والخبراء الذين 
ستطيعون رفع مستوى الامة عمليا وماديا ٠‏ 





ومن حهة اخرى ة فمما 8 0 فيه 1 صم الم أ المنحظط اجتماعد ما كون دون تناج دبموغر افية 


هامة لعل أهمها هو اتعدام أي تحديد للمواليد ٠‏ 
واليكم جدولا:“ندبنت الامننين”ة 2 عدد من دول ١ل‏ عالم حسّب احضاءات الامم المتحدة لعام ا 


حمدو مقارن لعدد ونسسية الاين في يعذن دول العسالم الذبن 


تزباد أعمسارهم عن مامه ١‏ لعنسام 151 


عَدَدَ المسين نسبتهم المثرة نة الامين الددور ته الات 


مه كرهة 1ك كدية 
54055 مم ارملا 5 
٠5هة‏ ااه /ار 5م ار عاك 
/البالباع * ةع ك7 كره" ارلام 


مغ هم ١‏ لاإرسيا وريةه كرلام 





لاردن «الااسة كرلاك و كر4م 
تلجورية عو عام" اك أن ودر"؛ كرعم 


ا نض هرا" ؟رهة4 حرلما 


وهذه النة ل تفعة من الاين تجعل كه صضدعحما إلى ن الشعب رجعيا وغير قايل للتقدم فضلا عب 

ان وحود هذه النسة المخيفة إشوه الحياة الديموقراطية اذ صعب على الامى ممارسة الاتتحاب ومع ىه 

0 5 اله راك لسن لها لم ل 
-) سرد . . 1 : 


ي بد المتلاعبين في وجدانه والمستغلين لسذاجته ٠‏ 


1 نسسة مواليد عالية 


خس] الاق المتكلفه أكتال عر السك اذ ارناعا فسش) ميا هر فى الاقطار العلمة + وإسنادا 


ا الامى الخومنة تبلغ ننه 0000 ت في م اها ال 3 - بالاا ف 5 8 ى مسجموع 
ا : . 0 


6 وتقدر بحوالى ٠‏ بالالف فئ مريكاكا اللا اليشية ودين ٠؛:‏ ووه بالالف في أفر شيأ ونا ٠‏ 


ترى ما هي النتائج المثرتية على هذه النسب العالية من الولادات فى الاقطار المتخلمف 


5 بالرغم من ان هذه الاقطار تنعرض غالبا لنسب في الوفيات أكثر ارتفاعا من الاقطار المتقدمة 
فان التزايد الديموغرافى يكون فيها اشد قوة مما هو في مجموع الاقطار المتقدمة ٠‏ ولكن عليئا ان تتحنب 
التعميم المفرط ٠‏ فهناك عدد كبير من الاقطار المتخلفة التي انجزت تحسينات صحية هامة والتي استطاعت 
ان تحتفظ بنسية مواليد عالية وتتميز نسب تزايد سنوي 0 ور؟/ بالعام مثل آسيا الجنوبية وامركا 
الجنوبية المدارية والمغرب والشرق الاوسط ٠‏ وبعضها يتجاوز تزايدها السنوي م/ مثل أمريكا الوسطى 
وفنزويلا وتركيا .٠‏ لكن تزاند السكان بشكل أقفل هو من خصائص الاقطار المتخلفة .التى ظلت نسبة 
الوفيات فيها عالية حدا فتكون اك زايد السنوي للسكاةق بحدود هرا /” بالعام ف 
الوفيات فيها تال .م بالالف وفى افرقيا السوداء حيث تكون ليله ؛ الولادات فيها ضغيفة تسسا ٠‏ 


الهثانا "لذن أللب»ة 








وهناك بعض الاقطار المتخلفة ال وبا 
الحنوبية حيث؛/يتزايد, الناس ‏ شيتية .ورء./: 
قوي تسببا .مثل استرالما حث تبلغ نسمية اك | 


زايد السنوي هرا 


ا المتخلفة من 


اما الذين 3 ١‏ كأو ل .م (ألا2 اكه 2/635 مكنا 3 


0-6 في 0 السالية ء أما ن قاد تشكتلون اش مرية 7 من مجموع لكان 
“فى أدرونا و /١١‏ ص أمريك اله + وهكذا شر الاقطار المتخلفة يلة محيفة 


المالغين الامر 


ظُ لط | - 7 


٠ الهند‎ 


1 - وجود حالة صحية سيئة رغم أذها في طريق التحسن : 
لا توال تسود غالمية الاقطار المتخلفة شروط صحية سيئة 
السنين تحقيق تداييبر طبية سمحت. :: اجع الاويئة الكبرى ال 


في مكافحة بعض الامراض ى, المستوطنة 3 ولكن لا 


ومصر وغانا والهند مما يؤدى الى ارتفاع قة المكفوفين د 


تع الذين ملو ن م وررع اله 
1 لعميال ين عسوت على ررج اد 


عدد العميان بالهند اكثر من مليونين ٠‏ 


هذا ويني اإتخاد ديه الاطاء لعدت الكان كترانة 


فقد لوحظ فى النمسا وجود طبيب واحد لكل واطن : ل +*٠لا‏ نسمة ف 


ى 


وطبيب تكر.. ٠؟/‏ شخص فى نيوز يلندا م وطبيب لك 0 لاما العرنة والده نب 


2 ما ا 
لكل ++*ة لسسمة في سورية » وطبيب لكل 55م مو واطن و في 


أرباعهم ( أي الاطباء » فى العاصمة نفسها » وطبيب. واحد لكل ١4٠٠٠‏ نسمة 
وك وه مكنم 9و 3 
وءووة” لسمة في ان 6 وطييب لكل 00 أبنية د 


اندونيسيا » وطبيب لكل ٠*٠١م‏ نسمة ة 


3 
يي 


2 مكرود لت الرسكات للد 


قَرلٌ » فا نخفضت ينسب تتراوح بين :٠‏ بالمئة وحد 








النسب الوسطى للوفيات تقدر الآن بحوالي ١7‏ بالالف في أمريكا اللاتينية وبين ٠‏ و .سم بالالف في 
افريقيا وبين م؟ و ؟” بالالف في مجموع آسيا مقابل م١‏ بالالف في أوروبا و ٠١‏ بالالف في أمريكا 
الشمالية ٠‏ 

ولكن الاختلاف بين الاقطار المتقدمة والاقطار المتخلفة يبدو صارخا فى مجال وفيات الاطفال التى 
ع 01 ا د الا 51 م 0 5 200 لل لود فى ارلانات 
المتحدة قبل بلوغهم العام الواحد مقابل عدد يتراوح بين ه؟١‏ كما في مصر الى 8.٠‏ طفل بالالف في 
عدد من الاقطار المتخلفة ٠‏ 

ورف شف الاك الراتسلة لا رال الشروط الصحة امتواضلقة ذا فى الأقتار المتخلفة . 
ال فر الك ا لن كن ار اسل الزن اك اس مقر د تل فاه 
لا يمكن القول ان الناس هنا يتمتعون بصحة جيدة رغم انهم يموتون باعداد أقل من الماضي ٠‏ وهكذا 
شل غاب الأعطار للتحمة وم التعرام] انام اي نري بيه طايه بي لكان لشريية اننا 
تساهم الى حد عظيم في عرقلة التقدم الاقتصادي كدان لسرا رن كيك لط الطية مح 
ط الامراض ل 0 الاخرى لدرجة تدفعهما الى لمؤخرة ٠‏ وامراض الجماهيرية الرئيسية هي البرداء 
( الملاريا ) التي تصيب 71 20001 ين انسة الال أذ هك كان ارح 9 والبالها رسيا تصني 
ثلث سكان وادي النيل والعراق الادنى ونصف سكان البنغال أي باكستان الشرقية» كما ان الاتكليوستوما 
تصيب 16,/” من 1 ثلا + كما ينتشر السل والزهري والامراض المعدية المعروفة في الاقطار 
ال ان ا انان اللضية فك سر للمسال اللطانه ار املة الا ]د السارن 
ل كان 2 ٠‏ ريلك انراد تدان إك الي ال ل ل ينا 
الوضع الصحي تتائج قله ]رن على الحاء الامسادة والأساعة بل أقاضة الافراد بنسبة تتتراوح 
بين #٠‏ و 5٠‏ بالمئة كما لا تخلو هذه الامراض من أثر على الحالة النفسية والعقلية والسلوكية لان العقل 
ا ال 

كن 2120 إن دهان د من 2 كك 2 0١‏ ارات الال اله ١‏ فاك المضاعة 
تنباين من حبث مستوى المعيشة تعيش ضمن اطار اقليمى واحد ؛ بالشروط الاقتصادية والاجتماعية أكثر 
من علاقتها بالشروط الطبيغية ٠‏ واذ كان قد امكن الحضول على نجاحات كبيرة في مكاضحة بعض أمراض 
الجماهير هذه لان الملاريا تتقهر بشكل متسارع فهناك أمراض اخرى اكثر عددا لا يجدي معها استعمال 
الادوية او مبيدات الحشرات مثل الده ده ت لان أسبابها تعود بالواقع دح عروض رشي 1 
مجاري الماء سواء للشرب ام لتصريف الماء المستعمل وضعف مسستوى التعليم ونذرة الاطباء كما رأينا 
وعدم كفابة الموسسات الصحية كالمشافى والعيادات لانه لوحظ ان عدد اسرة المستشفيات بالهند عام .هوا 
او الوا ان ارس برقلا لخي ل اد :400 5 يننا ننه ولكن الل طشنعة 
مسببة لامراض الاقطار المتخلفة هى سوء أو نقص التغذية ٠‏ 


هنَذ مضع عثرات من الستين املح التحلف يشبكل عنصرا مر كيا' حدزذ!" لعلة اكير مشاكل الوقت 
جع كراب من الصا سر ع 1 د : 


- 





الحاضر خطورة وذلك بعد شعور سكان الاقطار المتخلفة بحقائق وضعهم ٠‏ فبعد ان كان هناك لا مبالاة 
نسبية واحتقار لكل ما بأتي به الاجنبي او الاوروبي بمعنى أصح وبعد ان كان هناك « مركب سمو » 
يجعل ابن المستمعرات الآسيوية ينظر لمستعمريه رغم حضارتهم عا ىانهم مفتقرون لرقته ولآدابه ولعمق 
حضارته » حدث انقلاب بسيكولوجي مفاجيء بفعل التقليد الذي تم على يد الطبقات المتعلمة فى هذه 
الاقطار وعلى اثر اكتشاف الناس طابع يوسهم الشاذ والشنيع بالنسبة لبقية العالم ٠‏ فاذا ارادت كل 
اسرة بالاقطار المتخلفة العيش على مستوى الاسرة الاميركية احتاجت فورا الى مبلغ يقارب ٠٠٠١‏ جنيه 
استر ليني او ما بعادل *6*٠‏ ليرة سورية ثمن السيارة والاجهزة الكهربائية البيئية الترفيهية من براذ 
وغسالة ومكيفة هواء ومسجلة وعصارة فواكه وتلفزيون وغسالة الصحون الخ ٠.٠‏ عدا ثمن البيت 
المناسب ونفقات التأمين على الحياة » أو بعبارة اخرى احتاج كل مليون اسرة من السكان ( يساوي عدد 
سكان الجمهورية العربية السورية حاليا ) الى مباغ ؟؟ مليار من الليرات السورية ثمن الرفاهية وتقليد 
ابناء العم سام ٠20‏ 

وهذا الشعور المرير تنج بالطبع عن الحرب العالمية الثانية ووسائل النشر الحديثة والصحافة ومجلات 
الدعاية والسينما والتلفزيون والراديو وسهولة سفر الناس واختلاطهم واطلاعهم لدرجة ان هذه الكماليات 
اصبحت تقر عي العالم الثالث على انها ضرورية وهنا المشكلة ٠‏ 

واذا كانت مظاهر غنى الاقطار المتقدمة قد اصبحت اكثر وضوحا فان الفارق الذي يباعد بين الاقطار 
المذكورة وبين الاقطار المتخلفة قد أصبح هائلا ولا ينفك عن التفاقم ٠‏ 

ويعود هذا الشعور ايضا الى أسباب اكثر عمقا وخاصة الى التطور الداخلى فى الاقطار المتخلفة ٠‏ 
وتأثير الحياة الحديثة الناتجة عن الاحتكاك مع الغرب تجنح الكيانات الاجتماعية التقليدية واشكال 
التفكير المرتبطة بها نحو التفكك ٠‏ 


وحينئذ يعتتبر البؤس من وجهة نظر تختلف عما كانت عليه قديما ٠‏ واصبح الناس يقارنون مع 


مارأوه في بلاد اخرى ومع ما تعلموه ٠‏ ومن جهة اخرى لم تعد مشاهد البوس ذاتها كما كانت بالماضي 


واصبح الفقر نتخذ في المدن وفي الارياف ملامح غير معهودة تجعله أكثر وضوحا ٠‏ هذه التبدلات 
والمقارنات التي يفرضها التجاور المثواتر بين الغنى وبين الفقر المدقع أدت الى حدوث ما يسمى باليقظة 
الكبرى لدى الاقطار المتخلفة ٠‏ 

ولهذا الحدث أهمية عظمى لانه يكون مصحوبا بالرغبة او بالارادة فى التغبير وفى التطور 

ويعتبر هذا الطموح التى التطور المندمج في برنامج سياسي يرمي الى النهوض بمستوى حياة 
الجماهير عاملا تاريخيا جديدا كل معلى الكلمة ء وعنخ هذه الظاهرة لج الظهور الحديث لمفهوم الاقطار 
المتخلفة القاثم بالفعل على محاكمة ذات قيمة مضمرة وعلى المسلتمة القائلة بان نطور هذه الاقطار هو 
غير كاف ومرغوب فيه ٠‏ 

وان تعداد وتحليل الصفات الرئيسية التي يِتآلف منهما التخلف » بشكل موجز ؛ يسمح لنا بادراك 

)١(‏ العم سام كلمة مركبة من الاحرف الاولى من كلمة 17154 . أي ان الاحرف الكبرى في عبارة 

دوة واودنا تعني 8 أي الولابات المتحدة 


15 








الطبيعية المعقدة وذات الاصالة لهذه الحقيقة الناتجة عن تمازج » مرن نوعا ما رغم أنه ,فيك امن نوعه / 


لعناصر قديية جدا كالجوع والمرض مع عناصر <دديثة جدا كالثورة الديموغرافية والشعور بالتخلف ٠‏ 


ولا بحوزاغتيا ركيانا تالتخل ف كأنها كبا نا تمتأخرةلا نها ناجمة عن ظاهرة نتحت في عصر حديث نسب 
و3 راك العرى لاديس لتك تاكن املك يهن | اليد الف اول ف اتانيه لك لالت 
تتميز بالتوازن الملازم للكيانات التقليديه بل بمجموع اختلالات توازئية جوهريه ٠‏ و > 
التوازنية خطورة هو الطلاق الملحوظ بين اقتصاد راكد او في <الة تزايد ضعيف وبين تزايد سريع 


الككان ؟أنى مان العطتعة الالتوسفة كاذ" تال التحلة الإقطار؟ المكخلفة فصل "* 


اذن نحن بمعرض ظاهرة حديثة وجديدة تماما ٠‏ والواقع اذا كانت بعض الحقب التاريخية قد تعرضت 
لمثل هذا الاختلال في التوازن فلم يكن ذلك أكثر من حادث عابر سرعان ما تأتى موجة رهيبة من الوفيات 
كالحروب الخارجية والاهلية او المجاعات او الطاعون لاعادة التوازن مع الاوضاع الاقتصادية القائسة. 
اما اختلال التنوازن الحالى فقد ظهر منذ نصف قرن تقريبا كما اتخذ التزايد الديموغرافى شرعة 


ونسقا لم تعرفهما الانسانية قبل ذلك ابدااء٠‏ 


وللقلكلة تكن فى اذالاقطار الغنيةهى الاقطارالقوبة <رسا مما لا سمح للشنعوب الفقيرة يالانهذ 


على الدول الغلية كما كان بحدث خلال حقت التاربخ الى «سهت طمتر 7 النارلد إد ثانا هار 


الامبراطوريات الغنية تحت ضربات البرابرة الجياع كسقوط الامبراطورية العباسية تحت ضربات المغول 


أو كسقوط روما بفعل هجمات البرابرة الشماليين ٠‏ وبما ان الهجرة عسيرة نحو الاقطار الغنية فلم ببق 


امام الاقطار المتخلفة سوى <ل وحيد هو النهوض بسرعة والتخلص من التخلف اذا ارادت تفادي المجاعان 


أو الحروب الاهلية كما حدث في اسبانيا قبل الحرب العالمية الثانية أو كنا يبحدث ذ ام حاليا 


الف 


امن الاو د ليس 5 


تحريضشس دن دول الحرب الباردة اثرق كيف تعال ما يحددث 0 





ب اختلاف نظم الحكم في الاقطار العربية : 


5ض هي الاقطار العر سه التو ى تولف اليوم العالم ١‏ عل انها الك من الاقطار الية ممننك: دين من 


لعر بي 
الغرب باتحاه الشرق : اه الاسلامية المورريتانية » المملكة المغربية » الجمهورية 0-0 الديمقراطية 
الجمهورية التونية ؛ الميلكة الليسة 6 الجمهورية العر سة المتحدة 7 مصر ( 6 جمهورية السودان 0( 
المملكة الاردنية الهاشمية ؛ الحمهورية العربية السورية ؛ الحمهورية العراقية ؛ الحمهورية اللبنانية » دولة 
الكويت »؛ المملكة العربية السعودية ؛ الجمهوريةالعر بي ةاليمنية ٠‏ وهذه دول مستقلة ومنتسبة الى الحامعة 
العربية ما عدا الاولى ٠‏ ولكن هناك أقطارا عرببة لم تحصل على استقلالها بعد مثل » امارة البحرين ؛ امارة 


0 له سقط ارعيات 6 اكات الحنوب العر بي الولف من محمسية عن الغربية ومحمية 0 الشرقيةء 


واذا تركنا جانبا الاقطار التي. لا تزال ترزح تحت وطأة الحكم الاجنبي » أ 


الاقطار الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي اشبسه جزيرة العرب والصهيوني في فلسطين المحتلة 


والاسبانى فى منطقة ربو واورو 8 باتنظار تحررها القرب بفضل شال رجا 4ه وعون الاقطار العربية 


المسستقلة » وجدنا ان الاقطار العربية الباقية المستقلة تختلف فيما بينها من حيث نظام الحكم فنجد في 


افريقيا مملكتين دستورينين في المغرب وليبيا ؛ وخمس جمهوريات ٠‏ اما في آسيا العربية فنجد مملكتين 

احداهما دستورية فئ الاردن 0 ف جز رة العر ب وي العرببية السعودية الى جاف اربع 

جمهوردات » أي يعم العالم العربى اذغ ممالك وتسع جمهور بات وامارة واحدة هي دولة الكونت ٠‏ 
وتكاول فيما بلي اعطاء لحكة خاطفة عن نطو 0 من هذه الاقطار سن باسيا ونظام الحكم قبه ٠.‏ 


أولا : الجموورية الاسلامية المورشانية : 





لقد كانت هذه المنطقة قبل القرن العاشر المبلادى مأهولة بعناصر سوداء تسكن المناطق الشمالية 
والغربية من البلاد كما كان يعيش معهم جماعات من قوم « البافور » الذين لا زال اصلهم مجهولا ٠‏ 
اتحاء 


مور يتانيا اد راق الذين قدموا من ا مغرب فضلا عن بعش الرعاة من الفولة الذي ن: قطنون الامتفال 


اما فى المنطقة الشرقية فكانت تنجول فيها جماعات « ساراخوله » كما كان نتبعثر في ساثر 


حاليا ٠‏ وفى القرن الحادي عشر خرحت قبيلة لمتونة البربرية من منطقة جنوب وادي الدرعه بزعامة الاخوين 
بحيل" ناعطق و أبنو كرت بح :اضر واستقولك اغليح! لكب :الذي ألمي افيه شعيق ريق عاو اسمزقن الموانلين 
الني استولت على بلاد الشتقيط ( موريتانيا ) وطردوا الزنوج باتحاه الجنوب بعد سلسلة من المعاركفالتح 
عولا 2 وادي نهر السنغال والى مالي الحالية وفقدوا موريتانيا نهاياء 
ي مطلع القفزن الشادس- عفر نيان قبيلة عرسة اسمها « المعاقيل ) اف انحاء مورئثانيا بعد ان 
ذلك 57 يرة العربية ومن ثم من مصر ومن نونس ومن مراكش بسبب حبها للشغب » واستطاغعت 
هذه القبيلة بالتحالف مع البرير الهيمنة على المنطقة ولكن حصل نزاع بين العرب والبربر في 
فثرة ه14 15074 لم يلبث ان اتنهى لصالح العرب وهذه اللمحة التاريخية تعطينا فكرة عن توزع 
عناضر السسكان فى البلاد ٠‏ 
أما على ل السياسى فقد بدأت العلاقات بين مورتتانيا واوروبا منذ عام م١١‏ عندما احتل 
المولنديون: معاقل البرتغاليين. القائمة على:الساحل: وأدى :نجاح .تجارتهي :مع , الاهلين الى :ِجِذْتٍ إالؤكالات 


اكد 





الاددبية " الكخرى اه وكانت كين الرئيسية تتألف حينذاك من تصدير الصمغ بصورة رئيسية ولكن 


ي خا إل القرنف ١7‏ و8١‏ حاولت م الفر نسية والهولندية والاتكليزية التنافس فيما بينها م 


0 حصر تجارة الصمغ الموريتانية » وهذا التنافس والتكالب أدى لحوادث دامية ومعارك ٠‏ وقد 
حاولت فرنسا السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالصمغ فكانت تغتمد على المكتشفين أو على الحواسيس 
الذين كانوا يتخذون زي المسلمين ويجيدون لغتهم وعاداتهم ويقلدون طقوسهم الدنية ء وهكذا عقدن 
عد معاهدات مع زعماء المنطقة كانت أولاها تاربخ ونس / مسر وآخرها ا/راطا/ردههما 5 

وفى القرن العشرين كشفت الدولة المستعمرة عن وجهها وقامت بحملتين 5 سلمية والثانية 
0 + وقد اتنهت الحملة بمقتل «كوبولانى» الذي كان على معرفة وثيقة بالعالم الاسلامي فكان 
سل فى سنرب لازت متطاغر ا الاسام كر كسب ثقة الفقماء ٠‏ وفي 1 8 101آظ2 كان 0 
« تاغنت » يفكر في الوصول الى « ادرار » قتلفي ؟1 ايار في بلدة تيد جيكجا ٠‏ وهكذا ظلت منطقة 
الادرار عاصية على الاستعمار وفي عام ١4.07‏ قام و ( الذي اصبح أثناء الحرب العالميةالاولى 
برتبة جئرال وكان اول مفوض سامي في سوريةولبنانوهو المسؤول عن تدمير الحكم العربي وطرد الملك 
فيصل بن الحسين من دمشق ) بعدة حملات أدتلمعارك عنيفة مع المجاهدين مثل موقعة آماتيل : 


ل دئ 


٠س‏ و إسم كانون الاول وموقعة حمدون فىم كانون الثانى التى اتنهت بالاستيلاء على آثار 
فى .ه كانون الثانى.ة.١‏ والتى أدت الى انميار ارم المطن ف 0 317 

وهكذا كانت مورتتانيا محمسة فرنسية عام +.16 لم تحولت عام الى مستعمرة وفى كا الى 
ا ل ل ال الت ار م 

ومنذ 1445 كانت موريتانيا ترسل نائبا عنها الى مجلس النواب الفرنسيوشيخا الى مجلس الجمهورية 
ومستشارا للاتحاد الفقرنسى ٠‏ كما كان فيها مجلس مؤلف من #4 مستشار منتخب لمدة.ة سنوات يرسل 
ا ا الكبير لافريقيا الغربية الفرنسية وكانت البلاد خاضعة لسلطة حاكم فرنسي 
عام ٠‏ عع امي حكومة ملف من ركيسن وزراء ومن نائت رئيس ..ومناسشيعنة وزراء كانوا 
يجتمعون تحت خيمة في قر بة نواكشوط التي اعتيرت كعاصمة البهر ل ٠‏ واصبح للبلاد اربعون. نائيا فى 
جلك النرات © 

وابتداء من ١/1‏ ١/مهة‏ وهو تار بخ اعلان استقلال الجمهور د الاسلامية ة المورئنانية أخنات: ونخدة 
البلاد الحقيقية تظهر للغيان وهي وحدة معنوية ل تظهر فحسب على شكل حكومة وعلم اخضر يبحمل هاالا 
ذهبيا وشعارا مثولفا من ثلاث كلمات هى : « الشرف ؛ الاخوة » العدالة » بل عن شكل دولة مستقلة 
نتصف اهلها بحب شديد للحرية والاستقلال ٠‏ 

كما اكتشفت فيها ثروات هائلة من الحديد والذحاس مؤخرا مما سيؤهلها للاستقلال الاقتصادى 
والرخاء وهما أمران لا غنى عنهما من اجل دعم الاستقلال السياسي وجعله حقيقة واقعة ملموسة ٠‏ 

الماكة المفربية : 

اسكزامة“المخرن !غلك ! مزاكمن دولة امكية, تطرقة اونما كتر اتن 1 لقة العام 0« وهنا مطوار؟ فنهاالفظتنام 


جنك 





الملكي .ة في الحدود التي رسمها الاسلام الى العصر الحديث ٠‏ ولا يقيد هذا الحكم المطلق الا ما أشار اليه 
الاسلام من وجوب التشاور والتفاهم » ولذلك يعتبر سلطان مراكش رئيس الدولة الاعلى من الناحيتين 
الزمنية والروحية ٠‏ 

ومعنى كلمة السلطان في المغرب مطابق لكلمة « الملك » فقد كان يرد فى صدر الترجمة العرية 
الها سان التي تعتادها كن مع اذك الملكبةان سلطان راتكن اعافد مع سلطان الاتكليز أو 
سلطان الفرنسيين ٠‏ ولذلك اصبح المراكشسيون ‏ بعد تطور اللغة العربية وتحديد الالفاظ السياسية فيها ب 
يطلقون على جلالته الكلمة اك « ملك » بدلا من الكلمة القديمة « سلطان » ٠‏ 


يس هناك نظام محدد لولاية العهد ؛ وانما يستمد هذا النظام من السوابق التاريخية التي تقضي بأن 


تولى كر انجال الملك المتوقق الملك وعد أبيه © او أحد انحاله دون الحا راط ع 6 أو علت : وفى القلبر 
تنتقل الى شرع آخر من العائلة ولا بحصل ذلك في الغاللك اللا في اعقاب ثورة ات ل النظم التي 
لك الل السوابق من عهوود الاستقرار ٠‏ 
ارك الك ان ل وام ال 


ذا راعينافي ولاية العهد القاعدة المتبعة فى عهود الاستقرار 
ابناءالملك كفاءة » وعليه ان ببرهن على ذلك في المناصب 
السياسية أو العسكراية العلا التي 30 » فكان الملك الوالد بأخذ البيعة لابنه قبل وفاته » وتحدد هذه 
السعة بعد وفاة الملك » ويغلب ان تكوين لكر ال هم استعدادا وكفاءة لكيه الس رتفكئه من ان 


واذ 
ال 


تكون تحار به أوسع 5 

وعلى ذلك رثانت رركن في دك ملك هر لك ىن من الوجهة النظرية السلطات التفرئمسلة والقضائية 
والتتفيذية فيما نتعلو بالاقاليم المااكيسة كلها + 

وكان بباشر الملك هذه السلطات بواسطة الحكومة المراكشية القومية التي كان يطلق عليها قديما 
كلمة المخزن وهي الكلمة التى كان يطلقها المغاربة على الحكومة فيقولون « مخزن المانيا » مثلا ٠‏ وقد كانت 
حكومة المخزن المراكشية قبل الحماية الم اي الصدر الاعظم أو رئيس الوزراء ووزير لكل من 
الداخلية والمالية والخارحجية والحربية والعدلية » ولهذهالحكومة ممثلون في سائر المدن كان يطلق عليهم اسم 
0 الارياف يطلق عليهم اسم ا | تتبعها محاكم القضاء الشرعي » وكانت د 

لجالس عه هؤلاء الموظفين على القيام بالمهمة التى نبطت هم ٠.‏ 

وكانت المدينة تنقسم | لى أحياء » حومات » عل ىكل واحدة منها < مقدم ) الشبعه رجال الذرطلة 2 وكال 
دم مسؤول امام باشا المدينة عن الامن وحما حمابة الآداب العامة تساعده 24 القيام بذلك « العريفة » 
وهى بمثابة بولسر إن تسائر ني لمساعدة الشرطة على القيا أم بواجبهم فيما نتعلق بالنساء 

أكَيًا ركان يوجد في كل مدينة محتسب مهمته تحديد اسعار الحاجيات اليومية ومراقبة الموازين واتلاف 

نا فسد من اليضائع والقاء القيض على من يلحا الى الغش من التحار ٠‏ 

وكان عمال كل صناعة ينتخبون من بينهم رئيسا يطلقون عليه لتب « الامين » وتراعى خبرته ونزاهته 


في الانتخاب لكي تستفيد منه الحرفة التي ينتمي اليها ٠‏ 


وللبهود حي خاص بهم يطلق عليه اسم الملاح له نظام شبيه بالحي المراكشي مع مراعاة الطاب اليهودي» 


0 





وينوب عن الماك في المدن الكبرى خليفة من العاثلة المالكة يقوم بمهمة شرفية تتمثل في الغالب 
في النياية عنه فى االميانيتات ٠‏ 
هذه هي الخطوط العامة لجهاز الحكومة المراكشية » وقد شاع فيها الكثير من الفوضى بسب بالظروف 


إلى كانتت تحبط بهذه الدولة قبل سقوطها تحت الحماية الافرنسية والاسبانية بالشمال ٠‏ ولقد تعهدت 


فرنسا حسب معاهدة الحماية بأن تصلح الجهازالاداري والحكومي في البلاد » فما هي التغييرات التي حصلت! 


قبدت معاهدة الحماية سلطات الملك بحيث اصبح من ا الحصول على الضادقة 0 الفر نسي 
فيما نتعاق بالاصلاحات وكذلك فى الاتصال بالدولالاجنبية لعقد قرض أو معاهدة » وحددت السلطة 
التشريعية بالسماح للفرنسيين ااجيانة ا ال لات لا ل متنك 
فر نسا واسساتيا هذه القيود من الناحية الادار 3 2 


اما من ناحية حكومة المخزن فقد قضت السلطات الفرنسية بالطبع على وزارة الخارجية لان المقيم 
الفرنسي هو الذي 0 يقوم بمهامها مع العلم ان المغرب كان يملك قبل الاحتلال الاجنبىي جهازا 
دبلوماسيا وكا ناذا الذركاق/ للمغرب سقراء فى لندن وسان بطر رسبورج وف" هم عواصم العالم اليذذاكة كبن 
قضت على وزارتي المالية والحربية ديك اصب<ت الحتكومة المراكشية في عهد الحماية تقتصر على الرئيس 
ووزراء الداخلية والاوقاف والعدل ٠‏ وابتداء من عام ١9410‏ جرى تعديل اق حكومة المخزن بحيث أصبح 
للمغرب حكومة مؤلفة من وزير رك ووزير الشؤ ون العدلية كار للاوقاف ومدير التشرنمفات ونانت 
للوزير الاول في شؤون التعليم 0 ومندوب للماليبة ومندوب للفلاحة والتحارة 4 ومندوب الإ شغال العامة 
والمنتحات الصناعية والمريد والتلعون والتلغراف »وملدوبت للصحة العمومنة 6 ومنلدوب للشؤون 
الاجتماعية ٠‏ 

واجمالا كانت حكومة صورية لا حول لها ولا طول » وهكذا عاش الشعت المراكشي فئرة قاتمة من 
تاريخه محروما من أسط الحريات الانسانية واكك امتدت اهدهم الحقية 0 بين ١9١‏ و9 5هوا وهى 
الفئرة الوحيدة تاريخ هذا القطر المحيد التي حرم فيها من ١‏ ستقلاله لانه كان القطر العربى الاوحد الذى 
لم بخضع المعثما نين ٠‏ 


وما ان استقلت البلاد حتى تخلصت من كل امككال الحكم السايق التقليدى وسارت خطوات واسعة 


فى طريق الديمقراطية من حرية في الصحافة وفي الاحزاب التانة رغم تطاحن هذه الاحزاب أحيانا ) 
التي لا بعادلها في قوتها سوى 0 ات العماليةالمنظمة التي تضم أكثر من نصف مليون عامل والتي 
تلع دورا كبيرا فى توعية الحماهير اذ “مشتتلن ان تحمظ “اللو زن بين الاحزاب السياسية المتنافرة والتي 

: ور “د كي تو 6 وا ر بين 
لا تقوم على مبادىء واضحة بقدر ما تقوم على زعامة افراد ومصالح ضيقة وأهمها حزب الاستقلال » حزب 


شورى 4 وحزبف الاتحاد الوطني ٠.‏ 


وقد اتتخنت البلاد مؤخرا مجلسها النيابى + وعلىكل بسكن اعتبار نظام الحكم في المغرت من الاسلوب 


الديموقراطي البورجوازي الحاوي على بعض الصفات القبلية » واذا تمتعت البلاد باستقرار طويل الامه 


فمن المسظر 'تحسءن هذا النظام بفضل تزايد الوعي الناجم ف تفهقر الامية وتحسن اشرق العام للحاة؛ 





الديموقراطية عريقة بهذا القطر بفضل مجالس الحماعة المعرووفة فى الارياف ولا نالسكان لم يغرفوا 

الستعهارا لمدة ضر يلقيفاد: الت فوس اشع _ساينة اتفال الظلم كلها تلتق ب الميلة را 
ان لعا الا ان دا المغار بة بانهم أطرواذ :+ 

نظام الحكم بالجزائر : 


2 


على ثرا الفتتح العر و لهذا القظر استطاع الفاتدحون 6 ولاول مرة ىك اريخ 0 افر شا ا 


لمترحوا وندمدوا بالسكان الاصلدين » نظرا لانهم لم يأتوا مسنم 0 » فقد أنوا فضلا عَنْ 


إلراج؟ اولي اك ابس "اليف الاك بك ايت عليا وعدالة سه انر )| انل | له تاه اقتصاكة 
1 ف لحي 0 0 20 زر اياك و ( يي 


واحمكاك ١‏ ااه دأو دكي عار 15" الا التي عرفها هذا الشعى الا 
لو 1 لانو انوي اصح لو حرا لخر ا يا 5 ع 1 


هذا ولم يكن في الجهاز الجديد السياس ل الذي طبقه العرب في البلاد أي مكان للضغط 


والارغام لذللك انسجم نمام الانسحام | مع تقار عن دبمقوقر اطبة ٠‏ 


وبعد ظهور التضعضع في الخلافة العباسية ظهرت الدولة الرستمية ثم تلتها الدولة الفاطمية بالحزا” 


دفى أيام دولتي الا رابطين والموحدين خطفت الحر 3 رحدودها وينتك وحدتها الوطنية 4 ولم يمن زمن سير 


كل مقومات السسادة اذ كان لها حكومة 


5 كزية بمدنة الجزائر ؛ يديرها « داي » بمسساعدةوزراء للمالية والثقافة والحربسة والبحر 3 والعدلية 


حتى أحدت 0 بين ديل البحر الابيضن المتوسقط كدو ل لها 


والشئوون الداخلية ٠‏ وكانت البلاد تتقسم | 7 اقاليم هي : ميلديه » الجزائر » قسنطينة » وهران ٠‏ وكل 
اقليع مراسة « باي » سمي من طرف د بلطتها + 

وانتداء من ن بالقر ١3‏ علدت الحز اثر عدة معاهدات وانفاقات ع بلدان اجنسية 4 عديدة وعلط ى الخصوص 
ارما وللنسيا قبل "وال زاتغالةأواتتلغرانوالكاسنا لكا وهو لغدا + :اما غواسنا'فقدا وقم يينها وبين« البجواقز.سالا-يقل) 


عن اتفاقة دساوماسية حنق له «“نم1 بالر غم من ان البلاد ا ان اللكما نمك الب“ لانها 


ل 


كانت 'نعين 2 الداي ( 1ك نت “رسن بعذضن ا حاممات اله اك للق التغور الذين يطلق على احفادهم اليوم 


أسبم كواوغلى :5 وجا اممالة الافريقي 5 


|| لاد عام 18٠‏ بعد حروب ذام م ومقاومة ضارية قبل الاهلين وذ 


0 
ما 


ك ل مقومات الحكم طني وطيبقت ء عليها نفس الانظمئنة المتئعة شَّ بلادها ع اك ما ان 


الدبيوقراطية ل 3 1 من 'مستواى ان البلاد صحدا وثقافا وعجر اعنا وماديا ٠‏ 


ولا حاجة لترداد ما تعرض له هذا الشعب المحاهد من محن 1 |5 دكفي أن نذكر انه بالرغم سه 


ٌ 
الاتنخابات فى البلاد كان عدد الوا بالجزائريين العرب في البرلمان الفرنسي بقل عن عدد نواب 


7 مع ان عد المسلمين كان قوق عدد الفرنسين نسم هرات 2 كما 3 لم. يكن 


د السكان الوطنان أنه سلطة حكومية باستياء منصب القائد فى شيم تسلطاطة 
ذوق سلطة المختار فى سورية أو العمدة فى 
وبعد ان اتنزعت الحزائر استقلالها التام عام ١45+‏ » استطاعت جبهة التحرير الوطنى التى قادت الثورة 
خلال ثمانة اعوام إن انستلم زمام الحكم بعد مفاوضات ايفيان برئاسة بوسف بن خدة الذي تخلى عن 
سؤولياته بعد مدة قصيرة لارئيس احمد بن يلله الذى اصبح رئيسا للحمهوربة بعد استفتاء شعني ٠‏ 
0 : 0 سن 0 عييوزوار 


”- | 





هذا ويمثل السلطة التشريعية مجلس نيابى منتخب من بين اعضاء جبهة التحرير السابقين غالبا أو م 
الذين سبق لهم شرف النضال في مقارعة الاستعمارويساعد الرئيس وزراء معينون أي ان النظام المتبع 
هو نظام رئاسي يقوم على أساس الحزب الواحد ٠‏ 

نظام الحكم في تونس : 

لقد بدأت مصاعب الحكم في تونس منذ ان وطأت اقدام جنود فرنسا في التراب المغربي عام ٠م٠١‏ 
عندما ضربت مدينة الحزائر ٠‏ وهنا رغب حكام تونس (البايات) في التصرف كمستبدين مستنيرين لتحن بكارثة 
مماثلة لما حدث للقطر الشقيق المجاور ٠‏ وهنا أخذواستوحون من اوروبا اصلاحاتهم وخاصةمن اصلاحان 
محمد على في مصر أو من السلاطين العثمانيين من امثال محمود الثاني » ولكن دون نجاح كبير » فاتخذ 
الباي احمد الكونت رافو وزيرا له كما خضع لقنصل فرنسا ليون روش الذي كان نتظاهر بصداقة المسلمين 
حتى انه شغل فى وقت من الاوقات منصب سكرتيرعند الامير عبد القادر الجزائري ٠‏ كما كان بتار 
بوزيره مصطفى الخزندار اليونانى الاصلن والذي حل محله فيما بعد خيبر الدين الك الأ كان رجحل 
دولة بكل ما فى الكلمة من معنى ٠‏ 

وأذك الاصلاحات الى تنظيم الادارة فكان يساعد رئيس الوزراء وزير التعليم أو وزير دولة ٠‏ وكان 
قواد الجهات تعينهم الحكومة ولكنهم كانوا غالبا يحكمون قبائلهم ٠‏ وحصلت مدينة تونس على نظام 
بلدى عام ه66١‏ وتأسست المملكة الشرعية » كما صدر قانون الجزاء عام 185١‏ وأسس خير الدين الكلية 
الصادقية الشهيرة عام كما وا مستشفى الصادقى نفس العام :7 

ولكن رغبة الباي احمد في تقليد اوروبا بإيجاد جيش اوروبي اللباس والسلاح وتأسيسه نيشاذ 
الافتخار واشتراكه في حرب القرم ؛ التى أدت الىافناء جيشه » اضعفت البلاد كثيرا ٠‏ وقد نشر على 
الناس نوعا من بيان يشابه حقوق الانسان الذي نتجعن الثورة الفرنسية كما أعلن الدستور عام ١5م|‏ 
وأوجد المحاكم العادية ولكن ذلك الع الى اضطرابات بالبلاد ٠‏ ره نفقات الدولة آذك اق رفم 
الضرائب فثارت البلاد مما استدعى اللجوء ال ىالقروض الاجنبية التي ابتلعت حاشية الباي » وهم من المحتالين 
معظم المبالغ فلجأت الدول الاجنبية لتتكوين اللجنة المالية الدولية التي ترأسها فرنسي للاشراف على ميزانية 
الدولة المفلسة وهكذا تمهد السيل لضياع الاإنتقلال ه 


ففي عام ١م‏ تذرعت. فرنسا بحجج واهية واحتلت البلاد وفرضت معاهدة باردو التي وقعها الباي 
محمد الصادق مرغما وكاد سوت 'حنقا وكبدا عند توقيعها ٠‏ وهكذا أوجدت قرسا منصب السكرتر 


العام ليشرف على رئيس الوزراء التونسي كما أوجدتمنصب الوزير المقيم ليشرف على الباي 0 وهكذا 
أخذت فرنسا على عاتقها بسوجب معاهدة المرسى عام+88١‏ التنظيمات الادارية والحقوقية والمالية ٠‏ فاقتصر 
القضاء التونسي على القضايا الشرعية فقط ٠‏ وظهرتمصالح جديدة مثل مديرية المال في لما والصحة 
العامة مم١‏ ودائرة الاثار والفنون ١6265‏ ودائرةالبريد مهدا ومديرية الزراعة : 

ولكن سباسة فرنسا كنك كثيرة اكد بين القسوة ودين التسامح الجزرئى حسب مزاج المقيم العام 
فكانت الصحف والمجلات العربية تكثر أو تقل أوتغلق حسب مشيئة المقيم ففي عام 1845 كان علد 
الصحف والمجلات * وفي ٠و١‏ بلغ 5 كي بهبط الى: عام ١918‏ وصعد الى 5م عام ١9ل‏ وانحدر الى 
؟ عام ١9٠‏ ولكن ار تفع الى ١ه‏ عام بمو وقدأدى هذا التردد الى اضطرابات وثورات كانت تقمعها 
فرنسنا يكل شدة وتكلف البلاد الكثير من الشهداءوالاموال ٠‏ 

- 





وظهرت الحركة الوطنية التونسية بوضوح عام.؟١‏ وكان هناك اتجاهان يتنازعان الافكار الوطنية: 
التحري عن الوسائل الكفيلة بالحاق البلاد بركب الدول العصرية وكان من ابرز شخصيات الحركة الثعالبي 
والدكتور المطيري والحبيب بو رقيبة ولاباي المنصف والحبيب تامر وفرحات حشاد والرويسي وغيرهم ٠‏ 

وقد تنوج نضال تونس الطويل باتتصار ساحق فحصلت البلاد على استقلالها الداخلى عام ١5.00‏ وعلى 
الاستقلال التام في العام التالي فاصبح الباي سيدي محمد الامين ملك تونس والحبيب بورقيسة رئيس 
الوزراء وزعيم البلاد ٠‏ 


وفى العام /اهة!ا صوت المجلدر المنتخب على العاء الملكية على اعتبارها «شحرة ميتة منذ زمنطويل» 
واتتلب الحسِب بورقسة رنسسا للجمهورية وما زالحتى كنابة هذهالاسطر ٠‏ وشكل الحكمرئاسي ,ستند 
على الحزب الدستوري وهو الحزب الذي قاد معركةالاستقلال بصورة رئيسية وتدعمه الفئات البو رجوازية 
وقسم من الشسبيبة المثقفة والنقابات العمالية المنظمة . 


المملكة الليبية : 

كانت ولاية طرابلس الغرب جزءا من الامبراطورية العثمانية ححتى عام ١94١١‏ حين هاجمتها ايطاليا 
ل استمرت حتى عام 174 ٠‏ وفي تلك الفترة كان الحكم ايطاليا 
بحتا وحاولت ايطاليا طمس معالم عروبة هذا القطر بلاهوادة ٠‏ وابتداء من عام ١44‏ وعلى أثر انهيار المحور 
فى افرتقيا وضعت البلاد تحت وصاية بريطانيا ما عدافزان التي وضعت تحت حكم فرنسا ؛ الى ان قررت 


الامم المتحدة منح هذه البلاد استقلالها في عام ؟50١‏ ولكن كانت ولاية برقة تنمتع باستقلال ذاتي برئاسة 
الامير ادريس السنوسي واشراف بريطانيا ٠‏ 


وتشكلت اول حكومة طرابلسية موقتة في 1401/8/4 برئاسة محمود المنتصر و بعدئذ جرى التفاوض 
مع ادريس السنوسي امير برقة من اجل تشكيل حكومةمركزية وتألفت الوزارة الاتحادية ( الفيديرالية ) من 
وزيرين طرابلسيين ووزيرين برقاودين ووزير فزاني ٠ثم‏ وضع دستور ليبيا الاتحادي قبيل اعلان استقلال 
ليبيا يحوالي الشهرين + 

ونص الدستور الليبي الجديد على ان المملكة الليبية ملكية وراثية فدرالية ديموقراطية دينها الاسلام ٠‏ 
ومنح المواطنين الحقوق الاساسية التقليدية الواردةفي أكثر:دساتير العالم ٠‏ وجاء في الدستور ان الوزارة 
التي يعينها ويعزلها ملك غير مسؤول » مستوولة اماماليرلمان ويتألف هذا البرلمان من مجلس شيوخ ونواب 
اما الشيوخ وعددهم 6؟ بمعدل ثمانية لكل ولايةفيعين الملك نصفهم ويعين الباقون من قبل المجالس 


ع عدا مم ا 





التشريعية المحلية ٠‏ ويتتخب النواب على اساس نائب لكل 66 اخب على الا بقل عدد ممثلي الولاية 


الواحدة عن ه نواب +٠‏ وهكذا نالت فزان ه نواب وبرقة ه٠١‏ وطرايلس معاء وتم اتتخاب اول مجلس 


وطني اتحادي في 1/ ؟/ هذا ٠‏ 


وفي ايلول وى يه ١‏ حصلت بريطانيا عل ى قواعد في ليبيا أهمها قاعدة العدم الجوية بموجب عاضلة كبا 
د انر امير 5 غلى 5 قاعدة الملاحة رق ص أرابلس إثر معاهدة مماثلة لقاء بضعة ملايين من الحنيهات 5 
عحز الميزانية. الفقيرة بعد ان تلكأت وماطلت دول الجامعة العرببة حينذاك فى نحدة ليبيا اقتصاديا ٠‏ 


وفي عام خ>.ة١‏ قرر محلس النواب قيام الوحدة الليسة والغاء النظام الفيد الي وكانت تلك الخطوة 
مصادر اقرا لله 2 


هذا وقد جرت اتنخابات نياببة في اواخر عام ١4514‏ فكان من تنيحتها ان نجح نصف النواب بالتركية 
لام خرجوا نيابة عن قبائلهم بينما نجح الباقون بالاتتخاب العادي وك أعواللت الع نيكام 5 : 


هذه البلاد تتمتع بنظام برلمانى لكن بلا احزاب لان التكتلات الحزبية ممنوعة في ليسا منذ حصلت البلاد 
على استقلالها ٠‏ 0 1 

نظام الحكم في حههورية السودان : 

اعتبارا من عام 1١85٠‏ اصبح السودان تحت الحكم المصري فعلا مما ساعد على تمتين النفوذ العربي 
الاسلامى ة ولكن هذا - اتتهى محرد انسقطت مصر تفسها تحت الاحتلال البريطاني فاصبح 
الحكم كايا واطلق على السودان اسم السودان المصري - الاتكليزي 


وتقلب على حكم لسودان الثنائى تسعة حكام بر يطانبين بين عام وما حتى ١900‏ فعملوا خلال تلك 
العتزة علئ 'غزل السودان 0 العالم م ومنع الاتصال بين جنوب السودان 1 نتركوا المجال حرا 
امام المبشرين الذين لعبوا دورا كبيرا في تفتيت وحدة الشعب السوداني الذي لا زال يعاني من الشاكل 


٠ العويصة‎ 


وكان الحاكم البريطاني عمد على ١‏ .سك رتيرنن للادارة والقضاء والمال بالاضافة الى عدد من مدراء 

الدوائر ٠‏ وشكل عام 141١‏ مجلسا دعي مجلس ااحاكم العام برئاسة الحاكم وعضوية سكرتيريه الثلاثة 

ومدراء دوائر المعارف والاشغال والصحة والشؤونالاقتصادية ٠:‏ و هذا المجلك ىق إقرار الموارنة 
0 1 2 : 

والمشنازتم واحراء التنقلات: نين الموظفين وممازرسة صلاحيات الحاكم فى غبابه ٠‏ 





وأخذ الاتكليز يحتلون اكثر من نصف المناصب العليا وتركوا للمصريين وللسودانيين المناصب 
00 »4 وبعدٍ ١94‏ وصلت نسيّة السنودانيين الى هم/” من الوظائيفب ... 
ر السودان فى بق الاستقلال عندما جرت الاتتخابات العامة فى أواخر عام عرةة١‏ وكان ثوابه 
5-4 من الاحزاب بحن : حزب الامة » الحزب الوطنى الاتحادي » 5 الاشتراكى الجمهوري ») 
حر تك ار لفردان عي لخر لقم 1 ع 


اوري وب 





فى ه6ة تمت سودنة كل الوظائف ككل ١‏ لسودانيون محل الموظفين الإتكليز والمصربين ٠‏ 
وفي 1900/1١/١9‏ قرر المجلس اعلان استقلال السودان الذي اعلن في 1945/1١/1١‏ تحت النظام 


٠ الجمهوري‎ 


وبعد منافسات حزبية على الحكم جرت اتتنخابات الجمعية التأسيسية الثاننية في شباط ١908‏ وتنافس 
حزب الامة الذي احرز اتتصارا ساحما 2 الحزن الوطني الاتحادي ففخ حزبت الشعب وكم حزبف 
الجنوب الحر ومع المستقلين ٠‏ واحتدم التزاع بين المهدي وا مرغنى * وامام مبوعة الحكم هذه قام انقلاب 


عسكري بالبلاد في اواخر عام 64 واستمر الىاواخر عام 4 حث حر ل أت إلن عودة 
الحكم المدني وعادت الاحزاب السابقة للظهور مؤْ تلفةمع ا 


نظام الحكم في مصر : 


لم تفشل الديموقراطية التقليدية في بلد كما فشلت في هذا القطر ٠‏ فقد كان النظام البرلماني فيه عبارة 
عن واجهة براقة خذداعة تحفى وراءها 0 1 حكومياكا رتكات رن ] فى ظرف كانت فيه مصر تتعرض فكورة 
دسوغرافية اذ كان عدد سكاتها يتزايد بمعدلشخصين بالدقيقة الواحدة وكانت الاوضاع تتنطلب حكما على 
ستوى الظروف والاحداث ٠‏ 

في هذا الظرف بالذات » أي بعد انتهاء الحرب العلمية الثانية » كان بحكم مصر ملك كادت الصحافة 
تؤلهه وتصودره امام الشعب المصري وامام بقية الشعوب العربية وكأنه الملك الورع الصالح الذى يلحا 
الحمل لرحابه م انه كا محاطا بهالة من المناققين الذين 5 إترددون امام أي رذيلة ٠‏ 


فقد قال للسير آلن بروك الذي بي كان وكيس اركان خرب بريطانيا ما يلى : « ان حرب الغرب ضد 
الاتحكاد ال وفتى لتكون حربي الخاصة وعليكم ان تنسوا رخاوتي خلال. الحرب العلمية الثانية لانني 

لم أكن اتنظر اانا وايطاليا 0 تخفيف نيركم ٠‏ لكن ماذا آمل من موسكو ‏ ان أفراد الشعب عندي 
لا يملكون سوى جوعهم ٠‏ ولا يعرفون من الشيوعية سوى اسمها كما انها لا تخيفهم ٠‏ ولكني بعد مشال 
يشيل ملك رومانيا كيف سأحتفظ 25م عن مص برشا على أثر اتتصار دوسي 4 +* 

وهكذا اغتاظ الغرب منه عامة واميركا خاصة واعتقدوا ان مصر لا يمكن ان تكون سدا ثانيا خلف 
زكيا العنيدة في عدانها لاروس ما دامت مصر ترتبط بمزاج هذا الرجل المتهتك ٠‏ 

اما التواب فكا انوا على الغالب لا يهتمون كثيرا أو قليلا بمصير هذا الشعب المفروض انهم يمثلونه 
حتى انهم كانوا يخافون من رفع مستواه ولا يضمرون له خيرا كثيرا فقد صرح النائب محمد عشماوي 
نحت قبة البرلان معارضا مشروع بناء م٠٠ع‏ مسكن شعبي شوله : « عندما يرى الشنعب هده اليوث 
سيتأمل واذا أخذ يتآمل فانه سيبداً بالتفكير واذا فكرفويل لنا » ٠‏ 

هذا كما كان يتهافت على مناصب الحكم عدة ا<زاب سياسية اهمها : حزب الوفد وحزب السعديين 
:حزب الاحرار والحزب الوطني والمستقلون ٠‏ 

كل هذه العوامل بالاضافة الى دور الاحتكارات المالية التي كان معظمها بيد اجاف ومخازي حملة 


ري 


0 





فلسطين مهدت السبيل لنشوء حركة الضباط الاحرارالتي نجحت بالقيام باتقلاب عسكري لم يكلفها شيئا 
من الدماء بتاريخ سو با عهءةا » وبعد ثلاثة بيام تازل املك وغادر البلاد مع اسرته الى أن مات في 


دار هوا ٠+٠‏ 


ولت ب 12 حلنة جديدة فى تاريخها عندما شكل محمد نجيب وزارته وهي اول وزارة 
عسكرية فى مصر » وأصدرت 00 موقتا في /ا/ه! ثم حلت الاحزاب بعد اسبوع من 
هذا التاريخ وأعلتكت مقّى جمهورية في ؟/ سه ةا برئاسة جمال عبد الناصر ٠‏ 

وسارت مصر باتحاه النظام الرئاسي والحزب الواحد وهو الاتحاه السائد في الدول الناميةوفي الاتحاد 
السوفييتى ذاته لان نظام تعدد الاحزاب لم ينجح كما يظهر الا في دول المعسكر الغربي في اوروبا واميركا 
الشمالية واليابان ٠‏ 


وقد جرت اتتخابات نيابية لمجلس الامة ضمن اطار الاتحاد القومي وضم نوابا عن سورية وعن مصر 
خلال فترة الوحدة بين القطرين ولكن لم تلبث الحكومة ان حلت المجلس المذكور فى اوائل عام ؟5وا 
0 تعمد الى اتتخابنات جديدة ضمن اطار الاتحاد العر بي الاشتراكي الذي قام على أساس المبثاق الوطني 
وذلك فى عام عكوا ٠‏ 

وعلى كل أعيد اتتخاب رئيس الحمهورية ثلاث مرات : عام 5هو!ا و هوا و هكوذا ٠‏ 

والخلاصة ان تعدد الاحزاب هو نظام مقتبس عن الغرب لكنه ينقلت عند الامم » المحرومة من التقاليد 
الديموقراطية سبب حكم استعماري جثم فوق صدرها أمدا طويلا » الى نظام قاثم على الكيد والكره 
المتبادل واحتكار الوطنية والتراشق بالخيانة والتشكيك بشرف الناس كل ذلك بغية تسلق مناص ب الحكم٠‏ 
وهذا ما سح المحال لحكم أكثر حزما ٠‏ 

اه ( 





نظام الحكم في آسيا العربية 


تبدو الظروف السياسية في آسيا العربية مغايرة في تطورها لما كانت عليه في افريقيا العربية ٠‏ فقد 
خضعت الاقطار الافريقية لاستعمار مبكر جعلها تستفيق من سياتها العميق وتدرك مخاطر الجمود وآلام 
الحكم الاجنبي أكثر من شقيقاتها التي كانت لا تزال ترلف جزءا من امبراطورية مريضة هرمة هي السلطنة 
العثمانية ٠‏ 

فقد سقطت مصر نحت الحكم البريطاني عام 184٠‏ وهو نفس العام الذي سقطت فيه تونس تحت 
الحكم الفرنسي ينا كانت الحراكر تنلوى تحت ضر بات الاستعمار اللثئيية منذ عام ١80٠‏ ثم لم يلبث 
السودان انل سقط مع بعر تحت الاستعمار المرتطاتى ه واخينا احتلت ابطاليا ليسا فى عام ١4١١‏ 
واتنزعتها من أيدي العثمانيين وتلتها فرنسا في العام التالي فاجهزت على استقلال مراكش ٠‏ 


كل ذلك كان يحدث وآسيا العربية تحت الحكم العثماني تعيش في فترة تخدر الى ان ظهرت بوادر 
الحركات الوطنية العربية على أثر حركات التتريك التي قام بها الاتحاديون قبيل الحرب العالمية الاولى فكان 
ان اندلعت الثورة العربية في الحجاز وساهم العرب في تحرير بلاد الشام من الحكم التركي ولكن خيبتهم 
كانت كبيرة لان معاهدة سانكس ‏ بيكو كانت قدقسمت البلاد العربية الآسيوية الى مناطق خاضعة 
للحلفاء المتتصرين عدا عن منح اليهود وطنا قوميا في فلسطين اصبح بمثابة سكين يعزل شطري العالم العربي 


عن بعضهما *٠‏ 


5 ب نظام الحكم في العربية السنعودية : 

لقد خرج من اعماق نجد محارب يملك القوة والشحاعة التي الهبث حماس اتباعه كما كان يتمتع بذكاء 
عبيق وطموح لا حدود له ٠‏ ذلك الرجل هو عبدالعزيز بن سعود ء* فاستطاع على أثر معارك عديدة أن مكدر 
ابن الرشيد أمير حائل وبذلك اقئرب من حدود الححاز حيث ذناك الاسره الهاشمسة هى الممسيطرة يزعامة 
الشريف حسين بن علي ٠‏ ولكن الشريف كان أعجز من ان قف في وجه ابن سعود كما لم يتحمس فيصل ولا 
عبد الله لنجدة والديهما بل ان الامير عبد الله استفاد من الوضع نوعا ما بأن وسع حدود امارته حتى البحر 
الاحمر فضم ميناء العقبة ومعان الى المنطقة التي ستأخذ فيما بعد اسم المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ ولم يقف 
في وجه أمير نجد سوى الامير على بن الحسين الذي انسحب الى جدة وقاوم هجمات ابن سعود عاما كاملا 
وهو بأمل عونا ومددا بريطائيا ولكن الاتكليز الذين اعجبوا بنجاح ابن سعود تخلوا عن الامير علي الذي 
استسلم بالنهاية ٠‏ وفي كانون الثاني ١955‏ أي بعدعام كامل من احتلال الحجاز نادى عبد العزيز بن 
سعود بنفسية ملكا على نحد والححاز وملحقاتها 0 

وظل عبد العزيز بن سعود بحكم البلاد حكما مباشرا الى ان استولى على الحجاز ٠‏ ولى يكن يعتمد 
على أي منصب وزاري بل كان يحيط نفسه بمستشارين سياسيين دن امكال حافظ وهبه ويوسف باسين 
والحاج عبد الله فيليبي الخ +++ ولبكن على أثر ضم الادارات الحكومية الحجازية فى الحكومة المركزية 


ا د 





أوجد وزارات جديدة وهكذا وجدت وزارة للخارجيةعام ١5.٠‏ وللمالية عام م9١‏ ووزارة للدفاع ف 
45 وللداخلية عام ١40١‏ وللمواصلات عام ٠ ١90‏ وقبيل وفاته قبل عبد العزيز بنشر مرسوم يقضي 
بقيام مجلس وزراء برئاسة ولى عهده سعود الذى اصبح ملكا بعد وفاة والده فى 1/١‏ / هوا ٠‏ 


وفي عهد سعود الذي استمر الى ان تم خلعه في اواخر عام 1954 تم انشاء وزارة للتعليم والزراعة 
عام ١40+‏ وللتجارة عام ١954‏ وحرص على اجتماع مجلس الوزراء الذي م لال مرة في الرياض في 
/رس/ :5 وكان برئاسة الملك سعود وكان الامير فيصل ( الملك الحالي ) نائبا للرئيس ٠‏ وكان يضم 
مجلس الوزراء ومستشاري الملك اللعتين من قبل هلحضور جلسات المحلس واختصاصي من طرف الملك 
لبحضر الحلسات دون ان بحق له التنتصويت ٠.‏ 


وحسب القانون كان من اختصاص مجلس الوزراء السهر على تطبيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد 
والتصديق على الميزانية وتخويل وزير الخارجية التوقيع على المعاهدا تو الاتفاقا تالدولية ومنح الامتيازات 
والعقود لكات أو لافراد والتعاقد معر الاجاف والتعيين ٠‏ 


وفي ره /رحهةا ظطهررت مراسيم جديدة ترمي الى تنظيم المالية ومكافحة الفساد الاداري لان الخزينة 
السعودية فرغت فى تلك السنة وتعرضت البلاد لازمة اقتصادية خا نفة بسبب الفسادفى الحهاز المالى والتبذير» 

اما على الصعيد الحقوقي فان الشريعة الاسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة هي القانوز 
ل ا 6 لاك الا لك 2 ل ا يه يا ل ال رسن رأضتا ستان 
عه وم 5ن فته 


ولكن الملك الحالي فيصل بن عبد العزيز أخذ يحاول تصفية وتنقية جماز الحكم من الفساد السابق 
وخاصة عق الضعية المالى والادارى وقادة الدولة لتضيرءة دولة عص كََ مظهر ١‏ اسبلاميا روحا وقلا ٠‏ 
ِ و 1 6 ب ر 3 : 


نظام الحكم في اليمن : 


لقد كان الحكم المطلق الذي كان بمارسه الامام يحيى في القرن العشرين مصدر الاشمئزاز والتقية 
ليس بين أفراد الشعب اليمني فحسب بل بين الاقطاعبين الذين اهملهم ٠‏ فقد صرح احد هنؤلاء وهو الامير 
سيف الاسلام عبد الله في الولابات المتحدة في شهر تموز 14410 : « ان ؤس شعب اليمن بلغ درحة شتت 
لها رأس الانسان وتجعل الانسان يفضل الموت على الحباة » ٠‏ ولكن هذا الامير المفرط الحساسية لم يلبث 
أت دير مؤامرة بالتعاون س2 5 ابناء الامام واسمهابراهيمع م شخص جزائري ذو شخصية غامضةاسمه 
الفضيل الورتلاني ٠‏ وفي ةا شفط الامام يبحيى في كمين ومات طعنا بالخناجر كما فقتل المت مرون 
اثنين من ابنائه بالقصر ونجا سيف الاسلام احمد الذي استعان بقبائل ححه الموالية وسارالى صنعاء ه وحاولت 
الجامعة العرببة التوسط ولكن ا لاا واستولى الاماماحمد على صنعاء واعدم ابن الوزير وقر الوؤرتلانى 
الى عدن ومنها الى لبنان ٠‏ 


ولك لمن ل و قرام القب نار ل اق ا وى اند كن اشن وأ خذا الفنيقة امب 13 


2 56 2 





ههوةا ان الامام ااة نحا من الموت باعحو بة فقام ا بنه سيف الاسلام البدر باللحوء الى ححه وسار نحو 
انعز على رأس وو و/ مقاتل وأنقذ والده وتم اعدام الثاثر عبد الله وأحد اخوة الامام واسمة عباس وعاد 
/ م ع 

الامام الى صنعاء ٠‏ 

ل الا لاا ساي سيا 
عبد الله السلال رئيس جمهورية اليمن حاليا » ولكن الامام نجا من الموت أيضا والتحاً للشمال الى القبائل 
المخلصة له فى منطقة حجة واستفادت الثورة من الطريق الذي فتحه الصينيون بين الحديدة » وهي ميناء 
كه ال 


روس * وبين التافتة حعنقاة اذ استطاعت الحيوش المصرية نحدة للغواز ولكن لا زَال قسم من 


شمال شرق اليمن بيد الامام ٠‏ 

اما نظام الحكم الباق في اليمن فقد أصبح في ذمة التاريخ قبا نتخذ الحكم الجمهوري طابعا عصربا 
اذ ماك مجلس وزراء ومحاولا تجدية لتحسين الصحةوجر مياه الشثرب مده بالاستعانة بخيراء اميركان 6 
كما يستهدف الحكم الجمهوري نثر التعليم بين أبناءهذا الشعب البائس ٠‏ وينشد الطرفان المتحار با نالسلم 
بعد ان اصابهما الكلال بعد حرب داخلية أخوية عمل الاستعمار على تمديدها جهد الامكان لاستنزافقوى 
العرب وأموالهم وضياع أرواح ما لا يقل عن ٠١١ +٠٠‏ قتيل عربي عدا الجرحى ونشر اليتم والخراب *٠+‏ 


نظام الحكم في العراق : 


لقد تعاقب على العراق » منذ انهيار الدولة العثمانية حتى الآن » عدة أنظمة للحكم نلخصها فيما يلى : 


د الاخادل المنات إن 151 1205| وده كان الحكم بريطانيا صرقا تقريبا رغم أن الجترال 
مود قال ىق ٠‏ الس/ةا ١‏ اك كار لم يدخلوا قاهرين أو اعداء فاتحين بل جاءوا منقدين 
محررين 6م قفد بدا هذا الاحتادذل بدأت معةه قصة الكفاح من أجل الحصول على الحرية واتتزاعها 


من أيدي هؤلاء المنقذين المحررين ووو 


دور الثورات على الاحتلال بين ١950 ١514‏ وفيه قامت الثورات العديدة على الاحتلال كثورة 
النحف والسليمانية وتلعفر واتنهت شورة العراق كله فى حزيران ٠ |١55٠‏ 


دور الحكومة الموقتة بين ٠؟9١‏ الى ١١‏ وفيه اضطر الانكليز امام الثورة الى تأليفك حكومة 


وطنية مؤقنة لتحقشيق بعض مطالب العراقيين ٠‏ 


على أثر معركة ميسلون بين الجبش العربي السوري والقوات الفرنسية بتاريخ 54 تموز 148٠‏ التي 
استشهد فيها بوسف العظمة ترك الملك فيصل عرش سورية وتبددت احلام لورانس وأوهام 
الهاشسسين بانشاء المملكة العربية الكبرى ٠‏ وظل الملك فيصل بلا عرش وحائرا الى ان عرض عليه 
الاتكليز عرش العراق فقبله + وهكذا تشكات اول حكومة ملكية استعين بها على حمل مجلس 
النوات على قنول معاهدة الاتنداب البريطانئ سنة *ة١‏ مما أثار كفاحا مريرا للخلاص من هذا 
الوضع ٠‏ 8 - 
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دور الاستقلال المقيد بين ١9+‏ و 5ه9١‏ وفيه دخل العراق عصبة الام واعترفت الدول الاجنسة 
باستقلاله ٠‏ ولكن بريطانيا قيدته بالمعاهدة ل1مدة 5؟ سنة واحتفظت بمصالح خطيرة بالعراق ٠‏ وزاد 
من خطر هذه المعاهدة ظروف الحرب العالمية الثانية ومطالبة الاتكليز بأكثر مما يلتزم به العراق 
فكانت ثورة سنة ١94١‏ وما تلاها من تدخل الانكليز بشكل سافر ٠‏ وقد تميز هذا الدور بمحاولة 
الحكومات القائمة بدعم موقف البريطانيين بمعاهدات تفرض عن طريق البطش والاستبداد وخنق 
الحريات كحلف بغداد سنة ه940١‏ مما أوجد نقمة شعبية أدت الى ثورة قام بها الجيش في 
4 واطاحت بالملكية اذ قتل في ذاك اليوم الملك فيصل الثاني وولي عهده خاله الامير 
عبد الاله كما قتل قوري السعيد ٠‏ 
دور الجمهورية التى اعلنت في يوم الثورة على الملكية وفي 7 من الشهر المذكور أعلن الدستور 
الموقت للجمهورية العراقية ونصت الادة الثانية منه على : « ان العراق جزء من الامة العربية » 
ولكن المادة الثالثة تنص : « على ان العرب و الاكراد شركاء في هذا الوطن ويقر الدستور حقوقهم 
القومية ضمن الوحدة العراقية » » وتكوّن مجلس للسيادة الذي تولى تصديق قرارات مجلس 
الوزراء المؤلف من ؟١‏ وزارة + 
وفي شباط ١155*‏ قام الجيش بشثورة ثانية على نظام حكم الفريق عبد الكريم قاسم الذي أثار عليه 
تقمة الجميع يسبب سياسته المتقلبة المترددة وتورطه مع الاكر اد بالشمال 355 0 الحدل ينعن 
ل رة ٠‏ وقد حصلت حركة انقلاسة في ١8‏ تشرين الثاني من نفس العام ٠‏ وهناكمشروع للوحدة 
بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الجمهورية العراقية ٠‏ ومشكلة العراق الكبرى بالوقت الحاضر هى 
المشكلة الكردية التى تؤلف شوكة مؤلمة فى خاصرةالعراق منذ حوالى ٠١‏ سنة حتى الآن ٠‏ 


نظام الحكم في الاردن : 

لقد كان هدف تشرشل من تشكيل امارة شرق الاردن في عام ١45٠‏ ؛ وهي قطعة من سورية الجنوبية ؛ 
هو ابحاد دولة تلعب دور عازل بين فلسنطين التي كانت بريطانيا قد وعدت اليهود بحعلها وطنا قومما لهم 
وبين الصحاري العربية حيث كان الوهابيون في اوج قوتهم ٠‏ 


والمنطقة التي نالها الامير عبد الله حينذاك ليكون حاكما عليها تحت الاتتداب البريطاني هي منطقة فقيرة 
الموارد لا يمكن ان تعيش من دون عون خارجى ٠‏ 


ولم تنحول هذه الامارة الى مملكة مستقلة الا في عام 1445 مع بقائها مرتبطة بمعاهدة مع بريطانيا ٠‏ 
وقد كان من جراء كارثة فلسطين ان تزعزع العالم الع ربي من قواعده وهكذا رأنا كيف قضي على 
الملكية فى مصر كنتيحة من تناج تلك الكارثة الذكررة ٠.‏ 


فعلى أثر انسحاب الجيش العراقي من المنطقة الجبلية في فلسطين تاركا مكانه تحت حماية الحيش 
العربي الاردني قرر الملك عبد الله ضم المنطقة الى مملكته بتاريخ 4؟//٠هة١‏ وهكذا تشسكلت المملكة 


الاردنية الهاشمية ٠‏ 





فمعد ان كافت شرق الاردن دولة بدوية الطابع واقطاعية خاضعة تتقاليد الصحراء ذات جيش تحت 
اشراف اراي ا ا حر اذ أضيف 2 ا ا . 0 


ل الامور باغتيال الملك عبد الله فى المسحد الاقصى بالقدس 1 000 كان 
لك 00 حفيده الملك حسين حالما ٠.‏ وكان قد را الصلح في شوارع عان قبل ذلك ثلاثة ايام ٠‏ 
وبموت عبد الله ذهب معه النظام الملكى المطلق كى بحل محله نظام ملكى دستورى بتأثير الفلسطينيين ٠‏ 

وخلفه ابنه طلال المريض الذي قال عنه والده : « ان ولدي سيدخل التايخ أو بسذلكل سس 
للامراض العقلية «( وصدقت النؤة الثاننة مم الاسف » وعهد للملكة زين » زو » بالوصاية على العر 
ريشما بلغ ابنها حسين السن القانوني في شهر ايار *«150 * 

وظل نظام الحكم ملكا دستوريا وان حافت الاروف تقضي أحمانا بحل المجلس النيابي قبيل انتهاء 
مدته أكثر من مرة لان فقر هذه المملكة هو سبب مصائبها بالرغم من ان عليها يقع عبء كبير في حماية 
حدود طويلة تجاه خصم لا يرحم ٠‏ كما لا يكنا ان تعتمد على مساعدة الشقيقات العربيات التي هي ذاتها 
تال أحيانا القروض والمساعدات غالبا من تفس المصدر ء ما عدا الدول العربية الغنية ببترولها التي لم 
بخطر بالها حتى الآن دعم هذه الدولة الصغيرة مالماوانقاذ كرامتها مع انها تستطيع اذا أرادت ان تسعف 

م - ار 6 ح 
شقيقاتها ببعض ما منحها الله أبباه من خيرات بدل بناء القصور الفخنمة واقتناء السيارات اللدنة وتحميد 


ارصدتها في بنوك سويسرا ولبنان ٠‏ 


نظام الحكم في الكويت : 


تبدو اولى ملامح الحكم الوطني في الكويت منذ ١98:‏ عندما مارس الكويتيون اول محاولة عملية 
للاتتخاب وذلك لاخشار اعضاء لمجلس البلدية ٠‏ وقدتمت عملية الاتتخابت ددعوة اعيان اليلاد ووحهاتهما 
وأصحاب الحل والعقد فها لاجتماع تم فبه اخشار الاعضاء سريا ودون ترشيح ٠.‏ لم بدىء في تنظيم 
التعليم فاتتخب مجلس للمعارف ( عام ١55‏ ) على تمس الااسس » وكان مجلس المعارف والبلدية بمثلان 
لانجاه الجديد نحو مشاركة المواطنين في الحكم ٠‏ 


ونشأت معارضة سربة بالكونت كششفت عن نفسها فيما بعد وأوفدت الى سمو الحاكم الشيخ احمد 
الحابر كتابا تاريخيا عام ١9+‏ حمله اليه وقد كيار رجال الكويت جاء فيه : « ان الاساس الذي بابعتك 
عليه الامة لدى اول بوم من توليك الحكم هو جعل الحكم سنك وسنها على أساس الشورى التي فرضها 
الاسلام ومشى عليها الخلفاء الراشدون في عصورهه الذهبية » ٠‏ 

فتلقى الامير هذا الكتاب بروح طيبة ووافق على ما جاء فيه فبادرت هذه اللحنة التى اتخذت لنفسها 
فنا بعد اسم « الكتلة الوطنية » باجراء اتتخابات محدودة فتكودّن المجلس من ١4‏ عضوا بادر بدوره الى 
الجليل التشرعى قانونا أساسنيا وافق عليه الامير تاريخ ؟ تموز و١1 ٠‏ 


حت مإزؤة للف 





ولكن بعد عدة شهور دب الخلاف والشقاق بين أصحاب الحركة ذاتهامما أدى الى<ل المجلس وتكو 71 
مجلس آخر بالتعيين سمي مجلس الشورى من ١5‏ عضوا منهم 4 من الامراء غير /١‏ 4 والباقون بن 
الاعيان ٠‏ وعلى كل تنج عن تكوين المجلس الك بعي مصادمات مع السلطة المحلية تنج عنها عدد من المجازر 

الشحانا ,علد امو المعر ددن و العتفلة ء 
و 006 عرق رت ا 


0 


وبعد ان ظهر النترول قبيل الحرب العالمية الثانية انصرف الناس لمشاكلهم اليومية ولكن الوعي الوطر 


والقومى كان يتطور حتى شهر شباط وه؟١‏ عندما بلغ الحماس أشده لدى الشباب فأغلقتا لحكومة الاندة 
والجمعيات ٠‏ 


ولكن النطور الكبير نحو الديموقراطة حصل بعد اعلان استقلال الكويت في عام 553 راهاجري 
على أثره اتتخاب مجلس نيابي 3 من 5٠‏ نانثا وصارت الكويت تكلك وزا رة للخارجية » ولكن تارك 
الاسرة الحاكمة في الجهاز الوزاري الى حد كبير على غرار الوزارة في المملكة العربية السعودية تقريبا أ, 
ات الحكم نتخذ طابعا ديموقر اطبا كاد 5 عائليا ضمناالى حك ما ه 


نظام الحكم في لبنان: 

لقد تمتع الحبل الغربي من لمنان بنصف اشتقلال متذ عام ١85١‏ فكان تحت سلطة حاكم مسيحي يتعاز 
مباشرة بالباب العالي ٠‏ وقد ألغي هذا المنصب خلال الحرب العالمية الاولى » ولكن بعد اتكسار الدول 
العثمانة خضع لبنان للاتنداب الم رنسي مع اتمتعه بحريات محدودة جدا نسبيا اذ كان يترأس الحكونا 


الوطنية رئيس جمهورية من الطائفة دا ا * 


وعلى أثر اتكسار فرتسا بالحزب العالمية الثانية وعلى آثر التنافس الشديد.يين :حكومة فرنسا إلح: 


والحكومة البر بطانية حصل لبنان على وعد بالاستقلال وفاز بالا تنخابا بات الساسة مجلس غالبيته من الوطم 


الاحرار ا 20 بشارة الخوري الذي تراش اول جمهورية مستقلة في لبنان وفي عهده تم جلاء الحيوثر 
الاجنسية عن لبنان كك عام عو! ٠‏ 


ويقوم نظام الحكم في لبنان على التوازن الطائفي وتوزيع المناصب حسب الطوائف »؛ فمثلا يكو 
ال الك لسنيين ؛ ورئيس المجلس النيابي من المناوا 
ووزبر الخارجية من طائفة الروم ووزير الدفاع من ن الدرو الخ كا ات اتتخابات المحا سن الشيابى - 
على هذا الاساس اذ هناك نسبة معينة من ترا ىق لطوائئف المختلفة ٠‏ 

هذا وتفرض الاوضاع الاقتصادية والحغرافية والاجتماعية على لبئان ان سلك سلوكا سانيا معنا 
فهو بتحاثى الانضمام الى أي من التكتلات العربيةلان مصلحته تقضى ان ببقى 
وضعه السياحي بين الاقطار العربية ومن وضعه كمستودع لاموال أثرياء النترول بالعالم العربى وهذاهر 


20 . ا( ال .كي _ 
1 


محاددا كي ستميد من 


٠ 


لد 
يي 


واذا استثنينا حوادث عامههة1. نجد ان لبنان من أكثر. الاقطار العربية استقراراءرغم تنوع-طوائفته؛ 
حختى ان لبنان يتخذ كمثال للحكم في بلد متعدد الطوانفه مثل:.تعدد.القوميات. فئ. سو سبوا 1 


كد - 





ولكن هناك مأخذ كبير هو ان الطائفية تحجب أحيانا الكفاءات مما بحرم البلاد من بعض ذوي 
الاختصاصات العالية في شتى المجالات ٠‏ هذا كما تتدخل الاعتبارات العائلية والمادية فى الانتخابات ٠‏ 
ولكن للديموقر اطبة عبوبها َك فال احد نو اب حز بالعمال ة فى مجلس العمو م البر ريطاني : ى هذا النظام 
سوى خلغة مكاكرة ٠»‏ انه حي , الاقلية القاهرةعلى الاكثرية العائلة انه حكم الذين دده 
على الذين يحسئ ون العمل + فوقف رئيس الوزراءتشرشل واجابه بكم 0 


النظام م فاسدا ٠‏ وقد 0 ن الاخطاء والعيوب كما تقول ولكن العالم لسوء الخطل ل م نجد حتى 


8 
7 
دم 


الآن ناما آخر أكثر عدالة وأقل 5 وأخف شرامن هذا النظام ٠‏ 


ا كاد تنترع سورية استقلالها التام الناحز عام 5 ححلاء 0 جندي عن ارضها حتى راحت 
تنعرض لمصاعب داخلية وخارجية كانت أمتحانا قاسياجدا بالنسبة لقطر ناثىء فتي ٠‏ فكانت اول مشكلة 
ادل سك تلك الذي 5ك 2 نالك الوجان لبنان الدولة العربية الوحيدة المستقلة 'تمام 
الاستقادل اأى أن علبهاة كافك هم أ كر امستوولةافة مع كة فلسطن ء تلك امم كه 1ل اتوت بكارتف](ل ك1 

3 < ع 1 27 ١‏ فين اد حك ار يي ا - 
التهمة فيها على الحكومات القائمة وكان من جراء ذلكان سقطت اول جمهورية دستورية في عهد الاستقلال 
تاريخ ٠س/‏ سر هة.١‏ على ابد <ى سني الزعيم الذى عقداتفاقا مع شركة التابلاين ومع تزكلةا.نتوؤول 7 العراق 


أرور الانابيب في سورية ٠‏ وفي ٠5‏ حزيران ميض اها للجمهورية بموجب استفتاء شعبي ٠‏ 


ولكنه دخل فى نزاع شديد مع حكومة الاردن أى مع الملك عبد الله ومع العراق أي مع نوري السعيد 
- - ا - 7 - 32 - 


يي 
الدى كان يصرف د سخاء من موارد ال 0 ] سقاط حسنى الزعم وتحضق الهلال الاق و تحمم الشظر 
3 ع3 و صر 8 6 


و درر 


الاول من مشروعه في لبلة 1١‏ أب حرث قل فيها الدع ورئيس ناك محسن 


دفي تشرين الثاني ١945‏ حصلت اتتخابات نجح فيها ١ه‏ نائيا من حزب الشعب و 4٠‏ ناثبا عن 
المستقلين وعلى أثرها أصبح هاشم الاتاسى اتسنا للشو ككة ٠.‏ 3 
انار رهد 22 آلا اد مع العزراق مسرو بالتضى التال جميع نوا 

بي و وس واي بذين للوحدة مع , ردع لنا ي كي يقسم عليه نواب 


راف 


الجلس وهو : « تنعهد امام الله على احترام القوانين والحفاظ على استقلال ارك رطلن اكه اك 


ن 
أراضيه وعلى ثرواته العامة والعمل على تحقيق وحدةالاقطار العربية » » وقبل ان بجيب المجلس على هذ 
| 031 

الاقتر راح أجاب العقيد ادب الشيشكلي بانقلاب ثانة في 4/1 حيث لقم القيض فبه على رئيس 


الاركان سامي ي الحناوي والذى يي اطلق . سراحه بعد قليل فالتجاً الى ديروت حيث اغتيز ل فيها في 8٠‏ تشرينالاول 


1/ 1 اجتسع المجلس 


٠‏ وتنميز العامان التالم بان فيسورية بنزاع مستمر ومعقد بين انصار واعداء الوحدة مع العراق وبمعارك 
عنيفة مم 0 وبنزاع تجاري ومالى مع لبناد ن اتنهىالى القطبعة الاقتصادية بين القطرين + وظل هاشم 
الا 8 ع 1 

لاتاسي مع ذلك رئيسا للجمهورية ك3 1 القى الشيشكلي القبض على رئيس الوزراء فية؟/01/11؟١‏ 
مما جعل رئيس الجمهورية يقدم استقالته في ٠ 190١/1/5‏ 


ثم. عمل الشيشكلي على جل المجلس النيابي.وعيئن فوزي سملو رئيسا للوزراءوللجمهوريةووزيرإللدفاعء* 


-340- 





وى 5 ؟هبة ١‏ كل اديب الفستشكا حركة التحر 7 العر بى واصبح المسؤول الاول فيها ٠‏ وفي ٠‏ 
تموز ##ه.و١‏ تم الا لاستففتاء على الدستور وعلى رئيس الحمهورية نار الشيشكلي د ءزواكم 2 
هاه؟ ورقة بيضاء ٠‏ 

وفى صبيحة ةا حَدك القلال" نالك "تراك على آثرة المسمتعلى البلاد" اهايا الى "ان اغتئل 
بالبرازيل في خريف عام 1554 ٠‏ 

وجرت اتنخابات نيابية فى آب ١404‏ خسر فيها انصار الوحدة مع العراق وهنا اصبحت سورية ميدانا 
مكشوفا للحرب الباردة ليس بين الكثلن العا ميتين فحسب 0 بين بعض 0 الفسكر العر ربي ذاته 6 وس 

بعون الدول العر بية من انصار وخصوم حلف بغداد كما تعرض تلضغط لا مثيل لهفي التاريخ الدبلوماسي» 
وفى ةا م انتتخاب شكري القوتلى رئيساللجمهوربة 5 

وفي “١‏ كانون الثانى مهو١‏ سافر الى القاهرة وفد برئاسة شكرى:القوتلى.ركيس الجمهورية لمباحثات 
الو<دة بين القطرين + 0 5 ابيام أعلن الرئيسان في عاصمتيهما نظام الدولة الحديدة الذي ثم الاشتفاء 
الشعبي عليه في »١‏ شيباط ونجح بنسبة رةه في سورية وبنسبة حدحرةة في مصر ٠‏ وفي ١‏ آذار 
من العام نفسه العيت الاحزان 0 سورية ٠‏ 

ولكن هذا الكيان الجديد لم باق استحاية دمن 9 3 الاقطار الع زائنة رغم انضمام اليمن اليه فكان ملفا 
من أقطار ثلاثة منفصلة على الدي» الجغرافي » وتعر ض لمصاعب كثيرة على الصعيد الداخلي والخارجي 
الى ان انفرط عقده بحركة اتقلاب بم" ايلول أكوةا ٠‏ م حرت انتتخابات نباسة 3 في عام 5و١‏ حرج 7 
أثرها مجلس نيابي ورئيس 
الجيش الى ان حصل اتقلاب آذار 155 ال ي أدى لى حل اللرمان ولكن عاد ريس الجمهورية الى 
منصبه » ا ان حصلت ثورة الثاه من من آذار وده ١‏ النى ا على بد حزب اللفث العر يالاشتراكي ٠‏ 


جمهورية وعاد النزاع 0 0 الى أشده وبين الحكومة وبعض قادة 


وقد جرت على أثرها مباحثات للوحدة بين سورية ومصر 0 التي اتنهت الى ميثاق 1 ها 
الذى لم تحققن 46 كها حجرت محاولة للوحدة بين سورية والعراق لم تلسث ان فشلت على لض حركية تشرين 
الثانى 5و١‏ بالعراق ٠‏ 

خائمة : 

على كل حال ان حداثة الاقطار العربية بالاستقلال وبقاءها مدة طويلة تحت حكم استعمار 
اوردوبي أو ات حكم الامبراطورية العثمانية التي 5 نت هى ذاتها خاضعة الحكم استعماري ١‏ وردبي 


أي ان اقطار آسيا العربية كانت تحت استعمار اوروبيغير 9 حتى نهابية الحرب العالمية الاولى » أقول 


هذا الوضع حرم الشعوب العرببة لفترة طويلة منتقاليد المواطنة أو الحرص على مصالح الوطن وثروات 
العامة ٠‏ فأصبح المواطن ينظر للحكومة على انها جسم عر يب عنه يبتز ماله ويقود ابناءه لمجازر الحروب التي 
لا ناقة له فيها 17 وامكع لحانيال باهم 17 


الاهمال لان في ذلك نوع من مقاومة سلبية باس ةللغاصب المحتل ٠‏ 


رخاء وطنه الذي لا يملكه 006 ارد حك هه في 


وظات ردخ الوطنية والمقاومة - ذلك سلبمة اك أ سمت الظروف فتحرر العرب ف معظلم اقطارهم 





بعد جهاد ونضال مر بر وحصلوا على استقلا لهم المفقودو استعادوا كرامتهم ال لني لا حياة لعربي بدونها ٠.‏ ولكن 
طلت رواشي النشاط الطلبي, ضلا,الأجبى باقية في النفوس واصبح من راك الخكر ات ل لك ال 
على ننسة التربية الوطنية فى المدرسة والشارع والحقل والغاية كي شعر كل مواطن انه مسؤول عن سلامة 
وطنه وثرواته وكرامته امام شّة ١١‏ لمواطنين من اخوانهوامام أعين الاجاب ٠‏ أو بمعنى آخر وجب العمل على 


تصر بو الطاقة السلبية التي كأ نت موجهة ضد الاج بى المحتز ل تصريفا خصيا خيرا 9 اتحاه بناء بعود بالتقع 


العم على التو يه 


ع 8 


وقد جرت العادة في معظم الاقطار العربية حتى الآن في القاء تهمة تأخرنا » وعجزنا عن معالجة مشاكلنا 
الكثيرة فى التخلف وعدم الاستقرار على عاتق الحكام والحكومات » وهو حل سطحي ! ن الذين ينقلون 
ثرواتهم الهائلة ويوظفونها في الاقطار الاجنبية نيسوامن الحكام فقط بل هناك الاثرياء أيضا وبدلا من 
بعمل هؤلاء على اقامة مصانع ومشاريع تعود علىسائر مواطنيهم بالخير العميع وهم بأشد الحاحة المها 5 
ساهمون في ازدهار ورفاهية أبناء وبنات اوروباواميركا وهذا كله عائدلضعف 1 المواطنة كما اسلفنا 
سابقا وخاصة لدى الذين اغتنوا من ثروات البترولالاسطورية واصبحوا في حيرة مؤللة في كيفية تبديدها 


وتبذيرها ناسين ان هناك اخوانا لهم يتخبطون فيمستتقعات الفقر كيلا تقول في ظلمات البؤس ٠‏ 


< - تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعارض المصائح : 
هناك اوضاع تعود للحغرافية الطبيعية والاجتماعية تخلق كيانات بالعالم العربي تختلف فيما بينها من 
ناحية درجة التماسك على الصعيد الاجتماعي مسا يجعل درجة الانصهار القومي على نطاق الوطن الواحد 


٠ متفاوتة‎ 


وهذه الاتقسامات لا بسكن التخلق منها الا بازدياد الوعي القومي والثقافي ٠‏ وستظل باقية ما دام 
هناك جهل وتخلف » وستظل تربة خصبة لتلاعب المصالح الاجنبية المترايدة فى العالم العربى سيب تزايد 
أهمية البقعة التي يشغلها الوطن العربي من ةارم تسة والاقتصادية وفي المواصلات العالمية » 
زهي أهمية هائلة لا تقدرها الشعوب العربة حنقن قدرها 0 لأسف 

فاذا استثنينا مصر التى ينحصر السكان وعددهم "٠‏ مليون في مساحة قدرها "5.٠٠‏ كم" أو ما بعادل 
مساحة محافظة حمص وحيث ذاب فى هذه الرقعةالمزدحمة كل مفهوم قبلى أو طائفي تقريبا منذ زمن 
طويل 6 نحد في سار انحاء الوطن العربي قاء اقسشّاهات ن 'تتفماوت في وضوحها ولكنها نت في عضد بعذن 
مناطقه لدرجة ملموسة ٠‏ فالكيان القبلي لا زال بلعبدورا كبيرا اذ يجعل ابن القبيلة موزعا في ولاه + فهو 
حربه . مصالح قسلته لدرحة الاسثماتة ف فى حين د ن ولاؤه 3 وطِبه الصعير أو الكير غامضا أحانا 
رن 0 0 شي محو م 3 7 
أو ضعيفا ٠‏ وهذه القبائل كير كل انحاء العالم العر ري وحمثما توحد مناطق منعزلة كالجبال أو 


السهوب الصحراوية التى تنجول فيها القبائل البدوية أو نصف البدوية ٠‏ وقد يستغرب أحدنا فى سورية 
اذا عرف ان بعض حكومات الدول العربية تقوم على أساس من التوازن القبلى أو من تفوق مجموعة معينة 


مني 





من القبائل ٠‏ وسيظل فهمنا للاوضاع السياسية القائمةفي بعض الاقطارالعربية مثلموريثانيا وليبيا والسودان 
واليمن والعربية السعودية والاردن وحتى العر راق ولبنان » ناقصا وسطحيا جدا اذا لم نأخذ الوضع القبلي 
أو 0 بعين الاعتبار ٠‏ وبحب ان تعرف ان المفهوم القبلي لعب دورا خطيرا جدا خلال التاريخ العربي ؛ 
ال بعر ف الدور الذى لعبه الك اع بين القبسةواليشة بخادل التاريخ العر بي في اضعاف عدد من 

ال الاسلامية كما فى الاردا ل حك اضيف اليهالنزاع العربي البريري + 

هذا وقد عملت الدول الاستعمارية بعد الحرب العالمية الاولى على تعقيد الخارطة القومية بالشرق العربى 
اذ سمحت الدولتان المنتدبتان على سورية والعراق بادخال عناصر غير عربية لاجئة من تركيا كما سمحت 
بريطاننا لليهود بالهجرة لفلسطين على تحكل لد مثيل له بالتاريخ كل ذلك لغانات لسسدت في صالح العرب 
أبدا كك يسمعح الاسستعمار أيضا بادخاا ا عيرعر سة الى عَدَنَ وسلطنة مسقط والبح, رين ات 
لخلق متشااكل عسيرة ١‏ بالمستقبل لانه د ثم ح هذه الاقليا ت كل ر عاية وعنابة على حساب ابناء البلاد الاصلبين ٠‏ 

بتاكل ديموغرافية ونفسسة 2 وهناك ظواهر مخرفة بالعالم م العر ر بي ذلك أن بعضٍ 2 ى الاقطا ر العرسة أصبحت 
مزدحمة بسكانها وضاقت بهم ذرعا فأصبحو | يهاجرون نحو العايج بصورة موقل كمالع لاقيف از ا مغرب 
الثلاثة عامة وفي الجزائر خاصة ٠‏ كما سحث المسورولونة في مصر جديا فى ابجاد حل ديموغرافي عن طريق 
لهحرة العا ميا سواء الى بعض مناطق العالم العربي القليلة الازدحام نسبيا أو نحو الخارج بعد 
ن قارن عدد سكان مصر الثلاثين مليونا فوق 5 ملابين فدان ٠‏ 

اما الهجرة من لبنان وسورية فهي قديمة نسبيا شأنها شأن هجرة ابناء الجنوب العربي نحو افريقيا 
لقيرفة واندونيسيا وماليزيا وابناء اليمن نحو أقطارافريقيا الشرقية والوسطى ٠‏ 

ولكن هناك اقطار عربية تحوى امكانيات كبيرة من أجل استقبال ا مثل العراق والاقطار العرمة 
لغنية بالبترول والقليلة السكان مثل ليبيا واماراتالخليج العربي 

ولكن الغريب والمثولم بننمس الوقت ان يشعر أبناء العرب الضيق في بعض اقطارهم ويهاجرون في حين 
ن أرضهم المغتصبة في فلسطين تستقبل اعدادا متزايدة من اليهود ٠‏ 





ولكن الهجرة من بلد عر بي نحو آخر لا يمكن ن أن تتم الا برفع الحواجز القائمة بين هذه الاقطار 
وذلك بالعاء جوازات السفر احا جدسة عه موحدة بح لاي فرد ف ان إشقل أو يقل ماله 
بحرية من قطر لآخر ٠‏ 

ولكن العقبة التي تقف حاجزا امام ذلك هو مركب النقص الذي لا زال يشعر به بعض المسؤولين 
ف بعض الاقطار العربية فهم يعتفدون ان الكفاءات محصورة بالاجاف فقط ٠.‏ فلا ينظر للعربى الضيف 
القادم لبلدهم الآ نظرتهم لمكتسب مرتزق + لهذا نلاحظ ان بعض الحكؤمات العربية تميز مثلا بين الطبيك 

2 رتهم ب مرتزرق احص ل ا 
أو المهندس العربي الذي يغمل في بلذها أو متعاقدامغها فتعطيه اجرا يقل عن مثيله الاؤزوبي"» أي هناك 


مركب « عقدة الخواجات » مع الاسف وهذه عقليةموروثة منعهود الاستعباد الاستعماري بجت ان تزول 
وتفتلع من الاذهان وقد 


أشار اليها الشاعر شوقي فيقوله 


أبنة كداافت 3 ساعدها بعغضها الاهفل وحبف الغربا 


حاويو - 





ويزيد المشكلة تعقيدا انتشار المدارس التبشيرية الاجنبية المختلفة والمتنافسة في العالم العربي » لان 
هذه المعاهد تخص دولا مختلفة أجنبية ذات ما ض استعمارى تتفق من حبث التشير وتختلف من ناحية 
الولاء السياسي ٠‏ والموسف ان أبناء الطبقات البور جوازية ١‏ في العالم العربي هم الذين يتربون 
في هذه المدارس التبشيرية ومن هؤلاء يتخرج غالباحكام المستقبل الذين يخرجون متوزعين في عواطفهم 
بن وطنهم وبين الدولة التي اعطتهم ثقافتها وتآثروا بهاعاطفيا وبالتالي يختلمون فيما بينهم ويساهموا بلا 
شعور في تفرقة اوطانهم وبقاءها متنايذة تدير ظهرها لبعضها الف » وذلك لضعف أو لانعدام مفاهيمهم 


الثوفية:ومقوماتها إوأسيها وأكير :مشمل.علق ذلكتحنوت السودان ٠‏ 


مشاكل مادية اقتصادية : هناك ظاهرة خطيرة فى العالم , العرهٍ وهي ان هناك بعض الاقطار التي ارالك 


4 


غناها مع الزمن وهناك اقطار اخرى يتزايد فقرها مع الز رمن » ولثل الفئة الأولى الاقطار الفنه الول 


الذى لازال جى الآن أكبر مصدر من مصادر الثروة بالعالم ١‏ لعر بي رغم ضاآلة ما يناله العرب منعائدات 


رولهم اذ لا يزيد ما ينالونه عن ربع 0 ترولهم فمالو كانوا شومون ثنقله وتسويقه وتصفيته ٠‏ 


اما الاقطار الاخرى فهي التي تنتقدم من الناحية المطلقة اذ 'تنجه نحو التصنيع ولكنها تنآخر من الناحية 
اللنسبية لان نزايد سكانها يفوق سرعة تزايد مصادرثروتها أي ان نظرية مالتوس تنطبق عليها في حكن 
لا تنطيق على الاقطار الغنية بالبترول أو الاقطار الراقية التى نزيد ثرواتها أكثر من تزايد سكانها مما يؤمن 
لاطفالها مستقبلا يزيد رفاهية أكثر فأكثر وحيث تبدو نظرية مالتوس فيها غير صحيحة ٠‏ 

وهذا البترول الذي يقدم المال عام العربي بلا تعب ولكن دون ان يساهم كثيرا فى اقامة معامل 
ومؤسسات اتناجية » والذي بعد الشقة من الناحية المادية بين الاقطار العردية 0 وبين قار العر ببة 
الفقيرة» يكون عامل تباعد وفرقة يم منه عامل تقرب»ء لان الدعايات الاجنسة المختلفة والتى تحد اذنا صاغية 
أحمانا عن طيِب قلب وسذاحة 4 تلح على ان الاقطار رالعرية الفقيرة 'تطميع ع في ثروات النترول في سعيها 
نحو الوحدة والتقارب ٠‏ لهذا لا نجد نفس الحماس في اللقاء والوحدة لدى الحكومات العربية الغنية 
وأحيانا لدى بعض فتئات قليلة من شعوبها ٠‏ 

هذا وتنصف الصناعة العربية والانتاج الزراعي العربي عموما بالتماثل أي انه متنافس أكثر منه 
متكامل ٠‏ فمعظي الاقطار العربية تننج الاسمنت الذي يمثل الصناعة الثقيلة الوحيدة ف 0 حين, ان دنية 
الصناعات هي 0 غذائية 'تحويلية كالمطاحن وصناعة المعحنات أو سناعات نسيحجية خضيفة وهي صتاعة 
اليد العاملة النسائية في اور وبا واميركا لانها لا تنطلب الكثير من الخبرة والتدريب ٠‏ 

ونظرا لعدم_وجود اتفاقيات ثابتة ودائمة بين أقطار العالم العربى من أجل التعاون الاقتصادي ‏ وتجنب 
التنافس_نلاجظٍ إن معظم الإقطار العربية تقلد بعضهافى نفس الفروع الصناعية وهذا مما يغلق اسواقها في 

6د فظار 2 زوع 3 1 


م س0 0 ٠‏ 


والانكنى من .ذلك ان: الاتفاقيات: الاقتصادية تخضع في أغلب الاحيان لعواطف شخصية أو لامتباب 
سياسية عايزة 6 5 سمحرد ان يظور خلاف بين قطر عر بى وآخر 6 وما مر هنذه الاختلافات :* حتى تقطعر 


7 


0ك 





العربية 0 ل سوقا رالجة العا 0 0 بالط ما ا اعداء العرب 0 فى 
تحقيق السوق العريية المشتركة ٠‏ 

وعدم التعاون على الصعيد الاقتصادي بين الدول العربية يزيد في تبعية الاقتصاد العربي وربطه الى 
عجلة اقتصاد الدول الكبرى » وبحعل الدول العربية الفقيرة تزيد اعتمادها على معونة الدول العظمى أى 
الدول التنشكعةه 0 بعضها في حربت باردة مما تقل هذه الحربى الباردة ال حرب شاه أحمانا ونزاعان 
دامية بين الاقطار - بة نظرا لان المعونة الاجنبيةوان كانت خالية من الشروط ظاهريا ورسميا فانها 
لا تخلو من ابحاءات ومن 2 نصائح «( لست أخوية أبدا ٠‏ ولم تتحول المسؤولون في الدول العظمى الى 
ملانكة ا نقدموا مساعدات خالصة وغير مشروطةتماما وخالصة لوحه ايله والاخوة الانسانة ٠‏ 

وحبذا لو 'نعمد الدول العربية الغنية الى توظيف اموالها عند شقبقاتها » القليلة الموارد » والتي تملك 
تقاليد صناعية وتحارية عرقة » فيعود الخير على الجميع فينتقل التعاون العربى من المجال الكلامىوالدعانى 
الى الصعيد الواقعى عوضا عن تحميد هذه الاموال التي تبلغ ارقاما فلكية في ينوك سويسرا خاصة 
واوروبا واميركا عامة والتى يصرف شطر 0 يهتاعلى اقتناء القصور الفخنمة أو على تصرفات لخر 
سخرية واشمئزار الاجاف وتصبح كاده لكات صحافتهم ٠‏ 

وعلى كل يبدو ان أيد اجنبية تعمل على الهاء العرب عن واقعهم وتشداد طاقاتهم » وعلى استفحال 
الاحقاد بينهم ؛ لأن فى ذلك الضمان الوحيد لبقاء الاستغلال الاجنبى وسلبه خيراتنا . 00 


مشاريع النئمية الا<تماعية والاقتصادية : 
رأينا سابقا ان البلاد العربية تنعرض الآن لنزيف بشري أي ان هناك هحرة خارجية تصيب شطرا من 
السكان فتفقدهم بلادهم مع انها في أشد الحاجة لمثل هذه العناصر ٠‏ 


ترى لماذا يهاجر السكان العرب من بلادهم في حين ان فلسطين المحتلة وهي فلذة من العالم العربي 
تستقبل اعدادا متزايدة من المهاجرين اليهود 7 مع العلم ان الاقطار العربية تحوي على ثروات هائلة ٠‏ 
يبدو ان هناك تقصا صارخا فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية » تفص جعل العرب يشعرون بالضين 


في أوطا نهم الغنية جدا كقول الشاعر 


كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

وهذه الهجرة تمس ثلاث فئات اجتماعية من السسكان العرب الاولى : تتألف من العمال غير المختصين 
الذين لا بملكون سوى سواعدهم فيعملون في المناجم أو في الصناعات الخطرة أو المرهقة التي يرف 
العامل الاوروبي ممارسبتها كالعمال المغاربة في فرنساوالمانيا الغريية وسوسسرا أو العمال الاردتبين الذين 
يعملون في المناجم مجددا ٠‏ والثانية : تنألف من التجارالذين كانوا يقصدون سواحل افريقيا الشرقية حنى 
حوادث زنحار الاخيرة الموجهة ضد العرب » أو نحوجنوب شرق آسيا » أو : نحو افريقيا الوسطى والغرية 
وهذه الهجرة تمس اليمنيين واللبنانيين والسوربين »والاخيرين نجحوا في ان يستحوذوا على زمام التجارة 


بتار > 





في بعض اقطار امريكا الجنوبية كالبرازيل مثلا ‏ ومنهم من يعود لفضاء أواخر سني حياته بالوطن ولكن الشطر 
الاعظم يبقى هناك ويذوب هو واولاده في المجتمع الجديد الذي نشأوا فيه ٠‏ ولكن الناحية المؤلمة في 
المحرة هي هحرة العنصر الخال وأعنى بذلك الخبر 0 لى رب من مهندسين وعلماء واطياء لامعين ٠‏ والواقع 


هو ان بعض المتعلمين العرب د حصلوا ٠.‏ فضا ل جدهم وعنادهم بالدراسة في جامعات الغرب على 


شهادات عالية جدا ؛ للا بحدون تطسقا لمعلوماتهم 4 الت ي سبوا خلال در راستهم 6 فى أوطانهم الاعك 3 نظرا 


لتخلفها في السنوبات التكنولوجية أو لعدم تقفدير رحكوماتهم سبب عدم تقديرها لكماءا عاتهم فيضطر دنه 
والحسرة تلسع ففوسهم 6 الى العودة الى ديا ر العر رب حيث بحدون ترحمبا واجورا عالية مغر بة ٠‏ وهككذا 


نسمع بين حين وآخر عن طليبيت غ2 ,افع أو مح رع عر 1 بي عظيم و نتخر نه ولك.١‏ 


ر 6 ري و وا ورك 


نذهل عن ان هذا التباهى 
اجوف وفى غير محله لان حهوده لن تستثمر أبدا 8 ى خدمة بلده الا صلى الذى عحز 


عن احتضانه وشنشنه 
نَ 2 
3 : 


والواقع لقد أخذ الناس يتبرمون من سماع وترديد عبارة الثالوث المؤلف من الفقر والجهل والمرض » 


الذي مخ تعقدا انا سيطة ٠‏ تستطمر أذ ا 
لك بخيم على عالمنا العر د ادم اك يدا لمفاهيع له 6 1ك د ان نرد مصائينا الى الفقر 


ع 
وحده لانه بمحرد زوال هذا الذاء سنتزرول نما : حتهدوهي الام راض والحهل في 7 ا يمكن القضاء عل 


ى 
ا مرض والجهل مع وجود الفقر 


والحقيقة ان بيئثنا فقيرة فى أعين أكثرنا ولكنها طافحة بالثروات في 1 لذين يعرفون امكاناتها 


ل 


اللامحدودة من مستعمرين وغاصبين » وهذا الشعور بالفقر 1 0 بظلاله الكثية على كر ل مظاهر حاننا 


فنتخيل بيئتنا بيئة غير ملائمة لتفتتح العبقريات العربية ٠‏ 


ولكن لا يجوز ان ننظر الى هذا القلق على انه شر بل هو بالاحرى دليل خيروخصيلان هذا الشعور 


هو عبارة عن ثورة على واقعنا المولم » ذلك الواقع الذي فرض على هذا 5 من العرب مسؤوليات 


/ 


يهم أ يكونوا على مستوى تلك المهمة ٠‏ 


حساما مما تحني عل 

0 
وتنحصر هذه المهمة حالما في تحقيق عدد من المشار بع الاثمائية الاجتماعية والاة 
ست بعض الدول شطرا كيرا من مواردها لهيئة تنولى 

العراق والاردن وليسا » فقد خصص كل من العراق وليسا ١‏ من عائدات 


تنشد هذه المشا رده 


حين يعتمد الاردن الى حد كبير لتمويل مجلس اعمارهعلى المساعدات الخارجية ٠‏ 


هذا وتبدو مشاربء ع التنمية الا لاجتماعية متشابكة ومعقدة حدا في العالم العربي لانها مترابطة متا خذة 


بحار المت لحون في اق المقبار لع سداآ أون ل <١‏ مالع دمكافحة الامية المستفحلة التى 'نجعز ل حوالي 


5 
ثلاثة ة ارباع سكان الوطن الع 1 حالة بائسة نظرالحهلهم وعدم امكانة دمجهم في ناه اقتصادى يي عقلاني 


سواء على الصعيد الزراعي آم على الستوى الصناعي ٠‏ 
ولكن ه بسكن تأمين عدد من المدارس الكافية فضلا عن لعل مكان اللا “زمين والمخابر اذا إكافت 
الامكانيات المادية ادى الحكومة قليلة متواضعة وليست كل الدول العربية مثر ل الكويت في عَاا كي تنفق 


سخاء على التعليم ٠‏ 





ثرى هل يسكن البدء بالتصنيع 7 ولكن من ين الرساميل اللازمة طالما ان معظم الحكومات فقيرةبسبب 


فقر شعوبها ذاتها ٠‏ وبسبب عدم وجود طبقة وسطى بورجوازية أو رأسمالية كبيرة نسبيا تسستطيع ان تومن 
شطرا من رؤّوس الاموال اللازمة للتوظيف في مثل هذه المشاريع الانمائية 7 
بحران هذا التردد وعدم امكانية تحقق التذمية اللازمة يتحقق نمو أكيد على الصعيد الديموغرافي» 


وفي بح 
التى يزيد عدد الافواه الجديدة المختاحة للغذاء و الككاء و التى ني ستقدم أذ فواحا من الشبان الذين لن بجدوا 


أمامهم المدارس والمعاهد الكافية ولا العمل اللازم طا ماان التوسع الصناعي يسير بخطى وئيدة جدا ٠‏ 

ولعل الحل الوحيد الاكيد الذي يستطيع ان يثرمن المال اللازم لنهضة جدية تشمل الاقطار العربية 
قاطبة هو تحقيق وحدة شاملة ولو 3 الصعيد الاقتصادي على الاقل بحيث تكون موارد البترول العربي 
للعرب 0 يمكن الاعتباد على الم عدات و القروض من الدول الاجنسة لان اللساعدات والقروض 2 غير 
المشروطة )لذ بد اق تكون مصحوبة سبعض التنازلاات ٠‏ 

والتاريخ العربى الحديث حافل يمثل هذه القروض التى اطاحت باستقلال مصر بسبب ديون الخديوي 
اسماعيل والقروض التونسة والمرائئسة قبل الحماية 6 والقروض التى استلفتها الامبراطورية العثمانينة 
والتي أدت الى تدميرها وجر العالم العربي الآسيوى معها نحو هاوية الذل والهوان بعد الحرب العالمية 
الاولى عدا ضياع فلسطين ٠‏ 

وليس من الضروري ان تتنحقق و<دة سياسية متعضية فورا وآ نيا نظرا لما يتطلب ذلك من دراسة طويلة 
الامد خوفا من التكسات » بل المهم والشروري هو ان تضع الدول العربية الغنية ثرواتها الاسطورية 
الهائلة تحت تصرف شقيقاتها الفقيرة كى تتخلص هذه من الاوضاع البائسة التى تردت فيها وبذلك تومن 
الدول الغنية لنفسها درعا واقبا بحميها لان ثرواتها الطائلة هى التى ستثير عليها مطامع الطامعين الاجانب اذا 
امعرة 3 عزلتها ٠‏ 

كن السئرال الذى يوضع هو : هل ستوافق الدول الاستعمارية على تحقيق مثل هذه الوحدة » ولو 

0 الصعيد الاقتصادي والثقافي فقط كمرحلةاولى + وهل ستقف مكتوفة الايدي فلا تتلاعب 
بعواطف شعوب غير متكاملة الوعي بسبب استفحال الجهل العميق الناجم عن طغيان الامية التى تصيب 

حوالي مشر من ٠م‏ بالمئة من البالغين والبالغعات في و طننا العر بى الذى اصبح 01 نهاية الحر ب العالمية الثاننة 
ميدانا من ميادين الحرب الباردة التى تظهر على شكل غليان 00 واجتناضي لا يكون مصحوبا فى أغل لت 
الاحمان بتحسن الاوضاع الااحت. ماعة 0 العامة ٠‏ 

ل سظل ار نا السياسي ى تمنتعنا بد بموقراطية سليمة قائمة على الشورى ومتلائمة مء 


الروح١‏ لعر بية ‏ واستقرارنا الاجتماعي » » رهينا نتطورنا الاقتصادي الذي سيقضي على مظاهر البؤوس والحرمان 
المادى اذ كاد الفقر ان يكون كفراء 
مشاربع التنسة الاجتماعية التي تبدو الاقطار العربية بأشد الحاحجة اليها هي تأمين العلاج واد 
الجماهير مكلفة نتحماي 0 الجميع أى ضرورة ؛ التأمين الع.حي وقد تحقق ذلك لدى بعض الدو ول العر سة مثل 
الكوبت ولببيا فقط ٠‏ ل ل اله شيخوخة وضد البطالة ٠‏ وفقدان هذا الضمان تجعل الم واطن أحما نا 
حريصا على الكسب من أي طريق كان خوفا على غده الذي لن يكون مضمونا 7 

- 8] سد 


0 
ن 





وثنوقف هنا برهة لضرورة شرح أهمية ذلك » ذلك ان العربي شديد الحرص على شرفه وكرامته وشرف 
أفراد اسرته للغاية » وفقدان هذا الضمان بقلب التنافس الشريف بين المواطنين » كما هو الحال فى المجتمعات 
الراقية » الى مزاحمة وتحاسد وتناحر ووضع العصم ا ا 
كاملة لتقدم المجتمع ورقيه اذ ستلعب المحسوبية لاله دورها التخريبي الى جانب التملق والسلوك 
السردابي والنفاق » بدل ظهور الكفاءات والنزاهة التي تستطيع ان تنهض بمستوى البلاد اخلاقيا وماديا ٠‏ 

هذا وسنتعرض لبعض مشاريع التنسة الاقتصادية التي تفذت أو التي هي قيد التنفيذ والتم 1 ي سنننهذ في 
وطئنا العربي الحبيب لاننا نعلق على هذه المشاريع الانمائية أكبر الآمال راجين من ورائها تحقيق السعادة 
لابنائنا واحفادنا ٠‏ 

وسنشير قبل البدء بذكر هذه المشاريع في كل من الاقطار العربية الى ضرورة نقل التعاون العربي الى 
مفكاد الفبكل عاد قف لامكل بحدوث تقارب عربي يؤدي للتماهم والتعارف بين 
الشعوب العربية طالما ان المواصلات البحرية والجويةأحيانا بين البلاد العربية تنم غالبا بواسطة البواخر 
والطائرات الاجنبية حتى معظم البواخر التي تنقل الحجاج الى بيت الله الحرام ٠‏ اذ لا توجد باخرة عربية 
واحدة تصل بين موانىء المحيط 0 وبين صدر البحر المتوسط الشرقى كبيروت أو اللاذقية ٠‏ ونأمل 
جميعا ان يتحقق مشروع خلق اسطول عري تجاري يربط بين موانىء المحيط الاطلسي وبين موانىء الخليج 
العربي ٠‏ 

ولا بأس ان تعلم » مع الاسف » انه من اجل السفر الى طرابلس الغرب بحرا يجب ان يذهب المسافر 


ن آسيا العربية الى ايطاليا ومنها الى ليبيا كما انالسفر الى الجزائر أو المغرب جوا يتطلب الهبوط في 
باريس مسبقا ٠‏ ترى أليس هذا الوضع من الاوضاع المؤلة 0 
وهنا لا تفع المسؤوليات على عاتق الجامعة العربية التي هي جامعة حكومات تتآثر بالظروف السياسية 


4> 
| 


وهذا م بحعلها عاحرة حتى الآن عن تنفيذ مشار بع هامة 
الخلافات التى تنشب بين الدول العربية ٠‏ 


وعن حل كثير من الملشاكل المسستعصبة أو 


مشاريع التنمية الاقتصادية في سورية : 
منذ حصلت البلاد على استقلالها الناجز اهتمت الحكومة الوطنية تتأمين رفاهية شعبها عن طريق رفع 
مسئتواه ففكرت تنفد مشار بع معتمدة على مواردها الخاصة » لان ك1 ل الحكومات التي تعاقبت على سورية 
كانت ترفض باإباء وشمم أي عون أجنبي خشية وحر صا على سلامة استقلالها » ورغم كل المشاكل الداخلية 
والخارجية التي عاتنها البلاد الخطاعة 0 ذلك ١‏ تدازء َ دة مشاريع رائعة تفتخر بها مثل : - 
مرفاً اللاذقية : الذي تم على أثر صدور القانون رقم م بتاريخ ١40٠/9/1١‏ المتضمن احداث 
شركة بأسم 2 1 هر أ اللاذقية 1 وبدأت الاعمال في ساق جهية! واتتنهت في ١51/1١/92‏ 
حيث تم ناء ك0 ١‏ ريسي 56 بض ١١‏ م بد ي ى حوضا مساحنه ه: هكتارا وناء رصيفين » وردم 
البحر في حزء من المرفاً وتعسق بعض فو احي الاحواض وتعزبل المداخل ٠.‏ 
كما تم بناء صوامع لتخزين |/ لحبوب طاقتها ء٠.و.ووم‏ طن ٠‏ 
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مرف طرطوس : وقد بوشر العمل به في نيسان ١945٠‏ ولا يزال العمل جاريا فيه حتى الآن ٠‏ وستشسع 
هذا الميناء ارسو ؟5؟ باخرة ٠‏ 

0 مد الخط الحديدي الذي سير بط بين اللاذقية وحلب حتى القامشلي وسيكون عبارة عن 
رئة بالنسنة نطق مده والمرات اد شته كن من 'تصد بر محاصيلهما سهولة وباسعار رخيصة 
كى تستتطيع انه مشلاتها بالاسواق العالمية ٠‏ 


مشروع الغاب : وقد بدأ العمل فيه في مطلع عام هوا ٠‏ وهذا المشتروع الضخم استهدف اتقاذ 


.٠‏ هوم هكتار من طغيان العاصي 


ومستتقعاته ٠‏ وتنج عن تنفيذ المشروع تصحيح مجرى العاصي 
بالغاب وذلك تعميقه وتعر دبضه 6 وفتتح قناة لتصريف المياه طولها 0 ؛ كم 14 وقناة ثانية يطول 1 كم. 
ار ست :رقد تم بناؤّه فى أغام اكوا وقك بدىء العمل عام مهوا ٠‏ ويبلغ ارتفاعه ٠لا‏ م 
وطوله 6م وتحجر خلفه ءوه؟ ملدون 4" من المباه ( أقل من نا عالى ى بمقدار وعهة مرة ) كما 
سيقوم عنده معمل لانتاج الطاقة الكهر بائية جع ٠عدم7‏ كبلوواط ساعي 0 
سد العشارئة وشبكة الري : وشتمل فضلا عن اللسد التحويلي 03 أقنية لاري طول مجموعها 


كوم كم وتروي مساكة ووة ةع هكتار ٠‏ 


سد محردة : الذى يخزن /ا5 مليون م" وطو له 5.٠‏ م وارتفاعه ع م ٠‏ 


سد الفرات : وهو المشروع المنتظر ان ننم البدء فيه بين شهر وآخر بعد ان اشرفت الدراسات 
التمهيدية على النهاية وسيئودي هذا السد العظيم الذي سيتحقق في موقع الطبقة بين مسكنة والرقة 
الى تحسين اقتنصادي شامل ٠‏ وهذا السد وان كان اصغر من السد العالى في مصر بكثير الا ان 
فائدته من الناحية الزراعية لا تقل مطلقا عن السد العالى لتوفر التربة الجيدة ٠‏ والمرجو ان يودي 
بناء هذا السد الى حل كثير من المسائل المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية فى سورية اذ 
سيفتح مجالات واسعة 5 . 
يفل ا ل 
مسار يع الري على الخابور : وهو نهر عظيم 2 المناة بحري في مناطق سهلية دكفي اقاممة سدود 
تحويلية على مجراه كي يمكن استغلال كل مياهه في الاراضي السورية ٠‏ 
والخلاصة .ان امكانيات الحمهورية العربية السورية رائعة حا مما يدفعنا للتفاؤل بمستقبل مشرق لهذا 
القطر لا سيما بعد البدء باستغلال حقول اازيت والغاز فى الحزيرة ٠‏ 
لثكان : 


لم تقم في لبنان مشاريع هامة انمائية على الصعيد الحكومي باستثناء مشروع الليطاني والراه 


البقاع الجنوبى مع توليد الطاقة الكوربائية ٠‏ 
ٍ خوى يم اداه ا 


1 الدكل الك الم ر تفع نسميا بين سائر الاقطار العربية الشقيقة . لى اوضاع 
لمات الخاصة تكونه ع بحربة ننقل ار وات 6 و هذا ما جعله ملحا لثرو نت اله اثلة القادمة خاصة من 
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الاقطار العرسة الغنية نا باش رول مثل الكويت وقطر و ليميا والبحرين أي أن لبنان أصبح بين الاقطار العربيه 


- كوا 





يلعب دور سويسرا في اوروبا وسائر انحاء ناء العالم »كما يعود ذلك لوظيفته السياحية اذ يقصده المصطافون 

من سائر انحاء العالم العر بي حيث يحدون عذوية ة المناخ خأ المتعة البريئة ا قصده هواة القمار والتسلية اذ 
بحوي كازينو بعشل هن اكير أفثالة بالعالم ا 506 لبنان ضروب من قباط اقتصادي مشسوه كتحارة 
المخدرات على نطاق دولى الخ ٠‏ 


الاردن : 


سبق ان ذكرنا ان الاردن يضم محلس اعمار مدل العراق وليبيا » ورغم ان موارد هذا القطر هزيلة 


جدا لا سيما بعد ان تدفق عليه أكثر من نصف مليون لاجيء فلسطيني استطاع ان ينفذ بعض المشاريع الهامة 
مثل مشروع قناة الغور الشرقية التي تروي بعض مناطق من الضفة الشرقية لنهر الاردن وتستمد مياهها من 
نهر اليرموك قبيل مرفده مع نهر الاردن ويتم تنفيذ هذا المشروع على مرَاحل ٠'كما‏ ينتظر بين شهر وآخَر 
ان يبدأ اتتاج استغلال موارد البحر المبت من فوسفات واملاح متنوعة فضلا عن تنمية صناعة استخراج 
الفوسفات من مناجم الحسا والرصيفة وصناعة الاسمنت الحديثة ٠‏ هذا 1 الاردن كثين! اعلق افيد 
مشر وعين هامين م يزال تنفيذهما رهنا بالتعاو نالع ربي وهما مشروع اليرموك الذي سبتحقق بالتعاون مع 
سورية » ومشروع اعادة تسيير الخط الحديدي ال جازي الذي نتعلق بالتضامن السعودي الاردني 
التورق ع وتقين الإإناء الى ان التنمية الاقتصادية سائرة بشكل مقبول حتى ان الحكومة الاردنية اعلنت 
انها ستستغنى عن المساعدات الاجنبية فى خلال فترة تقل عن ٠١‏ سنوات ٠‏ 

المراق : 

سدو العراق القطر العربى الاول الذي بنسع لاءداد كبيرة من السكان اذ يقدر ان قدرة استعابه 
السكانئية مار اولان التتان نا اذا اكز مد عر لمر وا 
هى ان تقل المهاجرين من قطر لآخر واسكانهم وتفش غيلهم يتطلب نفقة تعادل <والي 
الشخص الواحد وهذه معضلة كبرى تقف في وجه الهجرة بين الاقطار العربية فيما اذا زاا 


وامكن تذليل كل الصعوبات المختلفة ٠‏ 


اما المشاريع الاقتصادية الانمائية الرئيسية هنا ذ 


القطر ان بساهم فى تخفيف الضغط الديموغرافى عن بعض الاقطار ولكن اماه حضقة ؛ بذهل عنها الكثيرون 


المشاريم الرامية الى استغلال مياه الانهار العظيمة 
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فى 


ني انخترق اراضي العراق وهي مشاريم قد تم تنفيذ بعضها وبعضها قيد العمل 3 قبد الدراسة وكل 


هذه ماما" 'تنفذ باشراف محلم الاعما, 0 
420 2 3-2 8 5 رو 
واليكم المشاريع الاروائمية والكهر بائية على نهر الدجلة من الشمال للجنوب : 
١‏ عند بيك 6 ٠‏ 


؟ سس سد اسكى موصل ٠‏ 


م ا سك بخمة على نور الزاب الكبير وارتفاعه ١‏ م وسعته *#رهم مليار م5 وسينئج طاقة كهر بائية 
قدرها ووووو" كبلوواط ساعي ٠‏ 





سد دوكان على نهر الزاب الصغير قرب مدينة السليمانية ٠‏ 
-- سد دريند خان على نهر ديالي وستكون سعته “ارم مليار م" ء* 
سد سامراء الذي تم تنفيذه لتحويل فيضان الدجلة نحو منخفض الثرثار ٠‏ 
سدالكوت ه ش 
أما مشاريع نهر الفرات فهي : 
م - مشروع سد راوه ٠‏ 
به سل سد كان البغدادي ٠‏ 
1١١‏ سد الرمادي اذ تعهدت القيام به شركة هرسانت الفرنسية بمبلغ 4ر١‏ مليون دينار ٠‏ 
١س‏ سد الهندية. 
هذا ويعتبر مشروع الحبائية من أهم مشاريع الري الكبرى في العراق فهو يتضمن اعمالا كثيرة منها 
ذرء خط الفهاك وارواء الاراضي في موسم شحمياه الفرات ( الصهيود في العراق والتحاريق في 
فصر )ء 
اما مشروع وادي الثرثار الذي اتنهى عام ١.00‏ فقد انجزته شركة بلفور بيتي الفرنسية وشركة زبلن 
الالمانية ٠‏ وكان من حملة أهداف المشروع توليد الطاقة الكهربائية وقدرها ١5٠٠٠‏ كيلوواط ساعي ٠‏ 
هذا كما لدى العراق مشاريع عديدة صناعية واخرى تنعلق بالمواصلات البرية والبحرية والنهرية ٠‏ 


الكويت : 

نتحه الكويت اليوم نحو تنفيذ عدة مشاريع منه| مشروع ضخم تمن مياه الشرب والري الجزئي 
وذلك من شط العرب بعد الاتفاق الذي تم بين الكويت وبين حكومة الجمهورية العراقية بعد الثورة 
العراقية الثانية أي ثورة رمضان أو شباط م5١‏ . 

كي تفكر الكويت بإبحاد صناعة قائمة على النترول وهى صتاعات اليتروكيساء اتضتاعة اللدائن 
وسواها ٠‏ 


ولكن الكويت هو القطر الوحيد الذي يساهم بشكر ل محدود جدا عن طريقتفديم القروض في التنمية 
الصناعية في الاقطار العربية الشقيقة أو لتنفيذ بعضالمشار بع الاقتصادية مثل القروض التي قدمها للجزائر 

من أجل تنفيذ خط الانابيب البترولية حتى البحر والىتونس أيضا والى الاردن والى لبنان والى السودان 
من أجل مد خطوط حديدية والى الجمهورية العربيةالمتحدة ٠‏ 


المملكة السعودية : 
لقد تم مشروع اقتصادي ضحم فى السعودية وهو مد إلخط الحديدي بين مبناء الدمام وبين الرياض 
العاصمة بالتعاون م دكات النترول الاميركية ٠‏ 


هذا كما تفذت الحكومة السعودية تعبيد طرق جيدة بين جدة ومكة المكرمة وبين جدة والمدينةالمنورة 


عدا موا سس 





وبذلك سهلت تنقل الحجاج كثيرا كبا طبلت على توسيع ميناء جدة الذي أصبح أهم فشناء بالبحر 
الاحمر ٠‏ 

اما المشاريع الزراعية الهامة فهي التي تمت في منطقة نجد الشرقية والاحساء وهي انشاء مزارع 
حدكة حَذا بالتعاون مع خبراء 0 وقد نححت معظم هذه المشسار دم تحاحا مدهشا ٠‏ 

3 ( 5 : 00 

اليمدن : 

تم بناء ميناء الحديدة قبيل الثورة اليمنية على يد مؤسسات سوفياتية » كما انجز بناء أول طريق معبد 
حداث باليمن دين الحدديدة وين صنتعاء قبل اندلاع الثورة الحة بشهر واحد سمعونة صينية ٠‏ وقد 

رت : 0 : و 6 
استخدمته القوات المصرية التى دخلت اليمن لدعم الثورة ضد الامام البدر بن احمد ٠‏ 

كما تنم عدة مشاريع لمناء المشافي الحديثة وحر المياه الصالحة للشرب اذ لم يكن باليمن مياه جارية 
سوى بالعاصمة صنعاء قبل الثورة وقد تم تمديد المياه الثقية في مديئة تعز بالاستعانة بخبراء اجانب » ولكن 
اليمن بحاجة الى مشاريع لا تحصى لانها لا زالت تعتبر في طلبعة الدول المتخلفة ٠‏ 

الجمهورية العربية المتحدة : 

ان المشساربع الاثمائية التي تنفد في مصر تعتبر مشاريع ضخمة جدا » ولكن المشاكل التي يعااني منها 
هذا القطر هي أيضا ضخمة جدا ٠‏ فالازدحام السكاني بلغ هناك درجة لا مثيل لها بالعالم ء واذا كانت 
مصر بالماضي بلد الغنى والثراء 5 وصقها عمرو بن العاص رضي الله عنه شوله 9 ارضها ذهب © فقفنك 


أصبحت اليوم بلد الفقر سبب اتتفاخ عدد سكانهاوعدم تماشي التطور الاقتصادي مع التطور 


الديموغرافي » حتى أصبحت الدعوة لضبط النسل وتحديده على ألسنة المسؤولين والكتتاب والصحف 


والمجلات » واتخذت كشعار وشرط للتقدم ٠‏ ويبدو التصنيع كسلاح ذو حدين هنا ذلك لانه يؤدي 
للبطالة بين صفوف ارياب الحرف التقليدية كما أن الآلة تعتبر هنا أيضا كمنافس خطير لليد العاملة الوفيرة 
جدا والرخيصة جدا ٠‏ كما ان الاتتاج الصناعي على مقياس ضخم نتطلب سوقا استهلاكية ضخمة غير 
متوفرة بالداخل ويحب البحث عنها في الخارج أى الاتجاه تحو التصدير والتعرض لمنافسة الدول 


الصناعية العريقة الاخرى ٠‏ 


وعلى كل حال تنجه مصر الآن نحو اتمام مشروع بدىء بتنفيذه وتعلق عليه أكبر الآمال وهو السد 
ا 
العالي ٠‏ 


١‏ السد العالى : ويمثل محاولة جريئة لتأمين مياه الري لكل الاراضى القابلة للزراعة ٠‏ وسيؤدي 
ازيادة رقعة الارض المزروعة وتحويل مناطق الري الموقت أو ري الحياض الى ري دائم ٠‏ كما سيؤدي 
لتئسة اقتصاد الملاد وحمائتها م.. خطر السضان ذفضلاعن طاقة كهربائيةقدرها١١‏ مليارات اط بالسئة» 

7 ا ا 2-0 ن مارم م 0 1 


ل 


وسيخزن هذا السد ١1٠‏ مليار م أ ل ما يخزنه سد بولدر الاميركى وهو أكبر سد قائم 
حاليا بالعالم » وسنئودي هذه المياه لاحياء مليوزفدان مع ان رقعة الارض المزروعة حاليا 5 ملامين فدان » 
وبما انه سيحول مناطق الري الموقت الى ري دائم فمعنى ذلك سيزيد رقعة الارض المزروعة فعلا بحوالي 


لوو[ م 





فاع 
ف 


٠ :/*‏ وسيكون ارتفاعه ١١١‏ م من قاع النيل حتى سطحه ؛ كما ان عرضه عند القاعدة ٠٠٠١‏ م » وعرض 
الطريق فوقه “7 م وطوله ..وم م , أ عدر 1 مشروع تم انحازه مصر يعد الاه امات الت ..نناها 
5 2 0 في 1 0 يي : 


الفراعنة٠‏ 
وستبلغ تكاليفه الاجمالية + ملابين جنيه منها مب مليون جنيه على شكل فرض روسي + وسمحرد 
اتنهاء العمل فيه سيزيد الدخل القومي سنويا 4خ؟ مليون جنيه والدخل الحكومي ؟” ملنون اه 
مشروع الوادي الجديد : وهو عبارة عن منطقة منخفضة موازية للنيل يبدو انها غنية بالمياه 
الباطنية وخاصة في واحات الخارجة والداخلة وبذلك سيكون اسمه فيما بعد بعد تنفيذ هذه المشارده 
الوادي الحديد أو الوادي الريان ٠‏ 
ىن القطارة : وهو منخفض غرب الدلنا مق : ن البحر و نخفذ ن مستتواه دون البحر 
ت من أجل جر مياه البحر اليه 0 5 قوة كهربائية رخيصة تنقل الى 
سقلى وتساهم في تأمين القوة المحركة للصناعة ٠‏ 


تقوم على الصناعة التحويلية يي القائمة 0 ٠‏ اما رارع 


الصناعة الثقيلة الوحيدة فهو معمل الصلب أي الحديد والفولاذ الذي سيعمل على فلزات الحديد قرساسوان 


وسيستفيد من الطاقة 1 باية الناتحة ٠‏ 


مصر القطر الوحيد الذي يملك اسطولا تجاريا ملفا 

, بط تدعا سيروت أو مع أثينا وجنوا ومرسلءا 4 ولكن عدد البواخر وحمولتها 

ة مصر كقطر مد لبحر الا بيض المتوسط ٠‏ وعلى كل هناك نقطة ضعف مؤلمة 
اعبار من بعص السو ل 

بديرود ظهورهم للبحر تار أركين للا ساطيل الاجنسية مهمة نقل نترولهم واستيراد ونصدير 

ثلاثة للنفط في كل من السعودية والكويت لا يؤلف شيئا مذكورا بالنسية 

0 الاجنبية التي تنقل نر 


ترولنا الى موانىء الدنيا ونرجو ان تندارك الحكومات العربية ذلك ويتلاى 
هذا التقص الخطير ‏ 


السو دان : 


نظر الى .لز راعة كمصدر رئيسي لموارده لذلك لا يكون من المستغرب اذا اهتم قبل 


الا 0 ا لي[ و د (خنن معد اتفاقاث 2 5 5 
كل في بقضية السدود على النيل وروافده وعقد اتفاقات مع مصر الحبشة من أجل اقتسام مياه 


النهر بضة التوسع ف الزراعة المر وب ٠‏ والى حجان التوسع فى م* لجزيرة القالم على أساس زراعة 
القطن . النوع11 لطويل الشلة ( مماثل للقطن المصرى بح ن الخ روري بالنسة للسودان تأمين 'تصريف 
هذا لاتاج وذلك بخ اء خطوط حدديدية 'نصا 0 الاتتاج القطد ى ومناطق اتتاج الصمغ العربي والماشية 
فى اواسط رن وغر به بمواني البحر الاحمر ولاسيما رن ٠‏ ومن أجل ذلك 5 السودان عون 
الكويت من أجل تنمية شبكة خطوطه الحديدية ٠‏ 

كما يفكر السودان باستصلاح مجرى النيل في منطقة « السدود » النباتيفحيث ينمو نبات «ام صوف» 


سدم 8 سدم 





الذي بعيق الملاحة النمرية في الوادي ولا سيما في في فترة التحاريق على النيل الابيض ٠‏ وهذا المشروع له 
هدف قومى واقتصادي اذ يط جنوب السودان بشماله » ذلك الجنوب الذي عزلته البعثات التبشيرية 
والاستعمار عن الشمال وجعلته شوكة فى خاصرة السودان ؛ ومن الناحية الاقتصادية لا يمكن استغلا 
ل امكانيات الجنوب الاقتصادية وتطويره دون تسهيل اتصاله بالشمال الذي يولف دماغ السودان وقلبه ٠‏ 

هذا ويتجه السودان نحو التصنيع عن طريق اقامة معامل لغزل القطن ونسجه ويذلك تكون كلفة 
النقل أقل لان البضاعة المنقولة أكثر ثمنا ٠‏ وعلى كل نظل مشكلة المواصلات بالنسبة للسودان هى المشكلة 
الاولى ٠‏ 


اقك كانت هلاه البقعة من العالم العر بي متم زة باخفض مستوى معاشى بعد ان تخلصت مه ن اسوأ أنواع 
الاستعمار 5 حاربت الايطا لون كل تعليم ة في هذاالبلد وكادوا امار على كل مقوماته العراركهة 
والاسلامية ٠‏ 


قد نم اكتشاف البترول عام 4ه؟١‏ في عدة مواقع يكميات غزيرة جدا وقريبة من البحر ومن الاسواق 
الاوروبية بحيث أصبح البترول الليبي نتمتع بشروط مثالية بالنسبة للتسويق في اوروبا القريبة منه ٠‏ وقد 
أدى الرخاء المفاجىء الناتج عن ظهور البترول الى اهمال الزراعةنوعا ماوالاعتماد أكثر فأكثر على الحاصلات 
اازراعية الاجنبية المستوردة كالدقيق والبقول المحففة والمعلبات فى حين كان هذا القطر يصدر الحاصلات 
الزراعية سايقا ٠‏ وحسب المبدأ المعروف « ان البترول يوجد المال في الاقطار المتخلفة ولكن لا يخلق مجالات 
عر 0 الذلك لست لا راان اتات ]ان ةن الذرل الخ ان اوتائل ترفه وساراك درن 
ان يقابلها نمو في التصدير اللهم الا البترول الخام ٠‏ واذا كانت التنمية الاجتماعية تسير سيرا حسنا في هذا 
القطر كمحاربة الجهل والمرض رغم ندرة الاطباءالوطنيين اذ لم تكن تضم ليبيا عام ١554‏ أكثر من 
طبيب ليبي والباقي معظمهم أجانب وعدد بسيط من الاقطار العربية الشقيقة التي تفتقر ذاتها للاطباء » 
فان التنمية الاقتصادية الاتتاجية لم تنعرف الى أي تحسين يستحق الذكر ٠‏ فمصائد الاسماك لا زالت 
هزيلة وغالبا ما نتم الصيد على أيدي الاجانب مثل اليونان والطليان والمالطيين » كما ان المشاريع الصناعية 
لا زالت مجهولة اللهم الا التوسع في الصناعاتالحرفية التقليدية كنسج البسط والسجاد ٠‏ 

0 

استنادا الى المخطط العشري ( ١٠١‏ سئوات ) نجه 4 التونسي نحو التصنيع ( ١955‏ ل اا5ا ) 


وذلك باقامة عدة مؤسسات صناعية معتمدة عا ى عون الدو[ ل الاجنبية ومن هذه الصناعات تاستس معامل 
سيللولوز تعتمد على نبات الحلفا الذي تكثر بالبلادوالذي لا زال يصدر بشكل خام » ومعامل لاقتاج 


السكر 0 ن الشمندر 1 ستعمك البلاد د للئوسعء فى زراعته فى سهل المحردة 6 وناء صناعة حديدية ثقيلة 


بجوار ميناء بنزرت في 2 
هذا ويمكن التوسع فى صناعة تحويل الفوسفات الى سويرفوسفات ٠‏ وتنشيط الصيد البحري 
3 8-0 9 
وصناعة تعليب الاسماك كالسردين والطونة » ولكن المشكلة هي ان تصدير معلبا تالاسماك تتنعرض لمنافسة 


5-0000 





خطيرة من قبل المعلبات البرتغالية فى داخل الاسواق العربية ذاتها وهذه نقطة تدعو للتأمل ٠‏ اذ ان الاقطار 
العربية بوضعها الحالي تدير ظهرها لبعضها البعض من الناحية الاقتصادية مع الاسف ٠‏ 

الجزائر : 

بعد حرب بطولية وثورة شعبية دامت سبع سنوات حصلت هذه البلاد على استقلال دفعت ثمنه غاليا ٠‏ 
وعلى أثر ذلك غادر البلاد حوالي مليون 21 بمسكون بزمام النشاط الاقتصادي كله تقرا 
فتعرضت البلاد لمشكلة اقتصادية عويصة ولكنها استطاعت ان تحل بعض مساثلهاوهذا وضع طبيعي وموقتن 
لان حرية الجزائر هي أثمن من كل شيء ٠‏ وأهم المشاكل التي تقف أمام هذا القطر الغني هي : انتحطاط 
تربية الماشية بفعل حرب الاستقلال الطويلة » جمود الوضع الزراعي الغذائي » أزمة في الصناعات الحرفية؛ 
ضعف الاقتصاد الحديث » اتتفاخ اصطناعي بالمدن بفعل السكان الذين هجحروا أريافهم : واستفخلت 
البطالة بحيث ان / من القادرين على العمل لا ي<ددون عملا أو لا يجدون عملا دائما ومنتظما ٠‏ 

هذا كما أخذ تصدير الخمور الى فرنسا يلاقي صعوية متزايدة منقبل التجار الفرنسيين ٠‏ ولكن 
هناك عدة صناعات قائمة مثل الاسمنت » وتركيباجزاء سيارات « رينو » وكميونات « برلييه » في 
مدينة الجزائر ذاتها » وصناعات تنتج المعجنات ولاسيما المعكرونة والكسكسي كنا كافت (مضفاة 
بترول فى الجزائر ومعمل للغاز السائل فى أزرو لتصديره الى اوروبا » كما يجري مد خط للانابيب 
نقل البترول والغناز حتى الساحل بمساعدة مالي ةكوينية + 


وهكذا يتراءى لنا ان أمل الجزائر الاكبر يكمن الآن في تصنيع البترول الخام الناتج عندها وتحويل 
المعادن الخام التي تنتجها الى مصنوعات بعد ان توف رلديها الوقود اللازم ٠‏ 


المغرب : 

منذ ان حصل هذا البلد على استقلاله المحبد تعرض لازمات اقتصادية عسيرة لكن سرعان ما عادت 
رؤوس الاموال الاجنبية اليه وراحت تدعم نشاطهالصناعي وان كانت تمتص الكثير من الارباح على 

3 تحسين الاتناج التعديني ) المنجمي ) كالفو سفات من أجل التوسع في التصدير‎ -١ 


؟ ‏ انطوير الزراعة » فعمدت الدولة الى تشجيع التحريج وزراعة القطن والشوندر السكري كما 
لجأت الى ادخال الآلات الزراعية على اوسع نطاقممك٠‏ 


دن 





من أجل زبادة المردود والانتاج 5 

مب اقامة الصناعات من أجل تأمين العمل للجماهير وتجنب الاستيراد الغالى ٠‏ وقد أمكن تحقيق بعض 
المشاريع الهامة مثل : إقامة مصفاة للبترول في ميناء المحمدية كما يجري اعنار بعض المشاريع الهامة مثل 
معامل آسفي لاتناج السويرفوسفات والذي سينجزفي عام ٠ ١950‏ وهناك مشاريع مدروسة مثل معامل 
لاتتاج الحديد المصنوع في الناضور في شمال المغرب( الريف ) » ومعمل لتركيب السيارات » ومعامل لانتاج 
عجلات السيارات برساميل اميركية ٠‏ 





كما لجأت الحكومة المغربية الى اتنزاع ملكية كبار المعمرين الاقطاعيين الاجانب وتوزيع هذه الاراضي 
على الفلاحين من غير المالكين فاستردت بذلك وعووو ؟ 5 هكتار ٠‏ ولا وال بيد المعمرين الاجاف ويرام 
مزرعة مساحتها 58٠٠٠٠‏ هكتار اتتتحت عام 95 » ٠و/”‏ من الخمور » :/5٠‏ من الحمضيات » '/,+٠‏ من 
الخضار الباكورية و :/.1٠١‏ من الحبوب ٠‏ 

الجمهورية الاسلامية المورينانية : 

تملك هذه الدولة ساحلا غنيا جدا بالاسماك واكن ستغلهصيادو زفر نسيون واسبان من جزر كنارى ٠‏ 
وقامت عدة معامل فى ميناء بور اتيان لتجفيف السمك وتعليبه برؤوس اموال أجنبية ٠‏ 


ولكن ثروة هذه البلاد الرئيسية تكمن في باطن ارضها ٠‏ فقد ابتدأ استغلال النحاس من مناجم 
اكجوجت وهو معدن مخلوط مع الذهب من قبل ثركات أجنبية أهمها شركة بينارويا الفرنسية ٠‏ كما 
بدأ استغلال الحديد منذ عام 155 من موقع فورغورو ويسلغ الاحتياطي هنا عدة مئات الملابين من الاطنان 
ونسبة الحديد فيها عالية جدا تعادل :/5٠‏ ( حديد راجو في سورية #/: ) ويبلغ الاتتاج ؛ ملابين طن 
(1454 ) بالسئة تصدر بواسطة خط حديدي طوله٠م"‏ كم حتى بوراتيان » وتنألف رؤوس اموال 
استغلال الحديد من اصل فرنسي ( بنك روتشيلداليهودي ) واموال المانية وايطالية وانكليزية ٠‏ 


الخلاصة : نلاحظ من خلال دراستنا الخاطفة ان الاقطار العربية لا زالت في أول الطريق نحو التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وأمامها طريق طويلة جداوشافقة 'تنطلب العناد والايمان بالنجاح والحصول على 
نفسيات جديدة » لان الانسان يقرأ على مدخرلالبرلمانالهندي العبارة التالية : « لا تنبدل اوضاع الشعوب 
مالم تنبدل نفوسها » ٠‏ ولدينا باللغة العربية عبارة أكثر بلاغة بكثير نستمدها من القرآن الكريم : « ان 
لله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ؛ أي انناتقف امام اوضاع جديدة وحقائق جديدة لا يمكن 


رؤيتها الا بعقول جديدة وعيون جديدة » حقق اللهلشعبنا العربى المجيد آماله وأنقذه من تخلفه انه سميع 


5 


: تصحيح خلا مطبعي : تقرا المبارة الواردة في صفحة 106 سطر ١؟ كما يلي‎ )١( 
أما في عام ."14 فكان الدخل الفردي السنوي بالدولارات: في الولايات المتحدة ... والسطر 28 : ويعتبر‎ 
. الدخل في الاقطار الراقية فوق .6 دولار‎ 











الوطن الهم في 


خصائص الوطن العربي الطبيعية والبشرية 
ومقومات الوحدة فيه 
١‏ ب خصائص الوطن العربي لطبيعية 
ان كل أمة تعيش على سطح هذه الارض تستمد جميع مقوماتها من الرقعة التي استقرت فوقها على 
مر أجبال وعصور ٠‏ فأنماط حياتها ومستوى معاشأفرادها وبالتالى مدئيتها وتطورها » هو تفاعل بين 
التساق وشروطه الطبيعية 6 أ تفاعل نه وبين سمه ٠‏ 


والامة العربية التي ترجع جذورها الى أقدم اصول الانسانية » وتعتبر من أقدم الامم وأعرقها في 
المدئية » نشأت وترعرعت في وسط جغرافي خاص 4؛لأثره أكير الاهمية ف ى تكو نها وتاريخها وتطور مدثيتها» 

وقد تأثرت الامة العربية كثيرا بموقم بلادها على سطح الارض » وبشروطها الطبيعية » من تضاريس 
ومناخ فاستمدت من كل ذلك مختلف مظاهر حياتها الاقتصادية » والبشرية » والاجتماعية » والمعنوية » 
وبالتالى مدنيتها » والطريق الذي قادها الى تأريخها ٠‏ 


ولذلك وجب علينا ان نلقي نظرة عجلى على هذا الاطار الطبيعي لنلم باهم عناصر بيئة العرب ونستجلم 


تفسيرا لختلف ماهر حماة الامة العربية ومحتمعها ٠‏ 


موقع البلاد العربية في العالم : 

لوقع البلاد العربية على سطح الكرة الارضية اكير الاهمية في تفهم تضاريسها ومناخها أولا وعلاقاتها 
مع م باقي الامم المحاورة ثانا ٠‏ فمن حبال طوروس د جه ننى بحر العر ب والمحيط الهندي في الجحنوب 
في آسيا ؛ ومن برزخ السويس حتى المحيط الاطلسي في افريقية تمتد رقعة البلاد التي نشأ منها العرب 
واتنشروا فيها ٠‏ 


فالدزر العربية ه الاخثل اليذه 


٠ 1‏ 
7 يِ المننت للاصيل ىِ انيثقت ام مه الع ركه ومنها م رت الى بلادها في 


افرشية » فمن نان ي الجزير ه العر ب فهم عرب الخر و وف فى افرقيا فهم عرب المغرب ٠‏ 


9 
رف 23 


ي أهم نتقطة من الكرة الارضية » اذ انها فى وسط القارات القديمة التى 

نشأت فيها 0 مدنيات الارض »© فمي صلة الوصل دين قاراتها الثلاث : آسيا وافريقيا واورويا ٠‏ كما انها 

تحيط بالبحر الابدض المتوسط من جنوبه وشرقه » ذلك البحر الذي قامت على أطرافه اعرق المدنيان 
ص 0 : 22 الدى ر 0 


وأعظم الامبراطوربات ؛ وكان للعرب من ا ذلك النصيب الاوفر والمقام الاول ٠‏ 


وتقع هذه اللاد العرسة ذ 
2 5 


" 
وبحكم موقم بلادهم هذا ؛ كان العرب على مدى قرون كثيرة » صلة الوصل بين مختلف مدنيات 
0 ( : 


العالم القديم » مدنيات الشرق الاقصى والهند » ومدنيات البحر المتوسط واوروبا » كما يظهر ذلك جليا فى 
تاريخ بلادنا منذ ما قبل الاسلام حتى يومنا الحاضر ٠‏ 

ونبدأ بعرض هذا الاطار الطبيعي وذلك بالقاء نظرة منفردة على كل من شقي العالم العربي في آسيا 
وافريقية تسهيلا وتبسيطا للبحث ٠‏ 


دا هو؟ حم 





العالم العربي في آسيا 

الجزبرة العربية : 

تفع الجزيرة أو بالاصح شبه الجزيرة العربية في جنوب غربي آسيا وتمتد على رقعة فسيحة من 
الارض تحيط بها البحار من معظم اطرافها » فتشرف من الغرب على البحر المتوسط وتشغل كل ساحله 
الشرقي وكذلك على البحر الاحمر » ينما يحيط بهامن الجنوب بحر عمان والمحيط الهندي ومن الشرق 
الخليج العربي ٠‏ ويطوقها من الشمال والشمالالشرقي جدار جبلي منيع يتشكل من سلاسل جبال طوروس 
وحال زاغروس فيخط الحدود التي فصلت منذ غابر الازمنة بين عالم العرب وعالم العجم » بينما تتصل 
الجزيرة العربية بالعالم العربي الافريقي بعتبة واسعةمنبسطة هي برزخ السويس وبواسطة البحر الاحير 
الضيق ( البحر العربي ) الذي لم يكن في يوم ما عقبة في سبيل هذا الاتصال الحثيث ٠‏ 

فشبه الجزيرة العربية قارة صغيرة تمتد على طول ...م كم من الشمال الى الجنوب ويبلغ عرضها 

بين البحر المتوسط والخليج العربي ١.٠‏ كم فتبلغ بذلك مساحتها ورم مليون كيلو مثر مربع 7 تعد 

هذه القارة الصغيرة ة على ه0؟*” درجة عرض بين خطي عرض ؟٠*‏ و بم” شمال خط الاستواء ٠‏ 


تضاريس الجزيرة العربية : 
الجزيرة العريية رقعة منبسطة من الارض ذات :ضاريس هادئة لا تشكل حواجز فيما بين أجزائها كما 
هو الحال فى بلاد تركيا والعجم ذات الحبال الحديثة المتنافرة ٠‏ ومع ذلك فالجزيرة العربية تتحيط بها سلاسل 


جبال مرتفعة من الغرب والزاوية الجنوبية الشرقية » هي جبال سورية الطبيعية والحجاز والعسير واليمن 
وعمان ٠‏ غير ان هذه امال ففاية لق تتمدر وسيل قري الى العرف نعي الدجر » تاركة بينها وبين 
له يما قات العامة ٠‏ 
ره الخليح الم ري وف 5 0 3 وتنحدر من ا الداخلية 000 يي وبلاد الرافدين 
لي ع عا يعود تشكلها الى عهد جيو لوجي مطير غير بعبد » ولها دور لم كبير اليوم في حماة 
السسكات كوادي حضر موت ووادي نحران ووادي الدواس ووادي الرمة ووادي 0 الخ ٠.٠‏ 


وتتألف صخور الجزيرة العربية من قاعدة بلورية ذاتية صخور قاسية غرانيتية وما شابهها كالغرانوليت 
والشيست الخ ٠.٠‏ وتظهر هذه الصخور في الجبالالهامشية باليمن وعسير والحجاز حتى خليج العقبة ؛ 
بينما غطى هذه القاعدة البلورية القديمة المسواة طبقات رسوبية معظم صخورها من الكلس والحوار والطين 
تسترها في بعض المناطق بقع كبيرة من الصخور البر كانية كما هو الحال فى حوران والجزيرة العرية ٠‏ 
ار الرسوببة تغطي هضبة نجد وبادية الشام وجبال بلاد الشام بينما تتألف سهول الرافدين من 
اتربة لحقية وليمونية حملتها مياه دجلة والفرات وود يان الجزيرة وغطت بها كل ما 'نحتها ٠‏ 

0 والمياه : 

ر ان ما يميز مختلف مناطق الحزيرة العربية هو عنصرا المناخ والمياه ولهما الدور الاول في 0 

البيئات وانماط الحياة ٠‏ 


اوس عد 





تفع الجزيرة العربية في المنطفة الحارة الجافة من الكرة الارضية ٠‏ فمدار السرطان يمر في وسطهما 
وبذلك تشكل جرءا من مناطق الصحاري المدارية والمعتدلة 0 اليا وافرشيا 3 غير أن امتداد الحجزيرةالعربية 
الكبيرة من الشمال الى الجنوب يحدث تباينا مناخيا بين مختلف مناطقها ٠‏ 

فالجزيرة العربية جزء من المنطقة الحارة ولا تنخفض درجة حرارة صيفها الوسطية عن 60* وترتفع 
هذه الوسطيات الى "٠‏ و ه*” كلما ابتعدنا عن البح رأو تقدمنا نحو الجنوب ٠‏ بينما حرارات الشتاء 
تلخفض انخفاضا محسوسا بالنسة لحرارات الصيف وخصوصا في المناطق الحبلية 3 واذا آكاق الصقيع غير 
معروف في المناطق الجنوبية فوو 1 التردد 98 ى هضاب المناطق الشمالية ٠‏ 

الأ ان اه ما يرط ابي على يلكا الحزيا لي الامطار » ففصل الجفاف لا ينقص عن " اشهر في 
الغا المناطق حظا على الساحل السوري 4 فى الوقت الذي يطول هذا الفصل فى معظم المناطق الداخلية 
حتى عشرة أشهر ٠‏ ويدوم الجفاف كل أيام السنة في بعض المناطق كالربع الخالي ٠‏ وتعم الامطار الشتوية 
كافة الحزيرة العربية - تيعد لين والخل الح عر فى عنان الى نيا الامطار الرسة الففه 
العزيرة 6 بالاضافة الو عض الامطا زَ الشتوية القليلةء 


وهذه الامطار الى تبلغ على الساحل السوري وء.وأا مم ونزيدك وتنناقص سرعة نحو الداخل والجنوب 
ال الى ٠٠١‏ مم أو أقر ل من ذلك ٠‏ فدمشق التي لا تبعد أكثر من ٠١١‏ كم عن الساحل لا تتلقى 
أكثر من ٠٠؟‏ مم في السنة » وتتلقى بغداد أقل منذلك وكذلك الحجاز ء ولا يرتفع المعدل الا في اليمن 
والجبل الاخضر في عمان ٠‏ واذا علمنا ان الحد الادنىلاية زراعة بعلية يجب ان لا يقل عن *»٠‏ مليمتر من 
الامطار » قدرنا ضيق المنطقة التي يسكن فوقها تعاطي اازراعة دون ري » وعلمنا أهمية المياه الجارية والينابيم 
الدائمة التى تساعد على الري + 

الميباه : 

فالنتيجة الطبيعية لهذه الامطار النادرة هو شسح الينابيع والمياه الجارية + فالامطار الهاطلة على المناطق 
الهامشية في فصل الامطار ١‏ لقصير وبعض الامطار في الداخل تحدث شولا موقتة لا تعثم ان تحف توقف 
الامطار » وهذا ما نراه فى 0 البلا ذ العرية باستد ا والفرات اللذين تغذيهما امطار الجيال الشمالية 
وثلوحها 4 وبعض انهار سورية ؛ كالعاصي وبردى والايطاني وغيرها يسبب الينابيع الدائية التي بغذوا 
الخزون من المياه فى جوف الصخور الكلسية للجبال الساحلية ٠‏ اما فى باقى الجزيرة وبالاخص فى نجد » 
فان الامطار الهاطلة تنسرب ضمن الصخور الكلسية التي تغطي القاعدة البلورية الكتيمة وتظهر في قيعان 
الوديان العريضة على شكل ترشحات بسكن الوصول اليها بواسطة الآبار ٠‏ ويكون لهذه المياه كل الاثر في 
حياة الانسان من حيث نمط حياته واستقراره ٠‏ 


فهذا الحفاف والشح في المياه والانهار هو اذن الطابع الاصيل للبلاد العربية التي تتجرد في كامل 
مساحتها تقريبا من الغطاء النباتي الطبيعي الدائم بينما تظهر الاعشاب السنوية والنباتات الشوكية التي تتلاءم 
8 الحفاف !| ويعتاد الآانيان في كل القارة العر بيه على رويهة المناظر السهنية الحرداء 6 والصحراوية القاحلة ٠‏ 


فهذه الشروط الطبيعية القاسية هي التي فرض على العربي بيئة خاصة ونمطحياة يتلائم مع هذهالبيئة» 


اباو مس 





يشغل العالم العربي في افريقيا شمال القارة بأكملها ويمتد من برزخ السويس حتى المحيط الاطلنطي 
على اانه سردل اكت رار .5 كم ٠‏ فيشرف من شماله على البحر المتوسط بكل طوله من جبل طارق 
حتى بلاد الشام ٠‏ والصحراء الكبرى التي هي امتداد للبلاد العربية الافريقية نحو الجنوب توصله باعماق 
القارة الافرقية ٠‏ 

فهذا القسم الشمالي العربي من القارة الافريقية يطلق عليه الجغرافيون اسم افريقيا البيضاء يسبب 
سكانها العرب الذين ينتمون الى العرق الابيض بينما يطلق على القسم الباقى من القارة فيما وراء الصحراء 
الكبرى بالقارة السوداء يسبب سكانها السود ٠‏ 

وقد اتصل العالم العربي الآسيوي منذ أقدم الازمنة وقبل الميلاد بالعالم الافريقي واتتقلت قبائله الى 
افريقيا بواسطة البر والبحر ٠‏ منذ ذلك التاريخ وفي اواخر الامبراطورية الرومانة كانت القوافل العربية 
تجوب الصحراء حتى تخوم المناطق الاستوائية المغطاة بالاحراش ٠‏ 

فهم الذين ادخلوا الجمل » سفينة الصحراء » الى افريقيا ووصلوا شمالهما بحنوبها واستوطنوا 

صحراءها ثم جميع مناطقها الشمالية ٠‏ وحملوا مدنيةهم م ودينهم الاسلامي إلق قلب افريقيا السوداء وبموا 
أصحاب السطوة والسلطان فيها حتى دخول الاستعمار ٠‏ فنيجيريا والسودان بمعناه الواسع تدين اليوم 
كلها بالاسلام تقريبا وتعرف اللغة العربية مع لغتها المحلية ٠‏ وقد اطلق العرب على البلاد ااءربية الافرقية 
فيما عدا مصر اسم بلاد المغرب وعلى أهلها عرب المغرب ٠‏ 

وتقع هذه المناطق العربية الافريقية فوق خطوط العرض ذاتها » التي تقع عليها اددهم ٠‏ وتضن 
الشروط الطبيعية نفسها التي عرفوها في بلادهم تقردبا ٠‏ فمعظم هذه البلاد صحراوية مفتوحة من البحر 
الاحمر حتى المحيط الاطلنطي دونما أي عقبة تحولدون تجوال القوافل العربية ٠‏ فاقصى شمال القارة 
الافريقية لا نتجاوز خط عرض م*” شمالا » أي عرض * شمال سورية تقرسا بينما يمر مدا 
في جنوب القطر المصري ٠.‏ 

تضاريس افربقيا الغربية : 

تقسم افريقيا العربية بشكل عام الى ثلاثة أقسام : 
١‏ - القسم المنبسط الشرقي ويشمل مصر والسودان وليبيا ٠‏ 
6 القسم الجبلي ويضم بلاد المغرب معناها الاصيل تونس والحزائر ومراائش أ ل المغرب 5 
- المداء الك" 

ان مصر والسودان وليبيا هى تنمة للصحراء الكبرى ولذلك فهي بلاد منبسطة بوجه عام » ومع ذلك 


فوادي النيل يفصل بين منطقتين 0 : 


الشرطار قن أشوان 


الشرقية ويطلق عليها اسم الصحراء العربية أو الشرقية » والغربية وتعرف بأسم الصحراء الليبية أو 
الغربية 





فالصحراء الشرقية هي هضبة تزتفع تدريجيا من النيل حتى البحر الاحمر وتهبط بعليه بينخدرات 
شديدة وتظهر فى قممها الصخور البلورية ٠‏ بينماينبسط تحت اقدامها سهل ضيق على ساحل البحر 
الاحمر تشبه تماما ما رأيناه في الجزيرة العرربية من حيث الصخور والتضاريس والتشكل الجيولوجى ٠‏ 


وتخدد هذه الهضية ودبان عريضة تهبط نحو الذيل والبحر الاحمر ر وهي وديان حنية شانا من عهد مطير 
مندثر ٠‏ 


والحجر الرملى النوبى الموجود فى الجنوب 6 فيل ان نصل | الو الغرانيتية فى مسستوى 
اسوان » تختزن فلزات الحديد المستثم, رة اليوم فى صناعة الصلب فى القطر المصرى الما ران السترول 
فد انخشف في السهول الساحلية لشاطيء هذه ا ٠‏ 


اما الصحراء الغربية فمنبسطة تمام الانبساط وقدد زالت من على سطحها معالم الوديان الحتية ويدل 
عليها بعض المنخفضات التي تشسكل سلسلة الواحات الغربية في القطر المصرى وليبيا كالخارجة والداخلة 


والفرافرة وسبوة وفزان ووو وهذا يدل على قدمهذه الصحراء وحفافها يك اك طويل ٠‏ 


وهذه الصحراء الغربية تشمل كل مناطق ليبا <تى تونس الحنوبية ما عدا هضبة برقة المتقدمة فى 
البحر نحو الشمال والمسماة بمنطقة الجبل الاخضر » وتنشكل من صخور الدور الثالث الرسوبية وتشترك 
معهاري ذلكاشواطولء القظر ,المصري إحتث «نظهن الضبخور الكلسية اوالمارتية. الحوازية لهذا الدور ٠.‏ 

بلاد المغرب : 

تشكل بلاد المغرب التي تضم تونس والجزائر والمغرب المراكشي كتلة جبلية مرتفعة تتألف بمعظمها من 
هضاب تحيط بها جبال عالية هي جبال الاطلس اله ان كر كم باتحاه شرفي غر بي ى بوجه عام 


وتشكل دعامة 5 اك 5 116 لسهول فلا نشعا ل في هذه البلاد سوى 0 5 ضيقة تنحصر على 
هوامش الجبال في المناطق الساحلية ٠‏ 


وجبال الاطلس هذه ؛ التي ظهرت مع جبال الالب والبرانس » تنقسم الى عدة سلاسل : ففي الشمال 
تمند جبال الاطلس الثلية والريف محازية للبحر المتوسط من مضيق جبل طارق حتى أقصى الشمال الشرقى 
لتونس ٠‏ و تر تفع في بلاد القبائل في شرق الحزائر الى روم م في قنة م لألك خدبحة ( سئما ليه إتحاوز 
ارتفاعها ٠١‏ ب ٠١٠١‏ م في جبال « خمير » في تونس ٠‏ وتمتد في الجنوب جبال الاطلس الصحراوية 
موازية للساقة تقريبا من جنوب اغادير حتى تذهب لتلتقي بالاطلر ن التلي في فى شمال شرق نونس + واتسدمو 
في جبال اوراس بارتفاع 6*٠‏ م * ويتفرع عن الاطلس الصحراوي في 0 حال الأطلس الكتيي 
وفها أعلى القممع كذروة 2( طبقال » هذاءع م٠‏ 

هناك سلسلة عرضانية تصل الاطل, ن التلي في الريف في الشمال مع الاطلس الصح 

وهي ا الاظلن الاوسط في مذاكفن "* 

وهذه الحبال تضم مختلف الصخور منها اللورية فى قمم الاطلس الكبير ومنها الرسوبية وخصوصا 
الكلسية فى الاطلس التلى والصحراوى ٠‏ 


ع ل 





اما الهضاب فتنحصر ضمن هذا الاطار الجبلي وهي كالحفر الداخلية بين الجبال ويتناقص ارتفاعما 
: من ٠..ة‏ م في الغرب في مراكش الى 4+٠‏ م فى منطة الشطوط ة في الجزائ ركما هو الحال في شط «حضنة» 
ا د 2 اديت 90 للموطا م3 متسل لرل ترامثا ودر 
« الجريد » الى ما دون سطح البحر ٠‏ 
اما السهول الساحلية فاعرضها يوجد فى جنوب تونس بين لحبال التى تنحرف نحو الشسمال الشرقى 
وسطو ريو لظا ,سساسفى الى عد كا يفو النيواره #اتشرخ ييار لقالا مشععائية فنعا فارج 
الوديان نحو البحر ٠‏ وتكثر السهول الصغيرة على الشاطىء الاطلسى لبلاد المغرب وهى من الشسمال الى 
الحنوب سهول « الغرب » والشاوية » دقاله » وأءالربيع 2 وتيك » وسهل أو المحضور بين 
اطلس الحنوبي والاطلس الاعلى وميناؤها « اغادير » + كما ان سهولا داخلية في وديان عريضة توجد في 
بلاد ادر اسيل وادي 2 الملوية »6 وسهل وادي « الشليف » في ال حزائر 00 وادي المحردة في 
0 


اما الصحراء الكبرى فليست كلها منبسطة 3 اكذل جبال الحجار « الهوغار » و « تبستي » الواقعة 
في جنوبها وجنوبها الشرقي ترتفع حتى ..."م في الاولى و "6+٠‏ م في الثانية وتفصل هذه الجبال بين 
الصحراء الشمالية والصحراء السودانية بينما يوجدفى الغرب <فرة الجوف ومنبسطات « العرق الشرقي» 
و « العرق الغربى » فى جنوب تونس كما تبر عن الاطلس الى هذه الصحراء بوديان عريضة حتية 


قديمة كما هو الحال فى الحزيرة العربية » كوادي « الغير » ووادي « الدرعه » ووادي « السورة » ٠‏ 
اما جبال الهوغار را فترسل الوديان العريضة في كل الاتجاهات وأهمها وادي « الايغرغر » الذي 
حدر نحو العكال لينتمي الى حفر 5 ة الشطوطا! لحزائرية التونسية المتخدضة حيث يصب وادي 2 الغير « الآني 
من جبال الاطلس ٠‏ 

وأخيرا وادي حفرة « تافيلالت » التي هي ملتقى لوديان اطلسية والتي 28 واه لحدكل على 
عدرات الكلو كرات ٠‏ وساعد كل هذه الوديان المتجهة شمال جنوب ا وافل فر ى انتقالها فى هذا 
الاتجاه فتصل افريقيا العربية الشمالية بقلب القارة السوداء ٠‏ 

المناخ والمباه : 

تقع افريقيا العربية بمعظم اجزائها في المناطق المدارية وفوق المدارية الصحراوية ولا يشذ عن ذلك 
م المناطق الجبلية فى بلاد المغرب وهضبة برقة ذي لتبينها * 

وتتنصف المناطق الشرقية والحنوبية من انها حارة ولا تهبط فيها درحجات الحرارة دون ١٠‏ درجات في 
ايام الشتاء بينما ترتفع الى أكثر من هم درجة لمتوسط الشهر الحار ٠‏ ويرافق هذه الحرارة العالية جفاف 
4 حم ترم ر 7 
شديد يصل ال أقصاه ا صحراء لببيا التي تمتد دنتى المنوسط » وتعد من ار مناطق العالم جمافا 0 
فكثيرا ما تنعدم الامطار عدة سنين ٠‏ فامطار القاهرةلا تنحاوز ٠‏ مم في وسطها السنوي أي غثر الامطار 


عاو[ 





56 مم سنوبا في الاسكندرية وتعادل 49 مم في هضاب برقة في منطقة اليل الاخضر ٠‏ 

وهكذا فان هذه المنطقة صحراء تامة ادل حر المناطق حفافا ىق صحارى الحزيرة العربية ولذلك 
تتنعدم وي مظاهر الغطاء النباتي الطبيعي في هذه المناطق وتلعدم حياة الرعاية قلا يرى البداة الرعاة اللا 
0 00 المتومل وفي هضاب بر قة) سنما إستقر اماس 2 واحة وادى النيل الضخمة والواحات النادرة 

مر ذكرها فى الصحراء الليبية ٠‏ 

ما اسن اشر الجبلية أي تونس والجزائر ومراكش » فمناخها يشبه الى حد كبير مناخ بلاد الشام 
فهو مناخ وسيطي ينتقل بسرعة من الشمال الى الجنوب من مناخ بحر المتوسط الراطب الىالمناخالصحراوي ٠‏ 
فالصيف هو الفصل الحار الجاف بينما فصل الششتاءهو الفصل البارد الماطر ٠‏ 

واذا كانت الحرارة معتدلة على شواطيء الابيض المتوسط والمحيط الاطلنطي والامطار غزيرة » فالامر 
يختلف عندما ندخل الى الداخل اذ يصبح نظام الحرارةقاربا شديدا وتتناقص الامطار سرعة كبيرة ٠‏ 


فمتوسط حرارة الشتاء على ساحل المتوسط والاطلس تبقى في حدود ٠8 1١١‏ درجة فلا يعرف 
الصقيع والثلج على هذه السواحل اما حرارة الصيف فتتلحصر 2 لاك ران درحة فى شهر تموزاء 

وفى الداخل يكون متو ملظ حرارة الشنناء على الهضاب الداخلية ع ابيع سئما حرارة تموز ث رتنع 
الى وم درحة ٠‏ وكثيرا م تهبط الحرارة في الشنناء الى ما دون الصفر وتكلل هامات حبال الاطلس بثلوج 


وشئد نظام الح رارة هذا فى الصحراء الكبرى اذ تبلغ درجات الحرار رة فى الصيف وه وببه* درحة 


في الظل وترتفع الى /” على الرمال في الشمس بينما تسقط درجات الحرارة الى عدة درجات تحت الصفر 
مدةا اشهر الفنتاء'فوق :جبال الحجاراء كمسا يكون الخثلاف الحرازة. فنديدا بين :اليل والثهار » 


اما الامطار فتسقط غزيرة على السواحل والجبال وتكون بين “+٠‏ مم في الصويرة بجنوب مراكش 
و69 مم في الرياط وءوه مم في الحزائر ر وتزداد في الحبال حيث تتكاثئف الثلوج على جبال الاطلس 
وتبلغ الامطار في جبال القبائل الشرقية أكثر من ١6١+‏ مم وتبقى رطوبة الجو عالية في كل المناطق الساحلية 
الا ان هذه الامطار 'تنناقص سرعة في الهضاب الداخلية وجنوب تونس الى٠5؟‏ مم ودون ذلك؛ وتنناقص 
نبعا لذلك الرطوبة الجوية وخصوصا في الصيف وندخل عندها في مناطق السهوب والصحراء ٠‏ 


وتكون الامطار مختلفة من سنة لسنة ومن فصل لآخر وتؤثر كثيرا في الاتتاج ال زراعي +> كما أن 
فصل الحفاف الطويل يجعل معظم مجاري المياه جافة في الصيف ما عدا بعض الانهار الساقطة من الاطلس 
الكبير والاطلس الاوسط نحو السهول المراكشسية و نهر 6 والشليف في الحزائر والمجردة فى تونس 
والتق) تصلب في المتويبط وتكونمياهها. فى الصرفة قليلة -: اما:الصحزاء'قلا يكن إن حم ا 
الامطار الا انها قليلة تزداد في المناطق الجبلية وتنحبسعدة سنين في بعض مناطق قلب الصحراء ٠‏ وأكثر 
ما تسقط هذه الامطار على المناطق الجبلية في وسط الصحراء الكبرى وخصوصا جبال الحجارة «الموغار» 


11 





كما انه يمكن ان تهبط أمطار غزيرة في سنة وتنعدمتماما في سنة اخرى فقد سجل في واحة « الورقلة » 
جنوب الحزائر الشرقية 514 مم في سنة وصفرا في سنة تالية كما تتراوح الحرارة في هذه المناطق بين 
ل وه و ه” فى المناطق الحبلية ٠‏ والامطار تكون شديدة عند هطولها وتسيرالسيول فى الوديان الساقطة 

ال سات الى مسائات قصيرة وسيم نندية لتدبائية عي الاناض فى شو كل واحات الشجيراء 


ل التي تقع كلها في مجاري هذه 0 : 


؟ ‏ خصائص الوطن العربي البشرية : 

تشكل البلاد العربية كما رأينا رقعة فسيحة جدا تتماسك متصلة دون انقطاع في قلب العالم القديم 
بين المحيط الاطلسي غربا والمحيط الهندي شرقا ٠‏ ولعنصر التماسك هذا فى هذا الموقع الممتاز من العالم 
أكير الاثر فى مستقبل البلاد العربية حيث تشكل الامةالعربية كتلة بشرية - واحدة ٠‏ 

فامكانات البلاد العربية المادية الكثيرة التنوع والغنى » التي استعرضناها في بحثنا السابق » لا تددو 
ونزدهر وتعبر عن قوتنا واتطورنا وتقدم حضارتنا الابمقدار ما يتمكن الانسان العربي من استثمار هذه 
القوى الكامئة على الوجه الاكمل والكفاءة التامة ١‏ 

فالانسان العربي أي رأس مالنا الاساسي ؛ هو دعامة كل قوة وتقدم وهو الذي عبر عن حضارتنا 
التي ازدهرت أو تقهقرت عبر التاريخ نتطوره الكمي والكيفي + فعدد سكان أمة هو الذي يبثل القوة 
العسكرية التي تحمي كيان هذه الامة وتحرس منحزاتها وحضارتها ٠‏ كما ان كثرة السكان معناه وفرة اليد 


أٌ 


0 
و 





العاملة التى تومن انتاجا متزايدا وتصنيعا سليما وسوقاداخلية ذات استهلاك ضخم يدعم الاتناج المتزايد 


ويؤدي بالتالى الك الازدهار والثر أء ورقع مستوى الحباة ٠‏ 


1 


غير ان وفر و سكان آنه لودل يكفى لحعلها غنية متقدمة منبعة الجاف » والامثلة على ذلك اكثيرة 


في آسيا وافريقيا » فالانسان الذي يعتبر أداة الانتاج الاولى هو كالآلة التي ترتفع قدرتها الانتاجيةه 


حصث الكم والكيف بمقدار حسن 'تصمممها واتقان صئعها ٠‏ ان وجب اقئران لتر عدد سكاه بلد م 


بتمام صحة الافراد الجسدية وارتفاع قدرتهم الفكرية ومهارتهم العملية ٠‏ 
: اه ع 0 

ونعرض فيما يلي » على ضوء ما قدمنا » بينات السكان في البلاد العربية في الوقت الحاضرواحوالهم 
وتعدادهم وتوزعهم ووضعهم الديموغرافى بعد انْتقدم بنبذة تاريخية عن أصل الامة العربية ومفهوم 
المواطن العر د بي اليوم ٠.‏ 


ا سكا الارض لى أنجنامن بحسب لون البشرة » فقالوا بوحود جنس ابيض وجلس 


م 


اسشود وجنس ادا 3 راز له لما ولكن علماء اللا حنا س المعاصرين عدوا في تقسيم الاجناس على 
اختلافات جسدية سنة ومظاهر 557 لد ةا ل د كلون البشرة ا الشعر وتجعده ونسسلله 58 ى الوحه 
والبدن والاطراف » وطول القامة » ونسبة طول الرأس الى عرضه » ونسبة طول 00 الى عرضه ألعنا وهو 


ما عبروا عنه بالنسبة الرأسية والنسبة الوجهية » كمادرسوا الفرق بين الاجناس بالنسبة الى لون عيونهم 


ا 








وشكل محاجرها » وبروز الوجنتين » ونسبة بروزالائف ؛ واضافوا الى هذه الدراسات الموضوعية 


دراسة مجور ب فحص الدم وتصنيفك القن بحسب خصائص خاصة يمكن اكتشافها داخل دمائهم 0 


ومن المجموعات الجنسية التي وزعها علماء الاجناس بين البشر مجموعة البحر المتوسط الجنسية » 
ونثميز عن غيرها من المحموعات ع طويل وقامة 2 وشعر سبط اسود 4 وشرة حنطية أو سمراء 8 
ورت لو زنة 6 وفدا ا شك هذه المحدوعة لمن إلى مسرن سككق (الفلطر الول مها" للدي لا 


ببحثها هنا 4 سواحل آسيا العربية » وأطلق الكتاب على شعوبه اسم الشعوب السامية ٠‏ 


وقد دلت الابحاث الانتروبولوجية على ان جزيرة العرب هي مهد الشعوب السامية التي اكتسبوا فيها 

صفاتهم الجثمانية المميزة ولذلك فضلوا تسميتها بالشعوب العربية نظرا لان كلمة عرب اطلقت عليهم منذ 

اقدم العصور 6 ولانه لا 'توحد فير والاصل شعو ب سا مة ؛ و انما توحد لعات امم ولعات حخصسع الشعونب 
أ . . 2 5 7 
ي كان يطلق عليها هذا الاسم والتي خرجت من جزيرة العرب هي لغات ذات اصول لغوية واحدة ؛ وفيها 
نشا به 0 بالاشتقاق والمصدر وتصر يف الافعال وما شابه ذلك ٠‏ 


وخرجت موجات عربية م 


ن قلب جزيرة العرب فغزت بلاد الهلال الخصيب » وذهب قسم اا 


ام 0 تون إلى وادي الل 6 كما عدرقسم اجر من العرب مضيق باب المندب والقرن الافرقى 


ونزلوا وادي النيل في الجنوب ٠‏ 


ويحددون ثارد منحزيرة العرب 


نوكن الل سوق , ددن الماك لم الم الك جز 


700 


الى مواطنها الجديدة فى بلاد الرافدين والشام مثلا »فالواقع أن مك 


الدائمة » .الى مناطق « الخصوية الدائمة » على حدتعبير الحغراة 


وذبذبات المناخ وشح المياه وصعوية الحياة 4 ل مناطق الرعي والميا لأه ار ب واآ شاخ 0 تسسا ا 


هذا الاتثقال مستمرا غير 2 » وانما اخذ شكلهحرات جماعية كبرى سحلت في التاريخ لانها وقعت 
كك ظروف طاركة » كتعاقب عدد سنى القحط لانحباس المطر 1 لوقوع كارثة طبيعية كما حدث عند هحرة 


0 
و 


الفساسنة والمناذرة على أثر 5 سد مأرب ؛ أولسبب فكري أو اجتماعي أو ديني أو سياسي كما 


ي ددحي 
حدث فى موجة الفنو<ات العربية عقب الاسلام ٠‏ 
واشهر هذه الموجات العربية ‏ السامية » العربيةة ها » والسامية فى لغاتها ولهحاتها هى موجة 


َي ي 


5 1 ١ 11 . ا‎ ١ 
ل١ الاكاديين التي خرحجت من جزدرة العرب حوالى عامءه وه قوم واتجهت شمالا » سم تفرعت‎ 


ى فرعين : 


فرع اجتاز شبه جزيرة سيناء الى وادي النيل ؛ وفرع اتجه نحو بلاد الرافدين وانشا الدولة الاكادية ٠‏ 


ثم موحة اخرى خرجت حوالى عام +٠+ة؟‏ قءهم ووصلت بلاد الشام حيث تفرعت الى ثلاث فروع : 
ب 3 
فرع اقام في الساحل وعرف باسم م الفينيقيين و وفرع اقامفي الجنوب في فلسطين ‏ قبل ان تسمى بفلسطين ى 
وعرف باسم الكنعانيين 4 وفر رع 7 8 رت الانهار الداخلية ومناطق سورية الشمالية وانقنا عددا من دويلات 
المدن وعرف ياسم الآموربين + وبعد ان استقر مدةمن الزمن وتحول من الرعى الى الاعمال الزراعية 


وعرف حياة المدنية » ذهب فرع منه الى العراق ليؤسس الدولة البابلية ل بابل ٠‏ 


سعووي- 





ومثل ذلك ,يقال عن الهجرات الآشورية والكلدانية والآرامية والانباط والغساسنة والمناذرة ٠‏ 

ولا يعرف بالضبط متى ظهرت كلمة عر بي وماذا كانت تعني © وقد لنت كلية عر بي في القرن التاسع 
عشر قءم وفي هذه الاخيرة تدل كلمة عربي على انهالبدوي المرتحل وخصوصا فى شمال الجزيرة العربية» 
وقد أشار ابن خلدون الى العرب الرحل بكلمة الاعراب ٠‏ والواقع ان كلمة « عربي » تستعمل بين البدو 
الرحل في كل الجزيرة لتشير الى البدوي المرتحل حتى اليوم » فعندما يسأل البدوي اليوم عن اصله يجيب 
ان اسم عشيرته ك « الرولة » و « العنزة » أو الفخذالذى هو منه كالسبعة وبنى خالد ولا يستعمل كلمة 
عربي الا ليدل بها عن كل العرب الذين يمارسون حباةالبداوة والترحال فى الجزيرة العربية ٠‏ 


وهكذا نر كان معذى كلمة عربي قديما وحديثا اشير لى البدو الرحل في الجزيرة ٠‏ 


وقد أتى القرآن الكريم وسمي لغة أهل المدن في الحجاز باللغة العريبة كما ان أهل الحجاز كانوا 
يرسلون اولادهم للبادية ليكتسبوا اللغة العربية السليمة الفصيحة التي هي لغة الاعراب ٠‏ 


وقد اطلقت كلمة « العربى » منذ الفتسح شح الاسسلامي على الكل الفاتحين العرب بدوزهوم, وتحضرهم وما ان 
أتى القرن السابع الهجري ( العاشر الميلادي ) حتى زالت كل اللغات غير العربية في نطاق الجزيرة العربية 
ونادد االشاء والمراق تقل إفر شا الم يها 


ومنذ صعفت الامبراطورية العربية وتجرأت الى دويلات ؛ ثم استولى الاتراك على معظم أجزائها في 
القرن السادس عشر وتعرف الاقوام التى تسكن البلادالعربية الحالية ‏ بالعرب ‏ دون تمييز » وقد اتفق 
في هذه التسمية الاتراك والاجانب الاورببون واطاقوا كلمة عربي على كل من سكن البلاد العربية الحالية 
ان كان ذلك في افريقيا أم في آسيا ٠‏ 


وهذا الواقع العربي لم تغيره كل الغزوات الاجنبية التى تدفقت على البلاد العريبة منذ ما قبل الاسلام 
حتى وما 8 “قاليو ناف والروم والصليبيون والمغول والاتراك والاحباش والفرس الذين استقروا 
ندا كنا وان د 1 في 0 البلاد العربية وجنو بها 4 لم ما من ان ببدلوا شيئا من الطابع العر بي 
أو أن تقوم 0 غير عر نية مكانه ٠‏ 


واننا فيما قدمنا لا نهدف مطلقا الى ربط الامة العربية باصول عرقية وأسس بولوجية واحدة » وان 


نجعل من الامة العرببة أمة تنحدر من دم اصيل لم : تخالطه دماء ع بافي بي البشر ؛ 0 بعضر الاقوام 


الاور وسة فى عصرنا الحاضر ان 'تجعا 5-001 نفسها عرد قاصاف. ١‏ وشر ا ساميا 5 عنصي باقى لبشر ١‏ 


طبقات 


لى 
ودرجات 'تكون هي في قمتها وتدعى التعالى عنها والسيادة عليها ٠‏ فالبلاد العربية كا الجغرافى 

كانت ملتقى)الكثيا ا الإخرزية )و لحا رات رالاوسا ئئة + وطق ,يكبوريتها. وبح كتها روز تنشيا رجا سك 
حولها بالفتتح والاستيطان » وكذلك باتصالاتها التجارية الحثيثة التي استطاعت من نقل لغتها ومدنيتها الى أبعد 
بكثير مما وصلت اليها جيوشها وسلطانها ( اندنوسياوقلب افريقيا ) جعلت من الامةالعربية أمة أبعد ماتكون 


عن الامه العرقية فمي مربت من العرب والمستعربين الذين انصهروا في بوئقة واحدةعلى مر العصور فكانت 
لهم لعه واحدة وخصائص ثقافية وحضارية مشتركةوتاريخ يربط كل أفراد هذه الامة الواحدة ٠‏ وهذه 


عام 





العناصر بذاتها هي التي تميز الامة العربية عن غيرها وتطبعها بطابعها الخاص بها ٠‏ فالمواطن العربي اليوم 
هو كل مواطن يقطن الوطن العربي ونتكلم اللغة العربية بصرف النظر عن العرق والدم ؛ ويرتبط ,ماله وأمانيه 
بأمته وتجمعه مع باقى أفرادهاوحدة التاريخ والحضارة والمستقيل والمصير ٠‏ 


فعندما بدأت يقظة القوميات بمعناها الحديث في القرن التاسع عشر تهز دعائم الامبراطوريات الحديثة 
المصطنعة التي لم كن م يداني الخلية ار انانها ا لشاية رعق رار وال شري فحط الات 
شاركت الامة العربية في هذا الصراع وعملت للتخاص من ريقة فيودها الاستعمارية وتحقيق شخصيتها 
وكيانها ؛ وما ان تحررت الشعوب العربية في آسياوافريقيا وتسكنت من ان تنصل ببعضها بعد ان كسرت 
اسوااؤ»الاستسمارة او جْفت انها بلق تققد اعنينا رق سخسنائملها:القوقية الني: ربملت في الماضيئ ين 'مطفتاف موي 
الامة العربية بل على العكس من ارات انها في فجرغياد ألقونيات اللحذيعة لتق كل خطائم ى الامة 
الواحدة أكثر من أمة قدعي اليوم انها كتلة واحدة متحانسة بالمعنى الحديث للأمة ٠‏ 


وما ان ار تفع اول صوت عر بي على أمواج الاثير في القرنث الحالي حنى تفهمه العرب من اقاصي الغرب 
الى أقصى الشرق ٠‏ وتجاوبت قلوب كل العرب كأنما وجدوا أنفسهم بعد غياب طويل وحنين شديد ٠‏ واذا 
ما نظرنا الى القوميات الحديثة التي تننظم في دولةمميزة وجدنا ان الامة العربية رغم حداثة يقظتها وبعثها 
وتفكك الصلات والعزلة الطويلة بين شعوبها هي اخثرالا مم 'تجانسا واعظمها انسجاما » ففرنسا لم تتحقق 
وحدنها اللغوية اللا بعد مرور عشرات الاعوام من لو رتنه | المعروفة سنة لاا ولا تال اللغات البررتونية ولغة 
الباسك والبروفنسال جارية على ألسنة أهلها في المقاطعات التي تسمى بهذه الاسماء حتى الآن ولا يزال 
أهل بلاد الغال في اتكلرًا شكرون الهم 7 اا ا ويتكلمون الغالية ٠‏ وكذلك الحال مع 
الاسكتلانديين والارلانديين و شاهد الوضع ذاته د فى المانيا وروسيا وخصوصا في الولايات ال الاميركية 
حيث يشكل من هم من اصل انكليزي 1 ل من تصف السكان مع عشرات ملابين ال زنوج والتفر 0 به 
دفي الهند والصين 'نعلك القوميات واللغات واللهحا ت بالمئاث وتفش هذه الحكومات اليوم على لغة واحدة 
تنفق على استعمالها لحفظ الوحدة الوطنية وتأسيس أمة تتكلم لغة واحدة على الاقل ٠‏ 

فليس للأمة العربية الآن ورغم الاستعمار والتفرقة أي مشكلة عرقية أو لغة أجنبية اذا ما قورنت بأكثر 
الام تمدنا واعلاها تطورا ٠‏ 

البيئة وانماط الحباة في آسيا العربية : 

ن:شروط ١‏ في جزيرة العرب أدت الى وجود برئتين مختلفتين تمام الاختلاف بمظاهرهما وانماط حياة 

٠ بيئة سهوب صحراوية وصحاري تششسمل معظم رقعة البلاد العربية يجوبها البدو الرحل‎ - ١ 

* - وبيئة منطقة زراعية ضيقة هامشية استقر عليها الريف والسكان الحضر ٠‏ 

1 مم‎ 3٠٠١ البيئة السهمية والحياة البدوية : فالبيئة السهبية الصحراوية تقل امطارها عن‎ - ١ 


بشكل غير منتظم » وتؤدي الى ظهور أعشاب فصلية وخصوصا بالشستاء والربيع ولا تسمح بنجاح أية زراعة 
اللا بالري ٠‏ وتضم هذه المنطقة هضاب نحد وبادية الشام ٠‏ وقد فرضت هذه البيئة على سكانها ان يكونوا 


ند ©|” ند 





رعاة ابل وغنم يجو بون البادية طولا وعرضا على مئات الكيلو مترات اتتجاعا للكلا والماء ٠‏ وقد نظم هذا 
ومرابع العشب والكلأ ٠‏ كما اقتسمت القبائل والافخاذ مناطق الرعاية والترحال » لا تحيد عنها » حفظا لحقوق 
الما بال المجاورة 6 وأي شدود سبب تآخر الإمطكارراء ندرتها يؤدي القّ صدام ودماء وهحرات 5 


ويكون الترحال دائما بين المناطق الهامشية المطير ة » التي استقر عليها الحضر » وقلب البادية ٠‏ ففى 
فصل الامطار يبتعد البدو نحو الداخل الذي تلقى الامطاء. وامتلأت آباره بالمياه 4 وفي فصل الربيع 
والصيف يقترب البدو من عالم الحضر لارتياد المياه واتتجاع الكلا وتبادل السلع والمحصولات مع أهل 
الحضر والريف + فيبيع البدوي منتجات قطيعه الى الحضري بينما يشتري من هذا الاخير ما يلزمه من 
منتجات زراعيةضرورية احياتهواوائل مصنوعة ولباس٠‏ 


ونقاط التقاء البدو بالحضر تكون في المدن الها مشية كحلب وحماة ودمشق وبغداد ودير الزور الخ٠ء‏ 
أو في الواحات الداخلية كالرياض والحائل وتدمر وعديدة وغيرها ٠‏ 

وطبيعة الترحال وعدم الاستقرار فرضت على البدو السكنى بالخيام واقتصارهم على أبسط الاثاث 
والادوات المنزلية وكلها تقريبا من المعدن والخشب والنسيج ؛ وبذلك فهم يجهلون كل ما يتعلق بحياة 
الحضارة من تناء وصناعات متقدمة وآثاث ٠‏ 


ل 


ويحكم حياتهم الطليقة التي تحتاج الى كثير من الاعتماد على النفس ومجابهة الاخطار » كان البدو 


0 بأسا من الحضر » فهم محاربون بالطبع وينمي فيهم ذلك ما يقومون فيه من غزوات فيما بينهم أو 


تجاوز على أهل الريف المتاخمين للبادية في حالات اضطراب حبل الامن وخاصة في أيام الحروب ٠‏ 
غير ان علاقة البدو بالحضر كانت دائما 8 خصم وأعم خيرا وذلك بالتادل التحارى الدائم ند 
كلاف الفعنين 6 وبالعنصر البقم ري الذي 2 0 البدو 6 ويغذى كبه مناطق الحضر بسكل دائم وذلك اما 
بالمحرات الكبرى أو بالشسرت"الكاكم الذي يزيد فى سكان الريف والحضر ٠‏ والامثلة كثيرة على ذلك اذ 
ار ( 0 
ان معظم آ هل الى ريف على هامش البادية هم من 1 0 » وهكذا تنوالى الموجات البشرية » ويذلك 
تحديد وتقوية دائميين للعناصر البشرية فى الريف على هامش البادية هم من اصل بدوي » وهكذا تنوالى 
الموجات النشراية 6 وبذلك 'تحديد وتقو 3 دائمين للعناصر البشر 3 ةُ ي الريف والمدن ٠‏ وهكذا حون البادية 
اندم الاصيل الذى يمك النككان الحضر تحجديد داء لم ٠‏ 


ويجب التمييز بين نوعين من البدو الرحل : أولا البدو الجمالة الذين لا يقتنون سوى الجمال » وهم 
أسياد البادية بدون منازع بسبب سعة نجعتهم وسرعة تنقلهم كما وانهم المحار بون الغزاة كقبائل العنزة وشمر 
في بادية الشام ونجد ٠‏ 

اما النوع الثاني فهم البداة الغنامة الذين يربون الاغنام بالدرجة الاولى » وبذلك تقصر نجعتهم ؛ 
بطلل يج كته 3 يبتعدون كثيرا عن مناطق الحضر الهامشبية ليآمنوا الكلا لاغنامهم ,والسوق لمنتجاتهع ٠‏ 
وخاصة الاشواك التي تنبت في مناطق واسعة من البادية » فان الاغنام تحتاج الى مراعي لا توجد الا في 


ساسا 





هوامش المناطق المطيرة » واذا كان الجمل يتحمل الجوع والعطش اياما عديدة فان الاغنام لا تطيق ذلك ٠‏ 
فالبدو الغنامة بحكم شروطهم يخضعون عادة للبدو الجمالة الذين هم أكثر مراسا في الغزوات واسرع في 
الاتتقال ٠‏ 

وقد أخذ البدو الغنامة يزدادون على حساب البدو الحمالة وخصوصا في بادية الشام اعتبارا من أوائل 
هذا القرث وخاصة في الربع الثاني منه حينما قامت وسائط التنقل الحديثة مقام الجمل الذي كان له كل 
الشأن في نقل البضائع بواسطة القوافل من آسياوافريقيا » وعم الامن وأصبح الغزو غير ممسكن ضد 
الحضر وفيما القبائل نفسها يسبب ما تمتلكه الحكومات الحاضرة من قوة زاجرة تقف حائلا دون كل تعد 
أو سطو 

؟ البيئة الزراعية والحياة الحضرية : 

قد رأينا ان المناطق المطيرة ذات المياه الجارية تنحصر في هوامش ضيقة على أطراف الجزيرة وبعض 
الواحات الداخلية » وفي هذه المناطق تسكن الانسانالعربى من الاسستقرار على الارض وزراعتها وجنى 
خيراتها وثمارها ٠‏ وهو الذي أعمر الارض وأقام الحضارات والحكومات وبنى المدن والقرى ونظم هيئة 
اجتماعية أكثر تعقيدا وتنوعا من الهيئة الاجتماعيةالبدوية البسيطة » تنوعت فيها انماط الحياة حسس 
5 الاطار الطبيعي وكذلك الفعاليات الاخرى كالصناعة والتجارة ٠‏ ولذلك وجب علينا ان نلقي نظرة 

لى البيئات الزراعية وانماط الحياة فيها ثم على انماط الحياة التجارية والصناعية ٠‏ 

البيئة الزراعية وانماط الحياة في المناطق البعلية :: ان البلاد العربية التي تشرف على البحر المتوسط 
0 سورية ولبنان وفلسطبن وَالْأردن تنعم سيئة واحدة متشابهة » ذا/ لامطار التي ا فى ايام الشناء 
تتراك البلاد جرداء تقرسا من الغطاء النباتي وخصوصا فيما وراء الجبال الساحلية التي تحتحز ز معتلم الامطار 4 
وتحمل غطاء نبائيا طبيعيا فقيرا مع بعض الاحراش المتوسطية التي أزال الانسان معظمها » بيئما ينحجحفيها 
من النباتات ما يكتفي بقدر قليل من الماء كالزيتون والكرمة التي تعيش دون ري في كل المناطق الساحلية 
والحبلية وهوامش الحبال الداخلية + ولذلك فانالزراعات فى هذه المناطق اعتمدت بالدرجة الاولى على 
زراعة الحبوب وأشحار الزتون والتين والكرمة ٠‏ وبينما تنجح الحبوب في السهو ب الداخلية مع الكرمة 
ثرى ان الزيتون ,نتناقص كلما بعدناعن المنطقة الساحلة.ويحتاج نجاحه الى ري أكثر ٠‏ 


وهذا النوع من البيئة فرض نمط حباة زراعية فقيرة تعتمد على هذه الزراعات التي كثشيرا ما أثر 


الجفاف فى مردودها وعرضها لقحط لا يسمح للحياة للحياة الريفية ان تزدهر ويرتفع مستوى حياة أهلها 
دين ناف ٠‏ كما اذ ت الرشة تتحمع فى قرى كبيرة ١‏ 20 01 عام سما 
عن عيشة الكفاف ٠‏ كما ان المجموعات لريفية تنجمع في رَى كبيرة الى حد ما وتشكل هيئة اجتماعية 
مشهفلة اوتشافتة وخصوصا عندما سود نظام المشاع في الارض وذلك في د السهويل الداخلية ٠‏ واذا 
أضفنا الى ذلك المن الزراعي القديم الذي يعمد على ادوات زراعيه بدانية ومزروعات محدودة قدرنا 


فقر هذا النمط من الحياة الريفية ومستوى حياة أفراده ٠‏ 


الا ان هذه الصورة التقليدية التى لا تزال تسودفي معظم المناطق على ساحل المتوسط وسفوح جبال 
زاغروس في الشمال الشرقي من بلاد الرافدين فانتطورا سريعا بلحظ في تغير هذه الصورة القديمةوذلك 


حموي م عب 








بادخال الآلات الزراعية وبعض الزراعات الحديثة التي تعيش بعلا كالقطن والتبغ وبعض الخضار على ساحل 
المتوسط الراطب ء 
غير ان هذا التطور لني فرق امعز اللي ااا 01 اثماط 

الحياة حتى الآنا» أي «منظر' القرية المرلية. و نظ حياتها يشتكل ملموس » ولو ان هذا التطور أخذت ‏ تبدو 
خاصة به وتوزيع الاراضي على الفلاحين بحسب تطبيق الاصلاح الزراعي * 

والحياة الزراعية البعلية في جنوب الجزيرة العر ببة المطير يشبه كثيرا من حيث التنظيم الاجتماعي والفن 
الزراعي ما نراه في شمال الحزيرة ٠‏ الا ان الامطار الصيفية تسمح مع زراعة الحبوب وخصوصا القمح 
والشعير والذرة والقهوة والقات(1) وذلك في المناطق الحيلية والهضابية في اليمن والعسير وعمان » واذا 
ما ظهرت بوادر تقدم زراعى واضح من حيث الفن الزراعي في مناطق الشمال مع اصلاحات ت كبيرة كالغاء 
الملكية الكبيرة والاقطاع وتوزيع الارض على صغار الفلاحين » فان الحالة لا تزال في اليمن وجنوب الجزيرة 
على ما كانت عليه منذ القرون الوسطى من تآخر واقطاع ٠‏ 


ان هذا النمط الزراعى » ما كان منه معتمدا فقط على زراعة الحبوب كما هو الحال فى السهوب 
الداخلية » أو ازدواج بزراعة الزيتون والكرمة كما هو معروف في الساحل أو البن والقات في الجنوب 
العربي » رافقه مستوى حياة منخفض وتعرض لأزمات الاتناج الضعيف المتأرجح ٠‏ ولذلك فان الانسان منذ 
اقدم الازمنة حاول ان يستعمل موارد المياه السطحية والجوفية للري من أجل تأمين زراعات ذات مردود 


ثابت ولذلك نشأت هيئة اجتماعية خاصة اتنظستحول مؤسسات الري تختلف بشكل واضح عن نمط الحياة 
الزراعية البعلية ٠‏ 

نمط الحياة الزراعية في المناطق المروية : لقد عمل الانسان في الجزيرة العربية منذ غابر الازمئة على 
ميان ارجرافة ركاه الود ب رايية 1 لس زديك ككل مت لل ا لفتة 
خاصة فوق هذه الارض المروية وتقيدت بنظام توزيع المياه وصيانة منشئاتها بشكل دقيق » طبع هذه 
المجموعات الريفية بطابع خاص لكل منها ٠‏ واذا ما عءدنا الى تاريخ هذه المنطقة نرى على ان مدنيات مميزة 
نشأت وترعرعت بظل هذه المناطق المروية » ان كان في سورية أو في بلاد الرافدين أو اليمن ٠‏ واذا كان 
هذا النمط من الحياة قد تفلص بسبب خراب واندثار المنشئات المروية واندثرت معه تلك المدنيات الغابرة 
لبلاد ما بين النهرين » فاننا نرى ان أكثر المناطق رخاءوأكثرها تطورا وأرفعها شأنا هى التى بقيت تعيش فى 
هذه المناطق المروية التي هي من يقايا العهود الماضية ٠‏ وان غوطة دمشق التي ترجع شبكة اقنيتها الى الالف 
الثاني قبل الميلاد هي أكبر مثال على ذلك » وكذلك سد بحيرة حمص الذي يعود الى نفس التاريخ » يبقى 
لنا نموذجا رائعا لهذه المنجزات في نطاق الري ٠‏ 

هذا عدا عن الغوطات الكثيرة المبعثرة في السا<لل السوري كطرابلس وصور وصيدا ووادي الخابور 
في الجزيرة واخيرا مناطق شط العرب في فى العراق الاسفل ٠‏ وباقي واحات الجزيرة العربية في نجد والخليج 


. القات واسمه العلمي فتلساء مناعة) هو نبات مخدر بمضغه سكان اليمن‎ )١( 
تامام" ب‎ 











العربي واليمن وحضرموت ٠‏ فنمط الحياة في قرى هذه المناطق المروية هو أكثر تعقدا وأرفع مستوى 
وأثبت اتناجا من قرى المناطق السهسية ٠‏ كما ان الفن الزراعي المتقدم وأنواع الزراعات الغنية التي يساعد 
على ازدهارها الماء وحرارة الصيف هى من الصمات المميزة لنمط الحياة هذا ٠‏ فقرى غوطة دمشق تعطيتا 
امت الواانتليع ع الغراق” النساسع اييتها او بين اتا السلمزب ازاز والتؤاقية في :كن بااخد مله 


وأهمية الري في كل المناطق العربية أصبحت اليوم الهدف الرئيسي لكل السلطات ؛ وان المشاريع 
الاساسية في تنمية الثروة الزراعية ورفع مستوى الريف تدور اليوم كلها حول توسيع شبكات الري 
القديمة وايجاد شبكات ري حديثة ببناء السدود على الانهار الكبيرةوالصغيرةوتجفيف المستنقعات واستثمار 
الينابيع ونضح المياه الجوفية ٠‏ وقد تطورت الآنانماط الحياة البعلية الى انماط مروية في كل المناطق 
التي تمت فيها مشاريع الري الحكومية في بلاد الشام والعراق وقد ساهم في ذلك الافراد بما وضعته المدنية 
الحالية بين يديهم من وسائط فنية لضخ الماء من جوف الارض 6 وفن زراعي متقدم شمل مختلف الإآللات 
والطرق الزراعية الحديثة ٠‏ 

وان انماط الحياة في اليمن السعيد حيث يوجد القطب الآخر للبلاد العربية المطيرة لا يختلف كثيرا من 
حيث التنظيع عن مناطق المتوسط وما بين النهرين الاان الامطار الصيفية التي تنساقط هناك وارتفاع 

5 1 5 9 0 الك اك لاا مه سبلل المنامل» 5 52 ل 
مستوى الحرارة يسمح بزراعات غنية هي البن التي لا تننج مطلقا في المناطق الشمالية بالاضافة الىالحبوب 
وخصوصا الذرة ٠‏ 

ولا تشذ المناطق اليمانية من حيث الحاحة الملحةللري ؛ غير ان الامر يختلف هنا عما هو الحال فى 
الشمال فاذا كانت بلاد الرافدين تتلقى المياه الغزيرةللدجلة والفرات وروافدهما » وسورية تتعم بمياه 
جارية كثيرة عدا الفرات » فان اليمن تنقصها المياهالجارية الدائية فيما عدا بعض الينابيع التي تخلق 
بعش الواحاتث الصعيرةو خصوصا في وادي حضرموت ولم تقصر اليمقن سابقا في ححز مياه الفسوال من أجل 
الري وسد مأرب الخرب هو خير مثال على ذلك ٠‏ 


الا انه من الملاحظ ان المناطق الجنو بية للجزيرة العريبة لا تزال تعيش على انماط حياتها الزراعية القديمة 
دون نطور يذكر حتنى اليوم مما بجعل مستوى حباةالريف منخفضا لاعتماده فقط على الامطار والري على 


موارد مانة ضعيفة أو على فن زراعى تقليدى قديم وسائطه جد بدائية ٠‏ 


وقبل ان نوهي من هذه الاثماط الزراعية لأدانك'لتا' اا نشير ال تناقص الحرارة من الضوب اق 


الشمال يدخل بعض الاختلاف في أنواع المزروعات ؛فاذا استثنينا زراعة البن في اليمن الواقعة جنوب مدار 


السرطان بعشر درجات عرض » فان زراعة الاشجار الاساسية في واحات الجزيرة العربية هي النخيل على 
أنواعه ٠‏ واذا شملت هذه الزراعة مناطق العراق الاسفل وشكلت الاساس فى حياته الزراعية المروية فان 
لاد الشام تبقى خارجة عن نطاق النخيل. بينما تتميز بالزيتون والكرمةالتي تنعدم في المناطقالسابقة تقريباء 
ادن وانماط الحياة التجارية والصناعية : 
كانت المدينة في الشرق العربي ولا تزال مركز الفعاليات التجارية والصناعية ٠‏ فالطرق التحارية القديمة 


- 00 





التي كانت تنلاقى في الحزيرة العربية برية كانت أم بحرية دفئعت أهل ده اليلاد 0 كونوا من أقدم 
تحار العالم وأبرعهم واجرتهم على الاسفار والاتحاره وكانت لين 0 ا هذه الفعاليات دون الريف ٠‏ 

وحسب ما تطورت طرق القوافل القديمة والحديثة » تطورت معها تحارة اللن وفعالياتها وقد أوجدت 
الطرق التجار 3 القديمة مدنا تحار 35 خلقت حولها ممالك تحا ارية كمدية تدمر ر والمتراء ودورا أوروبوس 


على الفرات وقد اندثرت هذه المدن باندثار طرقهما التجارية بعد ان قامت بدور تجاري وسياسي ة في غاية 


الاهمية عدة اجبال ٠‏ وان الآثار الباقبة لهذه المدن تفصح ببلاغة عن مقدار الثروة الضخمة التى تملكتها 
ومستوى العيش الرفيع الذي تمتع به أهلها ٠‏ 

واذا ما اتقرضت هذه المدن القائمة فى الصحراء » فالمدن الاخرى لا نزال باقية ولو ان أهميتها نضاءلت 
كثيرا بانقراض طرق تحارتها وعودتها الى مستوى امكاناتها الطبيعية الدنيا كما هو الحال في البصرة 
وبغداد ودمشق وحلب ومكة والمدينة وصيدا وصور وباقى مدن الجنوب العربى والخليح 0 


التحارة البحرية : الا ان العرب الذين تملكوا البحار فى وقت ما وجابوا فى جميع الانجاهات وكانوا 
صلة الوصل مع أمم اوروبا وآسيا وافرشما اشاحوا بوجههم عن البحر في عيو رن الختططاطك الاخيرة حت 
ضغط الدول البحرية العصرية الاستعمارية + غير انعهد التحرر والافطلاق ترافقه عودة لللحر واستتثماره 
من الناحية التجارية والاقتصادية ٠‏ واذا بدأت الحمهورية العربية بهذا العود الحميد وأخذت تنقدم 7 
منذ عدة سئوات فان البلاد العربية الاخرى لا تزالمحرومة من اسطول تجاري بحري بالمعنى الحديث 
لهذه الكلمة واذا وجدت هذه الفعالية البحرية فلا تزالتستعمل السفن القديمة م استثمار خيرات البحر 
شكل بدائي ٠‏ وبذلك فان انماط الحياة البحريةضثئيل جدا فى نطاق الحياة العربية بالنسبة لامتداد 
سواحلها وثروة بحا رها ٠‏ وقد بدأت الكويت والمملكة السعودية در اسطول ناقللات نترول عر سة ٠‏ 
التجارة البرية : وقد توصل العرب بقوافلهم وتجارتهم لان بتغلغلوا في قلب القارة الآسيوية حتىالهند 
والصين ويتمركزوا على أطراف البحر المنوسط ويصلوامختلف مناطقه ٠‏ كما ان تجارتهم البحرية تعاملت مع 
افريقية الشرقة والهند وبلاد الملابو وحجزر اندنيسسا 3 لتى حملوا ا ليها الاسلام ٠‏ 
وقد اقترنت عذة الحركة التحار به الضخمة وتداول الاموال الكثيرة الى ::* تقاط االصتاعات الحرفبة 
0 متلف انواعها لحمل تتاجها الى باقي البلاد والامم١/‏ ني اتصلوا بها ٠‏ فعرفت دمشق والمان الشامية 
ختلف صناعاتها النسيحية والمعدنية وغيرها كماعرفت بذلك بلاد اليمن وبغداد واليصرة ٠‏ غير ان 





سقوط الطرق التجارية بعد غزوات الال والحروب لصليسة واحتلال الأتزاك العثمانين معظم بلاد العرب؛ 
وسقوط الطرق البحرية باكتشاف طريق الرجاء الصالحمن قبل الاوروبيين وطرد العرب من بحر الهند والشر 
الاقصى من قبل المستعمرين أدئى الى تفهقر هذه المدنوصناعاتها وعودتها لحالة ركوة وتقلص وصلت فه 
الى أخفض نقاطها في أواخر القرن التاسع عثر ٠‏ 

الا ان العصر الحديث منذ تحرر العرب ونهضتهم الحديثة » أعاد الى هذه البلاد أهميتها كملتقى طرق 
تجارية عالمية وخصوصا بعد امتلاك قناة السويس واتساع نطاق التجارة الجوية والبرية بواسطة وسائل 


د 4# انمد 





ان كل هذه الاسباب أعادت الى البلاد العربية فى الجزيرة وخاصة في بلاد الشام والرافدين أهميتها 
اك رسا 1:1 لف طرى عامة ايت 0 آنه جارد ااه ل 0 واكك 
المعامل الحديثة وانساع نطاقها استعادت المدن العربية وخاصة المتطورة منها في شمال الحزيرة العر بيةفعاليتها 
الصناعية على اصول حديثة وأخذت انماط الحباة الصناعية الحديثة التى عرفت فى اوروبا منذ القرن 
الماضي تأخذ طريقها الى المدن العربية مع كل مظاهرها ومشاكلها التجارية والمصرفية والديموغرافية 
والاجتماعية ٠‏ 


فمرفاً بيروت وطرابلس واللاذقية ومدن دمشق وحلب وبغداد والبصرة اصبحت لمر تجاريةوصناعية 
حديثة فى طريق النمو المضطرد باضطراد 'تحسن طرق المواصلات وتصنيع البلاد واكتشاف خيرات ما تحت 
4 ف 8 0 زر نكر 5-6 : 


اران 


وبهذه المناسية لا يمكننا اغفال ل أهم ثروة اقتصادية وضعت العالم العرىافى اذب مركر اتتاحى عالر 85 


فى 


وهو البترول الذي 'تدذق 3 حص وفي ال ا 


فهذه البلاد العربية التي أصبحت من أكبر منتجي البترول » عصب الصناعة الحديثة » في العالم تتعرض 
في ,نفس الوقت,تنيجة_لذلك الى تطور كبير يشمل النواحي الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وبالتالي 
انط الخاء م الماكلن الى ظي 0045 ترولكالعرية السعودية والغران والكوات) وقطر رو الجن لاد 
التي تمر ا 'تسويق ال رول فيها كالقط لقطر السوري ولبنان ٠‏ 


فظوور البترول في مناطق الخليج الصحراوية أوجد نمط حياة صناعية ومدينية حول آبار البترول 
ومصافيه وتحولت بعض قرى صيادي الاسماك والاولم على سال الخليج العربي الى مراكز بترولية 
ضخمة كمدينة الكويت التي نتحاوز قطرها ؟١٠١‏ كيلو مترا وتجمع فيها سكان <ضريون تمارسون جميع 
فعاليات المدن التجارية الصناعية الكبرى ٠‏ وقد دخل هذا التطور على باقي مراكز اتتاج البترول في العراق 
وكذلك في الموانىء العربية للبحر المتوسط حبث أصبحت موانىء بترولية وبعضها كطرابلس وصيدا 
ا ل ال ل ترك م كياد الوا ةن 
عرين لاريم وال زمار 7 ترذن كي ادر وت اكاب امن الك لد يخا ار ل ا 


والاقتصادى ٠‏ 
البيئات وانماط الحياة في افريقيا العربية : 


ان الاطار الطبيعي » وخصوصا المناخ » بقسم بلاد العالم العربي الافريقي الى منطقة سهبية صحراوية 


هي مر تع البدو الرحل 3 ومنطقة مطيرة يستقر فوقها الحضر كما هو 1 'ثماما 


بعض الاختلافات المحلية التى تفرضها التضاريس والغطاء النباتي والمياه ٠‏ 


في الجزيرة العربية م 


الحياة البدوية : اذا ما تشابهت الحياة البذووية في الحزيرة العربية وافرقيا » باتقسام البدو الى بداة 


المناطق المصهبية 


كبار يربون الحمال ويقومون بترحال كبير ف ىالصحراء الكبرى ورعاة للاغنام والماء 


3-9 في 
المتاخمة للمناطق الحبلية فهناك بعض الاختلاف فى التفاصيل ٠‏ 


اوت 








فالبدو الجمالة أو البدو الكبار هم الذين بتنقلون في الصحراء الكبرى ويكون مراكزترحالهم الواحات 
فى وديان الصحراء الكبرى وعلى أطراف الحبال المر كزية » فالامطار النادرة التى تهطل فى هذه المناطق 
تلبت بعض النباتات والشحيرات القزمة والاشواك التق ترعاها الجمال وتختنص كل قبيلة شحعة خاصة 
لا تنعداها » وأهم هذه القبائل هم « الشعميا ») وهم من العرب ونتمركزون في الشمال و « الطوارق » وهم 
من أصل بر برقي و تموكزون في الحنوب وحتى قوس نهر النبجر و بحيرة اتناك ولا 'تختلف العاداتث هنا عنها 
بالحزيرة العربية فيما بين القبائل ونظم الترحتال » ويرتحل هو لاء البدو 08 ي المناطق الجبلية في الهوغار 
ومسي والعاير ٠‏ 

ورؤساء هذه القبائل الذين فرضوا سلطتهم على كل الصحراء هم ملاك لبعض الاراضي في واحاث 
الصحراء يستثرو نها بواسطةفلاحين من الزنوجأتو بهمه ن الجنوب يسمون«الحراثين» وقدكان كه لاءالبدو شأن 
كبير عندماكان تالقوافل هي الواسطةالوحيدة للانصال قبل دخول المستعمرينواستعمالالطائرات والسيارات» 
ومع ذلك فاق معظم نقل الصحراء بين أهلها دكون بواسطة القوافل الا ان م قد خف اكذرا يسبب 
الانصال البحري بين افرقيا السوداء والشمال وكذلك السيارات والطيارات ٠‏ وقد كانت بعض هذه القوافل 
تعد آلاف الجمال المحملة والتم ي كانت تبقى تبسير مدة اسبوع لي تنتقل بين نقطة ماء واخرى ‏ في هف ده 
الصحر اء الكرق التي يبلغ طولها من البحر الاحمر حنى المحيط ١‏ الاطلب أكثر من ٠*ووه‏ كم وعرضها من 

لعكال 1( ى الجنوب: أي من المتوسط حتى متعطف التبحر 0 

وطرق القوافل الصحراوية في افريقيا العربية به و7 . ي اربع خطوط : 

٠ الطريق من ليبيا أو واحات فزان نحو واحة كفرة ووادى النيل‎ - ١ 

؟ - طرق متعددة تذهب من منطقة طرابلس الغرب وجنوب تونس الى منطقة بحيرة « تشاد » بطريق 
واحات فزان أو واحات غدامس وغات وهذا هو أقر بطريق من المتوسط الى سهوب السودان ٠‏ 

م الطريق الذاهبة من جنوب الجزائر حتى منعطف نهر النيحر بواسطة واحات تنزروفت ٠‏ 

38 طريق وادي الدرعة وواحات تافيلالت نحومدينة توفكتو على النبحر ٠‏ 

اما البداة الرعاة فهم اشبه بانصاف البداة في بلاد الشام اذ انهم يبقون في الهضاب الشمالية وعلى 
هوامش الجبال ولا تنعدى نجعتهم عدة عشرات من الكيلو مترات ٠‏ وهم بهذا رعاة جبال عدا عن انهم 
تتنقلو 5 8 ن مراعي الهضاب 9 والجبال العالية في الصيف و وت نحو والسواحل والوديان في الشسناء ٠‏ ولذلك 
ا ا لهم قرى تامة في مرابعهم الشتوية والصيفية ويتعاطون بعض الزراعة بواسطة فلاحين 
مأجورين لترفعهم عن حياة الفلاحة والزراعة ٠‏ 

وهضاب المغرب وجبالها تقدم لهم عشبا غزيرا واح<راشا ذات اشحار ومراعي خصية مما يساعدهم على 
ترسة الماعر والبقر مع الاغنام بخلاف الرعاة البداةفي الحزيرة العربية الذين يقتصرون على تربية الاغنام 
فقط من نجءات واسعة تبلغ مئات الكيلو مترات ٠‏ 


وهذه القبائل الرحل تعيش في الخيام وتثبت خيامها في مقرها الشتوي أو الصيفي على شكل قربة 
- 





نسمى ( الدوار ) ويتبادلون منتجات مواشيهم مع الحضر والريف كما هوالحال تماما في الجزيرة العربية. 


الا ان دخول الاستعمار الى هذه البلاد حد من غزوات البدو وحرم عليهم كثيرا من المناطق الساحلية 
المستنقعية التي استملكها وجغفها وقلبها الى مزارع لمواطنيه ٠‏ وبذلك قصرت نجعات كثير من هذه القباثئل 
البدووية كما ان بعضها أخذ يثبت في الارض وخصوصا في مناطق الهضاب الداخلية والجبال ٠‏ 

وتختلف سهوب بلاد المغرب عن بوادي جزيرة العرب بوجود نباتات مثل « الحلفا » واشجار نخيل 
2 الدوم « التي أصبحت منذ اوائل القرن الحالي مركز استمثار وتجارة » اذ ان شحر الحلفا والدوم 'تصدر 
الى البلاد الاوروبية وخاصة انكلترا » فمن الحلفا يعمل الورق ومن الدوم تستخرج الياف تستعمل لنفس 
الغرض أو في الصناعات السللولوزية ٠‏ 

ويذلك أصبح للبداة في هذه المنطقة مورد رزق اضافي بقطع هذه النبانات من الهضاب الداخلية 
خصوصا وان هذه النباتات تغطى مساحة كبيرة تقدر ب ؛ ملابين هكتار ٠‏ 

حياة الحذر في الريف والمدن 

قبل ان تتكلم عن انماط الحياة الحضرية في افريقيا العربية يجب ان تتكلم عن وادي النيل الذي يشكل 
نمطا خاصا في العالم كله ٠‏ فوادي البلا سكل في مصر واحة مخضرة تمتد على ١١١٠١‏ كم بعرض لاينقص 
عن خمس كيلو مترات ولا يتجاوز ٠‏ كم ٠‏ وهذهالواحة تمتد فوق سهول النيل اللحقية في الوادي 
الفيضي للنهر ٠‏ وبذلك يكون وادي النيل اضخم واحة متماسكة م العالم وفي كر الصحاري جفافا ٠‏ 

وقد عاش الناس هنا منذ آلاف السنين على نمط خاص من الحياة الزراعية القائمة على الري من 
ولا كان النيل هئا اخفض من مستوى سهل فيضه المروي وكان معرضا لفيض سنوي يطفى 
جوانبه » ولذلك فققد كان الري على نوعين تقليديين :اما بزراعة الارض التي يغمرها الفيض مرة في | 
ك3 بالري الدائم للاراضي ام رتفعة بواسطة , رفع لناب القاده: ف والنو اعيروالدواليب التىتديرهاالحيوانات» 
وبذلك 2 زراعة الارض عدة مواسم في السننةلارتفاع الحرارة طوال السنة وتوقر الم 

وقد بفي نمط الحياة هذا آلاف السنين حتى استقلت مصر في القرن التاسع عشر فبنت السدود 
وخصوصا سد اسوان واسيوط والقناطر الخيرية الخ ++ التى فظمت صبيب الماء ووزعته في أقنية اضافية 
سبحت توقيم رقعة الارض المزروعة من الراق اراسي" ٠‏ واخيرا استعمال المضخات الحديثة التى 
أخذت تقوم مقام الوسائل القديمة في رفع المياه ٠‏ واليوم يقام السد العالي لخزن الماء بكميات ضخمة 
وتوسيع مساحة الارض المروية بمقدار الثلث 

واذا كان الفن الزراعى قد وصل لدرحة عالية من زمن بعيد فان هذا !لفن الزراعى فى تقدم مسثتير 
00 له فى لش الي ف إآ رعلة ‏ المكاضة رد شل عد امنا راع انس ال" 
الاول في زراعة وادي النيل ٠‏ 

انماط الحياة الزراعية في بلاد المغرب : 

ان انماط الحياة الريفية في بلاد المغرب لها وجهان اولهما الوجه التقليدي الذي لا يزال يمارسه السكان 


حم لالد 





العرب ىق المغرب 0( وثانيهما الدييكة للادروى الذي يمارسه المستوطنون الاوروبيون اللذين استتعمروا هذه 
اليلاد واغتصبوا فنا حم من اراضيه الخصبة وأقاموا عليه اك حاة ردفى خاص بهم انشبة اق حد 


كبير ما هو موجود في الريف الافرنسي مع الانسحام وبيئة مناخ البح سوقط ونماتاته ٠‏ ويختلف اتساع 
هذه المناطق حسب قدم الاستعمار ونوعه فأكثرها اتساعا تراه ة ي الجزائر ثم تليها تونس ثم مراكش ٠‏ 


نمط حياة الربفي العربي : 

اما النمط العربي فيختلف باختلاف المناطق والششروط الطبيعية » ففي تونس نتجمع الناس في القرى 
ويمارسون زراعة الحبوب البعلية وزراعة الزئنون ٠اذ‏ ان مناطق الزيتون تغطى مناطق واسعة فى الشسمال 
من سهول تونس, بينما تخف. زراعته وتزداد بزراعّة الحبوب + وخصوصاءالعين »في "السيهول الجدوبية 
حيث تتناقص كمية الامطار الى 0+٠‏ مم أو تفل ٠‏ وينخفض مستوى الحباة المادي, والاجتماعي بما يتفق مع 
هذا 2 الضعيف غير المستقر ٠‏ 

اما في الجزائر فقد اغتصب الافرنسيون معظم الارض الخصبة الساحلية وتلال الريف الشاطئية ومعظم 
متهوال 0 الخصبة الداخلية وحصروا لبان سي فى المناطق الحملية والسهسة ٠‏ فم ى المناطق 
الجبلية تكائف الناس يكميات كثيرة ( ٠١١‏ كم" ) يعيشون على رقعة صغيرة من الارض ريا 
بالحبوب واشجار التين والزيتون ويعيشون فيمستوى منخفض وفقر كبير أدى الى هجرتهم بكثرة الى 
والمدن كما سنرى في بحث السكان ٠‏ وقسم منهئؤلاء بعمل باجور زهيدة في مزارع الافرنسيين في 


اين الاخلة باط الثر لا ؟ 


وتختلف مملكة المغرب عن سايقاتها نتنوع مناطقها ووفرة مياهها وامطارها بسبب جبالها العالية وقلة 


المستعمرين من الاوروسين فيها » اذ ا[الحال لم نستتب للافرنسيين في المغرب الا بعد سنة موا ٠‏ 


د ى المناطق الجبلية وهوامش الجمال تنمعر المزارع والقرى على سفوح الوديان ونقوم 8 مروية 
باشتقاق مياه الوديان /١‏ ال ها بطة من الجبال بوا اسطة سدود واقنية تيك ميك اقدم الازمنة سما لس 
السلحية الرطبة دواع الارض بالزر اعات البعلية 050 نالحبوب والخضار وكذلك إن راعات ام روية كلد 
والاشحار المثمرة والقطن والارز ٠‏ ومظهر اريف هنا يشبه الى حل 0 ما 0 أن في العرق العر ِ : ي مع قانه 
على الطرق القديمة في الفن الزراعي والاستثمار وانتشار لملكية الكبيرة وخاصة بالسهول ٠‏ 

وكلذا تقدمنا نحو الجنوب » وقلت الامطار » سيطرت زراعة الحبوب وخصوصا الشعير الذي يكتفى 
بقدر قليل من الامطار + ويرافق ذلك ريف فقير بزراعته وحراته الاجتماعية بما يشبه الريف فى ان 
الس.هوب الداخلية فى شرقنا العربى ٠‏ 

نمط حياة الريفي الاوروبي : 

ان نمط حياة الرئف الاوروبي يختلف اختلافا بينا عن النمط العر بي الذي بقي يمارس فله الزراعي 
البداثي القديم 6 في الوقت الذي استعملت فيه أحدث الوسائل الفنية في المزارع والقرى الاستعمارية الني 
تمكنت من توظيف رؤوس اموال كبيرة في هذه المسساثمرات الزراعية الحديثة ٠‏ 


ا 





وقد اختلف نمط الاستثمار والزراعات حسب قدم الاستعمار والشروط الطبيعية في أقطار المغرب 
النادة . 


ففي تونس شكل الاوروبيون جمعيات زراعية على نمط الجمعيات التجارية الكبرى برؤوس أموال 
ضخمة ومزارع واسعة » وقامت بزراعة الزيتون وتصنيعه بالدرجة الاولى وبزراعة الكرمة بالدرجة الثانية ٠‏ 
وقد اعطيت الارض لهؤلاء المزارعين الكبار من املاك الدولة كما حولت اليهم اراضى الوقف ٠‏ 


اما في الجزائر فقد اتخذ الامر شكل استيطان واستثمار فاغتصب الاوروبيون الذين هم خليط من 
الافرنسيين والاسبان واليهود المحليين أحسن الاراضي الواقعة في المناطق الساحلية الدافئة الرطبة والوديان 
ل يمكن رها بواسطة سدود لخزن الماء 1 خصيصا ا الغاية 3 

وتفدر الاراضي التى كان يستثمرها الاوروبيون ب /' الاراضي القابلة للزراعة وذلك ما يعادل 
٠٠ءرءءلار"‏ هكثار مع 6١‏ قرية واءءءرءء مزارع ء 


وهذه القرى هي نسخة ممائلة 0 هو ال القرية الفرئسة ومزودة بأحدث الاوائل الحديثة وتدار 


ال ار اسى الدرة ” 


قد مارس المزارعون الفرنسيون زراعات مربحة ذات قيمة عالية ٠‏ فزرعوا على التلال والسهول الكرمة 
التي نافسوا باتناجها فرفسا نفسها لقوروءع ه) 6 لم زراعة الخضار التي تشحن لاوروبا وخصوصا 
وانها باكورية بالنسبة لخضار فرنسا » وأخيرا زراعة الحمغسيات التي اتنشرت انتشارا واسعا بعد الحرب 


العالمية الثائية وتصدر إلى اوروبا وخصوصا فر نسا وانزر راعات الصناعية كالتبغ وغيرها ٠‏ 


اما في مملكة المغرب ب فلم يكن التغلغل كبيرا لتأخر وصول الاستعمار الى هذه البلاد ولكثرة سكان 
المغرب المراكشي واستثمارهم معظم أراضيهم ٠‏ ومعذلك فهناك أكثر من 5٠٠٠‏ مزارع ملي وثل منهم 
وسطيا ٠ه؟‏ هكتار » وخصوصا في السهول الساحلية الخصبة حول مكناس والرباط والدار البيضاء حيث 
قاموا تتحفيف المستتنقعات وتنظيم الري وممارسةالزراعات الفنية كما هو الحال في الحزائر » بوسائط 
كبيرة تساعد على نطبيق الفن الزراعي والحصول على أحسن اتناج مع التسويق للاسواق بأحسن الشروط ٠‏ 
فهذه القرى نظمت وكأنها قسم من من الريف الافر ر نسي ٠الا‏ انه بالاضافة |/ لى المستعمرين الاوروبيين نحد ان 
اليد العاملة في هذه المزارع كلها ه هي من أهْلَ البلادالعرب الذين يعملون باجور بخسة حدا مما برفع في 
ارباح هئؤلاء المستعمرين » ولكن هذه الحال نبدلت تماما بعد استقلال اقطار المغرب العر بي » وهحرة القسم 
الاكبر من الاوروسين منها وعودتهم الى بلادهم ؛ واتباع نظام اشم راكي ف في الحزائر واستعادة ملكية 
الارض الزراعية ال أعيظننه ااجلاه اليغيان فى .م ايانيل ل 

ولبلاد المغرب ثروة حراجية كبيرة اذ ان 14./ من بلاد المغرب مغطى باحراش كثيرة وفيها أجمل 
غابات الارز ٠‏ الا ان ما يستثمر منها من قبل الاوروبيين بشكل خاص هو شحر السنديان الفلينى الذي 
نظم استثماره من قبل المستعمرين الاوروببين وتصديرهالى بلاد العالم ٠‏ ويقدر فلين بلاد ال لك 
ما يستهلكه العالم من هذه المادة ٠‏ 


1 





المدينة وائماط الحياة التحارية والصناعية : 


ان المدن العريية الافريقية بقيت فى معزل عن الطرق التجارية الكبيرة التى عرفت فى العصور القديمة 
باستثناء مصر السفلى حيث ظهرت فيها مدينة القاهرة العاصمة الكبرى التي بناها العرب في العالم العربي 
الافريقي ؛ واذا أصبحت هذه المدينة مع مينائها الاسكندرية أكبر مدن القارة الافريقية فلانها سوق اوادي 


النيل كله وملتقى طرق بين اوروبا وآسيا وافريقيا ٠‏ وقد أصبحت الآن كما هو معروف أكبر مركز صناعى 
وتجاري ومالي في الشرق العربي ٠‏ والاسكندريةالتي كانت منذ اقدم عصور التاريخ مين اء لملتفى طرق 
بحر به 4 كبيرة هق نفس الوقت 0 مصر ر الوحيد ٠‏ 

اما باقي مدن المغرب العربي فقد بقفيت حتى أواخر القرن التاسع عشر مدنا صغيرة وأسواقا محلي 
لختلف مناطقها المنعزلة ولم يشذ عن ذلك حتى أكبر المدن كتونس والقيروان والرباط ومدينة الحزائر ٠‏ 
الا ان دخول الاستعمارواستثمار خيرات البلادالزراعية والمعدنية ومد طرق المواصلات التى ربطت الشمال 
الافريقى بمستعمرات افريقيا الوسطى بدل الحال تماماءفازدوجت المدن العربية القديية بمدن اوروبية بسكانها 
وطراز زها وخصوصا في الجزائر ثم تونس والمغرب الراكشي » اذ تحولت بعضها الى عواصم ادارية وصناعية 
ومو اق * بحرية هامة 1 والحزائر والدار البيبضاء ووهران وغيرها ٠‏ 

ولا تختلف وظائف المدن هنا عنها في الشرق العربي لا من حيث الوظيفة ولا من حيث الدور المعنوي٠‏ 
فهي السوق ومركز السلطة ومكان اشماع الثقافة العربية والمقاومة السياسية ضد الاستعمار ٠‏ 


هذا "وان" تخول المتنتعمرين "المستشدرين' الى "ناد المغرب أدى الى نشاط فعاليات جديدة أهمها استثمار 





الخيرات المعدنية للبلاد دون ان يودي ذلك الى التصنيع كذلك واستثمار خيرات البحر وظهور صناعات 
مرتبطة بذلك ٠‏ 

فبلاد ا مغرب 'نضم فى ارضها ثروات معدنية كبيرة أدث الى ظهور مناطق تعديئية لها نمط حياة يتفق مء 
هذه الفعاليات فى ك0 من تونس والحزائر ومراكش وقد ظهرت مدن 'تعدشة حول هذه المناجم 'تحولث 
فيها المناظر الريفية التقليدية الى مظاهر حديثة تنفق مع فعاليتها الجديدة » ولا بد من التلميح الى ان نصف 
اتناج العالم من فلزات الفوسفات بأتي من المغرب العربي وخصوصا من تونس 50 لمر رناء* 
ورم حانات الحديد الني ستتوردها اتكلترا من الخارج يأتيها من افرشيا الشمالية ٠‏ 


وهناك مناجم مستثمرة للمنعانيز والرصاص مع الزنك ومناجم للفحم في جلوبت منطقفة وهراث 
(ءءءرءء طن سئنويا ) ٠‏ 
وأخيرا البثر ول الدي ظهر شي صعحر اء الجر نار في ( ( حاس. ى مسعود «( وكذلك في ليسا والذي إنشدرود 


اله بحوى الكبا احتياطي معر وف في العسالى , وقد لمأ متثماره من قبل الافر نسبين الذين سوقونه للسدر 
المتوسط بواسطة اناسب ٠‏ 
وأخذ سدو حلا يوما بعد بوم ان الصحراء العيرق في جنوب الحزائر وتنخوم الحدود الحزائربة 


الليبية من أغنى مناطق العالم في النترول والغاز الطبيعى ٠‏ 


ل 1 ” 





خفي منطقة « العجيلة » قرب الحدود الليبية تمتد منطقة بترولية قدر احتياطيها موقتا بمخزون قدره 
6 مليون طن ( أي حاجة فرنسا لمدة ١١‏ سنة ) » واتنئحت هذه المنطقة فى سنة ٠١ : ١5+‏ مليون طن 


في 
شرو ل ٠‏ 


2 
لك 


اما منطقة « حاسي مسعود »6 فتحتوي على 1 


014 لليون تلن ء 


ن المخزون العالمى وقدر انتاجها السنوى سنة 4و١‏ 


وقرب منطقة « الاغواط » اكنشفت آبار بترولية لا تقل أهميتها حسب التقدير عن منطقة العجملة ٠‏ 


0 توجد على ١٠م‏ كم جنوب « حاسى مسعود » مد اجم ترولية تعادل ما هو في 2 حاسي مسعود ) ٠‏ 
ودر الخبراء ان هذه المناجم النترولية يمكنها ان تننج اذا استثيرت بحدها الاقصى بما لا يقل عن ( 7١‏ ) 
مليون طن من البترول سنويا أي انناج الكويت سنة٠5وا ٠‏ 


ويضاف الى ثروة الصحراء الكبرى العرية منابيع الغاز الطبيعي التي تحددت مواقعها في برقا «الصحراء 


لالم 


خصوصا في منطقة « حاسي الرميل » التي تضم أهم منطفة غازية في العالم 
بعادل طن فحم ) اذا 
بعادل طن فحم 


اذ يقدر احتياطي الغاز الطبيعي ب ٠٠٠٠‏ مليار متر مكعب ( كل ٠‏ م" غاز طبيعي 


ع 
أء 


استثمرت بحدها الاقصى فانها تنج قدرة سنوية نعادل 1١١‏ مليون طن فحم على ثلاثين سنة أى ما يعادلا تتاج 


فرنسا والمانا من الفحم محتمعتين تقريما ١‏ +5 مليون طن فحم اتتاج فرنسا والانيا معا ) ٠‏ 
3 9 محتع ان لمر ده لطن كحم انام در ِ 


هذا وان المغرب لساري أحد نئحه الى البحر بعد ان هحره سئين طويلة ولمملكة المغرب اسطول ضصبك 
في مع عديد من المعامل لتعليب الشكيلك * 


هكذا نرى أن العالم العربي الافريقي ذو امكانيات تعادل وربما فاقت ما هو عليه العالم العربى ة 


6 
الع 11ل ان الاستعمار هو الذي جعله نتخلف بالنهوض ٠‏ 








مقومات الوحدة في الوطن العربي 


لا تقصد بدراستنا لمقوماتن الوحدة ان ننفي وجود اختلاف وتباين في كثير من مظاهرها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية » فان هذا الاختلاف والتباين أمر طبيعي في بلاد تبلغ مساحتها ٠١‏ 
ملتوات الو مدر مر بع أي ما يزيد عن مساحة أوروبا مجتمعة »؛ وانما يعتير هذا الاختلاف أمرا ضروريا » 
نتمم بعضه بعضا في الميادين الاقتصادية خاصة ؛ كمالا نعتبر نشابه الاتتاج الزراعي او البترولي مثلا ؛ عاملا 
من عوامل ضعف الوحدة الاقتصادية » بل هو من مقوماتها لان هذا التشابه بجعل الوطن العربى الذي 
بمتلك ثروة كبرى من البترول أو الحبوب أو غيرها بمركز دولي يساعده على انيتحكم بالاسعار والاسواق 
العالمية ويساوم عليها في الظروف الدولية لمصلحتهالعليا ٠‏ 
وهناك حقيقة لا بد من ذكرها قبل الخوض في مقومات الوحدة » وهي ان التباين في الانتاج » وفي 
الثروات واختلاف الموقع الجغرافى ؛» نكسب الوحدة العربية المرتقبة قوة ودعما » لانه بجعل منها د 
سياسية واقتصادية متكاملة » يساعد على التبادل الداخلي بين المناطق الزراعية والمراكز الصناعية » وبين 
البيئة الصحراوية والبيئة الزراعية السهلية » وبين بيئة المدن » ويساعد على التحكم في عدد من الممرات 
الدولية » كفناة السويس وباب المندب وجبل طارق ؛ ويساعد على التخصص في الانتاج ٠‏ 


ومقومات الوحدة فى الوطن العرالى هى مقومات جعرافية مادية ومقومات بشرية وتاريخية وثقافية 2 





المقومات الجغرافية المادية لوحدة الوطن العربى ؟ اكد ابن خلدون ان وحدة الميئة الحغرافية تؤدي 
فى النهابة إلى وحدة الاخلاق 0 والعادات ٠‏ وأكد ر ا الأمة جد ارس قبا كل شيء في وحدة الارض ٠‏ 
والوطن العربي الذي يشمل رقعة كبيرة » تمتد منجبال العراق شرقا حتى المحيط الاطلسي غربا » متصل 


الارض ف هذا الامتداد الكبير » وله حدود واضحة أعطته شخصلته الجغرافية وهى بحار أو جسبسال أو 


صحاري » وقد فرض موقعه الجغرافي ترابطا بين أقطاره » ووحدة استراتيجية في الدفاع عن كيانه » 
خلال حقب التاريخ المختلفة وفيه بيئات جغرافية متنوعة » تنبادل مع بعضها المنافع » ويتم بعضها بعضا ء 

وقد رأينا التشابه في البيئات الرعوية فى جزيرة العرب وصحاري افريقيا العربية وكذلك الحال فى 
الست الز راعية كن 0 


المقومات البشرية لوحدة الوطن العربي : 

5 - الوحدة البشرية : رغم أن العلماء والسياسيين قد أجمعوا على ان الوحدة العنصرية لا تعني وحدة 
الاصل على اساس انحدار جميع السكان أو غالبيتهم من صلب أب واحد »؛ وان التزاوج والاختلاط قضيا 
على فكرة الدم الاصيل » رغم هذا كله فان سكان الوطن العربي يأتون في مقدمة الشعوب التي تحتفظ 
أكبر نسبة من وحدة الاصل الجنسي » وقد ذكرناسابقا كيف كانت جزيرة العرب الموطن الاصلى للعرب 
ومنها اتتشروا الى بلاد الهلال الخصيب ووادي النيل وشمال افريقيا » وصبغوا ارض الوطن العربي بالدماء 


سوام ل 





العر بية الاصيلة التى غلبت جح الدماء الدخيله مع ع الفاتحين والمحتلين ٠‏ واذا كانت فى ألو وطن العر ربي دماء 


ل ا ؛ فان طبيعة المجتمع , العربي لدخول هذه الاجناس 
فيه وامد اجهم بالعر رب طوال الحكم العر ر بي 5 4 واتعر بهم 00 ال لتراوج مع العرب 
وغلية اللغة الع ربية عليهم وجعلها أداة التفكير وا م كيان شكنا المجتمع الع رني 0 ا 


اا وسكا نات نا في الحكم ا مظاهر الحياة الأجتبائية 5 


ب - الوحدة اللغوية : لا بقل عن 54/' من سدكان الوطن العربى يتكلمون اللغة العربية وال 5/' 
الباقية يتكلم معظمهم العربية الى جانب لغاته الخاصة ٠‏ ونظر ا لان اللغة اساس من أسس القومية فقد حاول 
الاستعمار جاهدا وأد العربية واحلال اللغات الاوروبية محلها كما فعل الفرنسيون فى بلاد المغرب العربى 


وخاصة فى الجر اكر وكيا خاو ل الحلدل العامية محا ل الفصحى فى الكنا أنه والادب ليكون ذلك مقدمة لابحاد 


لغات 0 د لغ عامة واحدة ٠‏ 
الوحدة التاريخة : لا تعني وحدة التاريخ الوحدة المطلقة في سير التاريخ وتواكب احداثه في 
ع الاقطار ومختلف العصور 4 ولكنها يعى وحدة لسار التاريخي امقر ك الذءِ 3 عقللة الفردالعر بي 
ّ يك واتتنصارات وانهزامات وافراج و تثير فبه الروح الوثابة للاستمرار ار في حمل الرسالة ؛ 
سالة العروبة » وكما فشلت محاولات الاستعمار ؛ بالقضاء على اللغة العربية » فقد فشلت م في خلقاقليمية 
ضيقة وتلاشت الاصوات الخافتة بفضل الوحدة التاريخة الى كانت تدعو الى فرعو نية فى مصر 
ى لبئان » وافريقية في السودان ورم به فو رد العربي 4 ووجد الجميع في مختلف اقطار 


تتخصسهم (العراسكة و[ ! لعو 3 فيا ثنانا التاراظ العنت *: 
ل و حو اد 0 


ري 


د وحدة الهدف والعمل المشسراك - اقطار الور 0 وب جميعها تعمل في سيل تحقيق 2 وحدة عر كه 


وادا اختلفت اساليب 'تحقيق هذه الوحدة فان الهدف المرسوم واحد 4 2 الطريق اليه بنظر ر البعض 
مختاف عن نظر الآخرين » وتشيحة للتعاوز ترك بين مختلف الاقطار العربية فى حربها ضد الاستعما, 
التخلف والحهل والمرض والاقطاعية والاقليمية 1ت 

السياسية الدولية العامة فيما يتعلق شسورون 

ى » وكما ,يظهر 58 المؤتمرات الدولية ؛ 


ناته الشعسة ومئ؛ظماته 


يعو دالمهفرى و اسمائفة 81 عاحلا وان 


والنشر به والنا, بخة ٠‏ 





اوضاع الاقطار العربية العامة 
( الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية » والمشاكل الرئيسية » وامكانات التطور ) 


/ شاهد داخل هذه الوحدة الطيعبة والشرية ؛ 


اقطار العرسة : اده الى خريطة الوطن ال 


فسيفسا اكرات تفصلها حدود اصطناعية ؛ أوحدتها ظروف سياسيةمعينة ؛ وقواها الاستعمار بشكليه: 
لخاد حين احثثلها لوقت من الزمن © والخفى نشس, مأاستع خلية ؛ جبهه لها فكريا واقتصاديا 


ودوليا » وعدد هذه الاقطار العرمة سلغ ١6‏ قطراغ, سامستقلا بالاضافة عه دمتشاخات افلا رانت 


ومناطقالأاترال كاف الاشتجبانر,التورة المبلحبة كالحون الم : ان » أو لا تزال. ترتيط يعحجل 
6 امور ضور : ز مط عع 


السياسة البريطانية محملا بمعاهدات وقعها مشايخهامم بريطانيا كمشيخات الساحل المتصالح 


دراسة مقارنة لوضع الاقطار العريبة : تمر الاقطار العربية بمرحلة تاريخية متشابهة وحاسمة فيحياة 


هذه الارض العربية » فمشاكلها الرئيسية الداخلية والخارجية تكاد ترسم خطا بيانيا موحدا فلقد دخلت 
منذ القرن الماضي كر ة الاطماع الاستعمارية واستطاع الاستعمار اقتطاع اجزاء الوطن العربي واحدا بعد 
واحد » حتى تم ل ما بعد الحرب العالمية الاولى ان بسط بده عليها جميعها » وان يسيطر بنفوذه على مالم 


حثله احتلالا 0 ريا من جزيرة العرب ( السعوديةواليمن ) ولكن المقاومة العربية الضارية والشورات 


3-3-2 3 


- 


العر بية 5 المتلاحقة » والتعاون النام بين الحر كا تالتحر ربةالعر سة » أنقذ هذه الاقطار واحدا بعد واحد من 

الاستعمار ؛ فجلا الاجنبى عن أرضها وهو لا بد ان يحمل عصاه ويرحل عن البقية الباقية من المناطق الني 
احج 2 و ل نضال العرب المسلح أثناء وبعد التخلص م 

سى الاسثتعمار اق الاحتلال الصهيو و عر بي وفي أعز احزانه لمث سي عليه 0 

ع 4 ويعبك لجناء العروبة صفاءها وحر رئنها 6 5-8 ا التفطال امعد ل فى حميع أجزاء الوطن 

1 روحا دبت في العرب لكافحة أساليب الاستعمار الذي رحل بجنده عن ا » ولكن بقي بنفوذه؛ 

وبحاول التسلل بأشكال معاهدات ومساعدات واحلاف واستئجار قواعد وغير ذلك من طرق بحتفظ بها لنفسه 


بالنفوذ واستثمار الخيرات وتسبير الامور ٠‏ 


هده الر اروح /١‏ العرب تنه فى الشعارات العرسة العامة وفى طلبعتها « الوحدة 


اتجهت وفى أي 3 حللت رأيت مطلب « الوحدة » مطلبا جماهيريا » وهو لبس مطلبا خياليا بل 


فى احقاق واقعم طبيعى للامة العرمة + لان التفرقةالقائمة على تفرقة مصطئعة أوحدها الاستعمار وأند: 
7 3-3 06-7 د 5-5 و 4 0 


الرحصة لمكاست حققتها » ولذلك كان مطل « الاشتراكية » لاعادة توزيم 


الامة بالظروف السابقة توزيعا عادلا » وقيام القطاع العام بتأمين حاجات الشعب الر؟ 


9 


2 لاشتر اكية هااا تختاف باختلا لاف مخلفات الاستعمار, ر » ذهي في أقطار المغرب مثلا قد اتحهت اول م اتحهت 


الى تأميم المزارع والمصانع الفرنسية والاجنسة التي هجرها اصحابها ونجو بأنفسهم بعد استقلال أقطار 


المغرب العربى وخاصة الجزائر بعد ان شعروا ان استهرارهم فى امتصاص دماء الشعب العربى مستحيلا » 


1ن اسه 





وهي في مصر وسورية ظهرت شكل اصلاح زراعي ثم تأميع المعامل » ثم وضع بد الحكومة على التجارة 


وأقطار الوطن العربي تبني الداخل الاقتصادي بيد » وتحمل السلاح ضد الصهيوئيةوالاستعمار سد ؛ 
والفقر الذى كان أحد اهداف الاستعمار أيضا » لانالسياسة الاستعمارية وخاصة السياسة البريطانية ؛ 
كانت تقسم الشعب » أي شعب تفرض سيطرتها عليه »الى قسمين : قسه له المنافع والمكاسب لتأبيدهللاستعمار» 
وقسم فقير عليه الغرم » ويعمل ليلا نهارا في سبيل لقمة العيش ٠‏ ولمكافحة التخلف بشتى صوره ومظاهره 
سواء التخلف الفكرى أو الاجتماعى ٠‏ 


واذا كان طابع البلاد العربية الاقتصادي هو الزراعة 6 كان ع الاقطار العر س انتحهت نحو التصنيع؛ 


لتأمين حاجاتها الداخلية محلياء والاستغناء عن الاستيراد الخارجى وهو الذي كانت تفرضه الدول المستعمرة ؛ 


وقد خطت الاقطار العربية خطوات مختلفة فى هذا السبيل » وكانت مصر وسورية ولبنان في طليعة الاقطار 


الصناعية » كما اخذت المناطق المنتجة للبترول والتىنمرو النترول باراضيها تندارس امورها ووتنخذ موقفا 


دمر ر 
سي 


موحدا من شركات البترول التي كانت تستثمره وتغتني من ورائه ولا تدفع من عائفداته الا نذرا يسيرا ؛ 


واستطاعت بفضل تعاونها وتنسيق مطاليبها ان تحصل على امتبازات أفضل من السابق » واستطاع ان 
العربي ان يستثمر البترول بنفسه فقغى على اسطورةالغرب وهي ان البترول لا يمكن استثماره الا على 
أبدي الغربيين أتفسهم » وها هي مصر تستثيره بأبدعربية » وها هي سورية تعلن ان بترولها لن يسمح 
باستثماره لشركة اجنسية ٠‏ 

ويمكن تفسيم البلاد العربية من حبث المواد الاولية التي تنتجها الى أربعة انواع متميزة هي : 

» الاقطار التي نعتمد على الزراعة كأساس اقتصادي لثرونها كالسودان والاردن وليبيا وتونس‎ - ١ 
وفي احصاء عام 1910 كان ثنسبة‎ ٠ ويسهم القطاع الزراعي في هذه الاقطار بحوالي نصف الدخل القومي‎ 
: الابدي العاملة الزراعية فى الاقطار التالية كما يلى‎ 


الشركان 06 (السكاة 


الاردن فى ف السكان 


لشعا ٠م/‏ من السكان 
شود الاقطار التي تعتملك 3 الزراعة كأساس اقتصادى لثروتهما 6 وأضافت اليه الصناعة مر 
وسورية » أو المعادن كمملكة المغرب » فالى جانب الزراعة » ودخلها القومى من حبوب وأقطان فى سورية؛ 


وأقطان في مصر » أصبحت الصناعة المنتشرة في القطرين تؤلف ركنا هاما من دخلهما القومي ٠‏ 
م س الاقطار التى تعتمد على الزراعة كأساس اثروتها بالاضافة الى موارد البترول وتنمثل فى العراق 


حيث بدعمل 0 .من ميجنواع النمكات في الزراعة ( الحيوب 6 والقطن ( واستثمار أشحار النخيل 4 وحبث 


ب باترا ما م 





تمكيل انؤارد البترول 16 دخل العراق القومى 


النوع لا رتفاع العائدات 3 عاما بعد عام فيهما ٠‏ 


05-4 


غ - الاقطار التي تعتمد على اليترول كأساس 
أو خدمات مثل الكويت والسعودية ل ١‏ 


ومن التاحة الساسية فقد انتلمت جميم الاقطار 
بيت 


ضعف وقوة 4 وشبت اكمنظية اقليسية كات 5 


الق هيئة الامم المتحدة 4 واتخذ مندو بوها مواقف ون 1 


وأعلنت جميع الاقطار العربية اتباع سياسة الحي 


على احشكار السلاح وساهمت في التعاون الاة 


ن ان ندخل الزمن الحزائر ولبسيا ضمن كد 


اقتصادى » بالاضافة الى موارد اخرى تجارية أو زراعية 


الم رمةافى 2 جامعة الدول العربية « التى مرت بمراحل 


الاحداث التى مرت بها » كما انضمت هذهالاقطا 
حم ات 5 


القضايا العربية وتجاه الاطماع الصهيونية » 
ز» وأددت مقرراتمؤتمر باندونغ وقضت 


ى ومنظماته ومئؤتمراته »© وأصبحت تلعب 


دورها فى ي احداث العالم وفى تأبيد الك كات الك قاد رية 0 كل ككات + 


والمح: مع العر ف متشابه في وضعه العام ف 
باخثلاف وضعه الخاص خلال المانم عام || 
تت 
المماشر * فلسية التعليم مثلا فى لبئان : 


واطلاع على ثقافة الغرب تنيجة لظروف سي 


اجز أء اليم وسو 


واستخدام الافسسات 


والاقطار العربية على اختلافها فى 


وتفجير طاقاتها » تفرضها حتسة ال ريخ وحتمية المرحلة التى 


السدالعاليو تخلصتمن الاستغلال 


ركنا اساسيا من اا اقتصادية » فان س 


الفرات و تستشهر نترول الحزيرة » وتجحعل من 


نهضة 6 رائية عامة » واللدء ه 
الجزائر خطوات هامة نحو 


باسم الشعب » يدها على جسع ممتلكاة» 

2 | 1 

نساتطع يقية الاق طار ان تقف من هذه ال 
ب 


20 قد خط وات مقي بي بالتصنيعم وسننبني عما 3 


و 
ور 


أن مشاكله الداخلية 'تختلف 
وتعرضه للاستعمار المباشر أو غير 


:5 |ء 
6 وحملة لعي 


ششثيرة »6 


بي عدا الكويت ‏ والمناطق 


ذلك فى القدر الذى اقتست فيه حضارة الغرب 


ا ام م هذه الحضارة المادية ٠‏ 


بدء نهضة شاملة عامة » فيها امكانات للتطور لا حد لها ولا حصر » 


حناز ونها 01 واذا اكاقت مصر بعد ان ميلك امنا 


لي قد تنطورت ذاخليا واصبحت الصناعةتشسكل 


0ن 
لكف تنا ور ة منطقة الشر 
'تحسين مستوى الفرد الكو وني وتغذية 


جل مشارد بع التنسية الاقتصادية ٠‏ وسارت 


3 تت 2 


. 
م 


٠‏ المسوطتن الاجا ف 0 ) ووضعت الحكومة 


ولت ارباحها ومنافعها الى الشعب المجاهد » ولم 


انط الاقف اكة مو قف المتم 2 بل اضطرت إلى لجار هه 


أو الثورة على الوضع الجامد ؛ كما حصل في اليمن »وثورتها الجمهورية ضد الملكية الجامدة 56 حصل 


مظاهر ع اسمن جدددة أصلح لمناء مستقبل أفضل٠‏ 


ومتى تخلصت الاقطار العربية بالتدريج من 


فى السعودية بتنحية ملك ومداولة اص صلاح فى عهدملك آخر » وما احداث السودان الحالية الا مظهر من 


التحدنات التى تواحه وحدانها وقوميتها من الخارج 





كالاستعمار والصهيونية أو من الداخل كالشعوبيةوالاقليمية والطائفية والتخلف فى شتى صوره وتفريب 
طبقات المجتمع من بعضها » و امور سندرسها فيما بعد » متى تم للامة العربية ذلك » وحققت وحدتها ؛ 
حققت نفس الوقت امكانات عسكرية 6 بانشاء جيش وطنى موحد » لله يقل 'تدرسما ومركزا حرسا عن أى 


جيش غربي حديث ؛ وامكانات دفاعية بحكم موقعالوطن العربي الجغرافي + وامكانات اقتصادية هامة 


بما تخزن ارض هذا الوطن من احتياطي البتر ولاق التزعة ستيه ونون مط 11 الخيرة من اتتاج 
زراعي ورعوى وغابات » وما ستنتجه معامله من صناعات » وامكانات بشرية بما يذخر به ارض رضن 
من اعداد هائلة للسكان وما يتمتع به هؤ ؤلاء السكان من فعاليات ونشاطات مختلفة وامكانات حضارية » 
لان العرب قد حملوا : في التاريخ البعيد والقرب ولايزالون بحملون رسالة انسانية خالدة يورثها الاباء 
ادا ء ره 


الاقطار العربية ( تعريف اجمالي بكىل قطر 7 

١‏ - القطر السورئن 2 يؤلف القطر السوري الحزء 0 من بلاد الشام وهو بحدوده الحالية من 
وضع الاتنداب الفر رشى ع اتجدم 2 شمالا جبال طوروس وتركبا وشرة قا بادية الام , والعراق ونوا الاردن 
وفلسطين ؛ وغربا لبنان والبحر المتوسط ٠‏ مساحتههم؟رههما كم " وسكانه قرابة ( ه ) ملابين نسمة ٠‏ 
تخلص القطر السوري من الاحتلال الى 0 /7 1 نيسان ةا 5 كفاح مرير لاسب دمشق ) 00 
الف نسمة ) ومن مدنه حلب ) 6 6الف ننبنه ( وحمص ل ٠ه‏ الف نسمة ) وحماه واللاذقية 4 ودرعا 4 
والسويداء » ودد بر الزور » والرقة » وادلب والحسكة والقنيطرة ٠‏ نظام الحكم ركاب ي ( رئيس مجلس 
الرئاسة » مجلس الركاسة 6 المجلس الوطني لقيادة الثورة 6 مجلس | لوزراء ( 5 

3 ك3 اقتصاده على الزراعة 6 » وسهوله الخصبة | واسعة 6 يصدر ل حات الزراعية القطنية والحبوب 
ومشتقاتها » »4 وكبه نهضة صناعية تؤمن كين من حاحته؛ وفيها امكانات تصدير مدنو كات القطنية وكثير من 
الصناعات المحلية » وقد أممت الدولة المعامل » وبعض الشركات وأسست شركة رسمية للاستيراد والتصدير 
وآمنت باسم القطاع العام حاجة الشعب من الموادالاستهلاكية الضرورية كالشاي والبن والسكر والادوية 
وغيرها ٠‏ ويحل القطر السوري مشاكله بالعلم 4 فوزارةالتخطبط 'تدرس هذه المشبااكل؟ وتخطط للقضاء عليها ٠‏ 
والموازنة الانماة تمتم بالمشاردم الاثمائة » والقوانينالاشتراكية تعمل على ازالة الطبقات وتمنع ار 
و_- 2 ٠.‏ . 52 0 3 525 00 . 3-0 
رأس المال » ومحانية التعليم والمساعدات الجامعيةتفتح ابواب العلم للجميع دون استثناء 

ومن اجزائه السليبة لواء الاميكتدرون 6 وهو امتداد طبيعي للاراضي السورية »4 مساحته 5.م؛ كي" 
وقد سلخ عن الوطن الأم عام ١9*‏ ؛ ومن مدنه الاسكندرونة وانطاكية ٠‏ 


؟ - لبئان : بقع على شاطىء البحر الابيض الملتوسط » وبتاخم شتورية.من الفسال والشرق » وبتاخم 

فلسطين من الجنوب ٠‏ مساحته ٠١٠+‏ كم" وسكانهحوالي ***ر545را نسمة ٠‏ نظامه جمهورى » جلت 

عنه الجيوش الاجنبية فى 9» تنشريه ن الثاني ١‏ 5 ه«عاصمئته بيروت (٠.ه‏ الف نسمة ) وهي مركز تجارى 

وثقافي هام في البلاد الو مدنه طرابلس ود صيدا وصور وزحلة وبعليبك 4 يعشمك ة ي دخله القومي 

على انتاج الفاكهة وخاصة التفاح وعلى تحارة الترانزيت والوساطة التحارية لجميع البلاد كل 

والاصطياف وتوظيف الرساميل العريية فيه » وتكدنينة ضاعة رعسرانية ‏ ستوي الثرد هدر النالشة 
ند ا لا 





#أيطفا الاردن# كان الازرذن يقتصر في رقعته على المنطقة الواقعة الى شرقى نهر الاردن جنوب سورية 
وقد ضمت اليه الضفة الغرمة منذ ١444‏ واصبحت مساحته ١٠درييه‏ كم" وسككانه أ 6زم ورا انشائقة 
١‏ احصاء عام 95١‏ ) وعاصمته عمان (ه4؟ الف نسمة ) ومن مدنه القدسر ى ونابلس والزرقاء ومعان وار 
والعقبة * نظام الحكم فيه ملكي دستوري ٠‏ بينه وبين اسرائيل المغتصية حدود مشتركة طويلة » يعتمد + 
ميزانيته على المساعدات الاجنبية » فهو بآخذها تارةمن بريطانيا وتارة من الولايات المتحدة الامريكية , 
وحينا قليلا من الاقطار العربية الاخرى ؛ ويحاول انيصل الى درجة الاكتفاء الذاتي لتوازن دخله ومصروفه 
باستثمار بوتاس البحر الميت » وتنمية موارد السياحة والزيارة المقدسة وانشاء بعض لي تإمحتنار 
المعادن وخاصة الرخام »؛ وتأمل حكومته الاستغناء عن المساعدات الاجنبية عام ٠برو١ ٠‏ أهم ثرواته الزراعية 
الحبوب والكروم والزيتون والخضراوات الباكورية. 

- فلسطين : تشمل فلسطين حسب التقسيم السياسى لبلاد الشام الذي تم فى اعقاب الحرب 
العالمية الاولى » المنطقة الغربية لنهر الاردن ومساحتهاب؟ الف ى واكان سبكانها عام 7ع.و١‏ مليوني فسسلة 
ليبس فيهم سوى 56٠٠‏ الف يهودي » ولكن منذ تكبةعام 4 فقد احتل الصهيونيون جزءا من فلسطين 
مساحته ١؟‏ الف كم" ونقلوا اليه الكثير من يهود العالم وزعموا انشاء دولة اسرائيل ٠‏ 


والخليل ؛ ومشاكل فلسطين سندرسها مع دراسة القضية 


و . 


نركيا وغربا بادية الام وجنوبا الخليج العربى : وسكانه يزيدون على ؛ ملابين 


ف الع 
نسمة » نظام الحكم فيه جمهوري ؛ عاصمته بغداد ( 75 الف نسمة ) ومن مدثه الموصل والبصرةوالنجف 
وكر بلاء “٠‏ غني بآبار النفط الذى تستثمره شركات أجنبية وتدفم له عاكدات محدودة تساعده على تركيز 
ع 2 

بزانية دولته ؛ والقيام ببعض المشا اربع وخاصة السدودالذي هو بحاجة ماسة اليها ٠‏ ومن مشاكله القومية 


0 ثورة ؛ البارازاني في الجبال الشمالية والشم اك ير الاكراد 9 


5 - المملكة العربية السعودية : تتولف اراضيها معظم مساحة الجزيرة العربية وتضي الحجاز وعسير 


ونحدل و العا بمساحة +دهدرءوثارا 0" » وسكانها لا نتحاوزون الستة ملايين عت وعاصمته|الرياض 
رنجك و . ( 
قاعدة نحد موطن الحكام من آل سعود ؛ وأشهر مدنهامكة والمدينة واحتلت مركزها لو قوع الكعية والمسجد 


النبوي في اراضيها ؛ فيفد اليها الحجاج المسلمونمن كر ل فج عميق ؛ - 0 النفط المستثمرة في 


منطقة الاحساء المطلة على الخليج الع لعر بي »4 وما يدر رعليها هذا النفط من اموال ؛ كان قسم كبير منها ينفق 
على الاسرة المالكة وانصارها » ويبدده أفراد هذه الاسرة على هواهم ؛ والقليل منه ينفق على المرافق العامة 


وقد هبث رخ الوثية العرببة التحررية على صحارى حزيرة العر رب » وححر كت اسككان 2 واضطرت 00 


ري 


الاهتمام بالمشاريم العامة » وبلاحظ فرق حضارى بين منطقفة 


و ري ايل 


الى الحد ولو ظاهريا منالانفاق غير المشروع 


الك إن عيث ان النسط بالاحاف اماما فارز نين قية لحن 0 المملكة » كما يلاحظ الفرق أيضا بينمدينتي 


الل ناض ,فتحلية ,و تئارشية مدن الميلكة :م افا كا 0 مكة وا مدنة فلهما وضعهما الخاص , دمئناسة ا وقد 
خضي ا لص و0 ٍِ عدر 8 0 


- 


سس ىا لد 





دمع المستود ين ينا و أعر ني ستيده ور قراف بن زان ريل أيه مهن سل راكنا 
نميا مهيا كل عاءاء 

والى جاف موارد الدولة من النترول والحج » تعنتمد البلاد على الزراعة وترسة المواشى وصناعة 
الالبان » ومن مشاكلها الرئيسية القضاء على الامية ونشر التعليم وايجاد موارد ثابتة للبدو المتنقلين فيها 
لمسايرة الزكنب الحضاري ف بقية الاقطار العربة ٠‏ 

- اليمن : تقع في الركن الجنوبي الغربي لشبه جزيرة العرب » تناخم المملكة العربية السعوديةشالا 
وشرفا تخوما ليست واضحة المعالم 6 والبحر الاحمر غريا 04 ومنطقة عدن وحمياتها جنويا ه مساحتها هيه١‏ 
الف كم” وسكانها حوالي ه ملابين نسمة تقريبا ٠‏ كان النظام فيها ملكيا استبداديا عمل على عزلها عن سائر 
العالم التولين و منعم دخول مظاهر لحضارة الحديثة بدحة المحافظة على استقلالها 6 وبعد لكل من المحاوللات 
والانقلابات الفاشلة ضد حكم ملوكها من آل حميد الدين » نجحت فيها ثورة شعبية عسكرية وحولتها الى 
نظام جمهوري » ولا يزال التنازع بين الجمهوربين والملكبين مستمرا ٠‏ 





مواردها الرئيسية من البن والجلود والمواد الزراعية » ويعتقد وجود معادن فى جبالها وبترول فى جوفها » 
وقد بدأت فيها تباشير نهضة حديثة ٠‏ 

م ب الكويت : بقع على الخليج العربى جنوبى العراق وشمالى الدحناء وكان قطرا فقيرا يعتسك 
سكانه على صيد الاؤلئم كسائر سكان الخليج وعلى الرعي ويرتبط مع بريطائيا بمعاهدة حماية » القصد 
منها قبل الحرب العالمية الاولى منع النفوذ العثماني عنها » وقد اكتشفت في الكوبت حقول واسعة من 
البترول يستخرج منها يوميا ++٠ر٠٠7‏ يرميلا تستثهره شركة اميركية اتكليزية تفتسم ارباحه الظاهرة 
حقل مفرد للبترول في العالم ٠‏ 

طككان الكويت فى زايد مسثمر يسبب سيل الهجرة العرسة ولابرائية اليه » وقد تلبهت حكومة 
الكوبت الى خطر الهحرة الايرانية فعملت على الحدمنها » ويزيد سكانه حاليا عن ٠ه؟‏ الف نسمة » واشهر 
مدنه مدينة الكويت »؛ ومن مدنه السالمية والاحمدي وقد انفقت الكويث بسخاء على رفع مستوى الفرد 
وتحسين مدينة الكويت حتى غدث مدينة عصرية بجميع مظاهرها وسط اقليم صحراوي ٠‏ 


ه - المنطقتان المحايدتان : تقع الاولى جنوب العراق وهي منطقة حياد عراقية سعودية وفيها آبار مياه 


ينتفع بها بدو العراق والسعودية ٠‏ وتقع الثانية في جنوب الكويت وفيها آبار تفط يتقاسم ارباحها مع 
5 كات النفط الاجنبية كل من الكويت والسعودية ٠‏ 

و١‏ البحرين : مجبويع حزر صعيرة بين قطر والاحساء سكاتها ١7‏ الف نسمة وقاعدتها المنامة 
٠ (‏ الف نسمة ) يحكمها امير تحت الحماية البريطانية » كان سكانها يعتمدون على موارد فوص اللؤا 
والملاحة البحرية » الا ان البترول المستثمر اغناهم عن هذه المهن الشاقة ٠‏ وتدعي ايرانحقوقا وهمية بالبحرين 


لو ل 





ل ا اا راسة الاوضاع هناك 00 ا 

-ءرال؟٠ قطر : شبه جزيرة كلسية تقع بين بحر البنات شرقا وخليج البحرين غريا » مساحتها‎ - ١ 
٠ كم" » وسكانها ه: الف نسمة من بينهم اعداد كبيرة من العرب القادمين اليها عقب اكتشاف اليترول فيها‎ 

عاصمة قطر هي الدوحة وتفع على الشاطىء الشرقي لشبه الجزيرة » وفي شمالها بلدة الخور ٠‏ ولا 
تزال تقع تحت الحماية البريطانية ٠‏ 

سلطنة مسقط وعمان : كمتذ هذه السلطنة على طول السواحل الجنوبية الشرقية لشبه جزيرة 
العرب ؛ من حدود مهرة الى شبه جزيرة قطر لمسافة 1٠٠‏ كم ومساحتها ٠.ر,‏ ر؟١؟‏ كم" ؛ وتختاة ىت ا لمصادر 
تقدير عدد السكان وهم في لسر التقديرات تفاؤلا لا يتجاوزون الثلاثة ملابين نسمة ٠‏ وتقسم 6 
سياسيا الى : 

٠ سلطنة مسقط على السواحل الجنوبية والشرقية من شبه الحزيرة‎ - ١ 

4 امامه 0 وتشمل الجبل الاخضر والسهول الداخلية وهي الثائرة ضد النفوذ البريطاني 
يدها القوى التقدمية في الوطن العربي » وقد عثر على البترول في اراضيها في عام 54ةا تكميات ضخمة»ه 

٠ ظفار والامارات السبع على ساحل عدن الشمالي‎ ٠ 

والعاصمة اللبااوة حوب تم وي فزي ا للشو الي وت لمان عل د ان 6 وؤسكاتها م الف 
نسية وفيها شيم الممخينا البر يطاني المعين بصفة ددن مستشار وبدير البلاد وينظم مع القوا تْ المر 0 لانة 
ل ل 

والمنطقة فقيرة بالزراعة بعتمد اهلها على صيد السمك والغوص من اجل اللا والملاحة البحرية وتربية 


المتاشلة »* 


7 احم ال المتصالح : الشر ن في التاريخ الحديث ولا في الجغرافي ا الحدثة ١‏ سم موحد 1ه هذه المنطقة 


ال ن- الشمال الغربى لعمان على ساحل خليج البإصرة ؛ والتي تتألف من عدة'أمارزات اومعتخنات 
تر لوقه لها انا ملق تلبلا نسوافة أو عتيمة نز لله" قرعالا:نا احل المتصالح ؛ أو 
مشيخات الهدنة » أو مشيخات عمان المتصالحة ٠‏ والمهم ان هناك مشيخات تقول بريطانيا عنها انها دول عربية 
مسهلة وذات سيادة لكنها مشمولة بالحماية البريطائية مساحها 4 الف 3 ولسكابيا 0 ال اه 
0 كان مدينة من ن مدن القطر السوري كدير الزور ٠‏ وهذه المشيخات هي 

س الخيمة » دبي » ابو ظبي » عجمان ؛ أم القيون » الفجيرة ٠‏ ستثمر 0 حالما في مشيخة ابي ظبي 
0 الشيخ شخبوط ٠‏ 

14 - مسئعمرة عدن - محمية عدن : ان ما بءرف بمستعمرة عدن هو جزء مر ن الارض اليمنية احتله 


الانكل بز في القرن الماضي » ويتألف من ميناء ومجموعة قرى وجزر تصل مساحتها إلى /اء؟ الف كم" وسكانها 
كت ١‏ الف نسمة كثرتهم عرب خلص مع أقلية مهاجرة من الهنود ( ٠١‏ الف ) وصوماليين )11 الف) والاوروبيون 


د يلمعب 





( ه كلاف ) ٠‏ والجزر الرئيسي من المستعمرة يتألف من مرفاً عدن القائم على شبه جزيرة يصلها بالبر برزخ 
( خور مكسر ) ووراءه مطار (خور مكسر ) 4 وفى شبه جزيرة مقابلة مصفاة نفط انشأها ال يطافكوان 
عام ؟90 لتزويد السفن بحاجتها من الوقود السائلء والجزر التابعة للمستعمرة هي بريم وقمران » سقطري؛ 
كوريا موريا ٠‏ ومجموع مساحتها ٠٠١‏ كه" ٠‏ 


اما ما السمية البريطانيون بمحمية عدن عت مل على جملة اما رات ومشيخات وسلطنات 90 زبد 3 ى الامتداد 
عن الدزر اليريطائية وبلجيكا مجتمعة 6 0 جميع سكانها 2 لا نتحاوزون 66 القن "نسمة! + 5008 


عم الف كم" وتقسم الى قسمين 4 المحمية الغ سة و تنا له نْ تييع محميات محبطة بعدن بحكم ام منها 
امير » وأهمها امارة لحج »؛ والمحمية الشرقية وتشمل حضرموت ومهرة وتقسم الى اربعة سلطنات وأهم 


ا 
مراكزها المكلا الس أحلية ٠‏ 


: تفع في الزاوية الشرقية الشسمالية لافريقيا وتشرف على البحر الاديض المتوسط والاحمر 


مساحتها حوالى مليون كم" وسكانها حوالى ٠‏ مليون نسمة ٠‏ نظام الحكم فيها جمهورى تبابى 
القاهرة ( هر؟ مليون نسمة ) » ومن 


ل 


مدنها الاسكندريةوبور سعيد » والسويس واسيوط ٠‏ 


السويس وانشأت السد العالي وبنت محطة كبرى لتوليد الكهرباء استثمرته في صناعة السماد الآزوتي 


وحصلت منه أيضا على الماء الثقيل المطلوب في صناعة الذرة 4 وصنعت البلاد » واتخذت عدة مقررات 


اشتراكية ؛ وتأمل متى تم بناء السد العالي ان تعمر واديا زراعيا ,يوازي وادي النيل وة 


الصحراوية الغرية فتحل يذلك مشيكلة : زايد التكاد نَوالتقص في الحبوب و بعض المواد | 


21 لسو اكات اد فصر وا مهاسم 'مفة امثلاك اواذىئ ![1: امستمارويسافة : مشاحتب» 
١‏ لسودان افع صوث ر ود ع عة أم: وادى شيل و را مياه متباحه 


ور؟ ملبون كم" » فهو اوسع الاقطار العربية مساحة ؛ سكانه ٠٠٠رءلالار١١‏ نسمة ٠‏ استقل السودان عام 


5 واختار النظام الجمهوري ؛ عاصمته الخرطوم ( ١١١‏ الف نسمة ) وتقع عند ملتقى النيلين الازرق 
والابيض » ومن مدنه أم درمان ( 1+5 الف نسمة )الابيض ( 0 الف نسمة ) وبور سودان ( 5٠‏ الف 
نسمة ) ٠‏ يعتمد فى حماته الاقتصادية على الري ؛ وقد انشئت فيه عدة مشاريع لاري ومندؤد اهمها لتدستار 


على النيل الازرق الذي يروي جانبا من منطقة الجزيرة السودانية ويساعد على اتنا ج القطن الذي يمثل ثلثي 
صادرات السودان من حيث القيمة المادية ٠‏ ومن محاصيل السودان الى جانب القطن الذرة البيضاء (وتشغل 
نصف مساحة الارض المزروعة ) والدخن الافريقي والسمسم والصمغ الع 1 الثمينة كالابانوس 


والمواشمى 


ب ليسا ةا فو 2 و | نْ شماذ 0 شرقا والمغعرب العر ب غر باو تشاد 


والنبحر حِتونا »)افساحتها '٠.ءةردناارا‏ كو" وسكانها٠٠+زهةارا‏ 'شتبة ٠‏ وتتالية من ثلاث مناطق طبيعية 
هي : برقة وفيها الجبل الاخضم وط الت 


وفيها سهل ساحلى وبقا عجبلية » والصحرا 


نَ عوفيها عدد من الواحات 
لك 0 1 


5 


كواحنة. الكفره 'وجعبوب واوتجلة 6 وَقَرّانحنث ا الاتضصفت حقول' اللترول- ٠‏ وأتحكدت اعنائدات7التقط 


طريقها الى عمران ليبيا وتحولها العلمى والاقتصادى ورفع مسننوى الفرد فيها ء وتعتمدفى حياتها الاقتصاد 


الى خانب البترول الذى يلغ انتاجه عام 1454 مقدار 4٠‏ مليون طن على زراعة الشريط الساحلي 


“اج ل 





بالحبوب والقطن وفستق العبيد » وزراعة السفوح الجبلية بالاشجار المثمرة والثبغ » وحصد نبات الحلفا 
الذي ينمو في الواحات وتصدره الى اوروبا لصناعةالورق ٠‏ وقالية اللاي واخزيحة الاير واالققل والابل٠‏ 
ونظام الحكم في لدينا ملكي دستوري في الامشرة الستومسة. ٠ه‏ 

- تونس : ولف تونس مع الحزائر ومملكة المغرب اقطار المغرب العربي » التي تؤلف وحدة 
جغرافية داخل افريقيا » وضمن الوطن العربى » وتريط بينها جبال 0 » كما تشرف جميعها على البح 
اط ساحلي وتلفها من ) الجتوب 0 2 الكبر ىء واذا كانت توفس تطل عل ى البحر المتوسط بواجهتين 
هما الواجهة الشرقية والشمالية فان حدودها مع جاراتها العربيات : ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب ؛ 
حدود غير واضحة المعالم لانها حدود غير طبيعية ٠‏ وتونس 0 3 2 دول المغرب 4 مساحتها ه١٠١‏ 
الف كه" وسكاتها ٠٠٠رمةار»‏ نسمة 6 0 جمهو دي م صمنها تونس ( هم الف نسمة ) وتقع على 


بحيرة داخل خليج تونس 4 وف 28 شهورة رة في تار 0 بوالاسلام كم هدذينى كالا: زهره 


١ 
١ 
وال أول مدن ب‎ 


ومن مدنها بنزرت وهي كر 0 ري خرء ا 
نافع ) »4 وصقاقم الواقعة على خليج قا بس وتحيط بها مزارع الزنتون ل بعد محصوله مع زيته أهىم د 
فنا مترفيةة إلى لان ثروتها . 0 550000 والحمضيات والمواشي ٠.‏ 

وتشتراك تونس مع قطري المغرب الآخرين باقتاج الفوسفات » وتنتج منه سنويا © ملابين طن ٠‏ 


ا - الحزائر ر : تنوسط بلاد المغرب ء* وليست لها حدود طبيعية الا في الشمال حبث تنطر ل على البحر» 


اما 53 مع جارتيها الشقيقتين توفس ومملكة الم ب ومع الصحراء الكبرى فهى غير واضحة المعالم 

مساحتها ١4لا‏ رامعر؟- كم" وسكانها ١١‏ مليون نسمة ٠‏ قاومت الاستعمار وقدمت 0 ود عن ملد 1 
في ثورتها ضد فرنسا وضعف ذلك العدد بين جريح ومعلول ؛ ل رت الدل عالنا لجميع شعوب 
الارض بمقدرة الشعب المؤمن بعدالة قضيته بالتغلب على ١‏ أخورى الكدون ولك صزوتا » ورفعت اسم 


التفال الى أعين العالم ٠‏ نظام الحكم جمهوري شعبى ٠‏ عاصمتها مدينة الحزائر ( هيم الف نسمة ) 


ر بي في يي 


ومن مدنها قسنطينة في الشرق (( ١٠‏ الف نسمة ) ووهران في الغرب ( ه505 الف نسمة ) ٠‏ وتنعدد ثروتها 
وتننوع » ففيها مزارع الكروم وصناعة الخمور وموارع الزتون والحمضيات وفي سهو لها تزرع الوب 
والقطن وعلى سفوح الشطوط والجبال تزرع التبغ والنباتات العطرية » وفي الغابات اشجار السنديان 
الفليزنى فى الشطوط الحلفا » ويتنقل على ارضها ملابين القطعان من الغنم والما بز والبقر » وفيها ١»٠‏ 
في ا مستثمرا وخاصة مناجم الفوسفات والحديد الخام واللينيت والفحم الحجري » واخيرا 
فاحت رائحة البترول على ضفتي وادي الشليف وفي جنوبي الصحراء الجزائرية وبدئت باستثماره واضيف 
اليه الغاز الطبيعي الذي تقل الى البحر بانابيب خاصة»ء وهذا كله ما يفسر تمسك فرنسا الاستعمارية بالجزاء 
العربية حرم القضاء علىعروبةالجزائر وفرنستهاء وعلى الحكومة الجزائرية اليوم مهام صعاب لبناء 
مرحلة ما بعد الشورة » وتعمير ما خربته الحروب والقضاء على مخلفات الاستعما 
الاصيل للبلاد ٠‏ 

2 -- اللأملكة المغر دبة : تشغل مملكة المغرب | احز ء الغربى من بلاد ا مغرب » ونظ لل علىالمحبط 
الاطلسي بواجهة عريضة وتشرف على مضيق جبل طارق مفتاح البحر 0 0 1 


ر واعادة الوجه العربى 


عر بي > وهيذات 


ال ا أ أيه 





مركز جغرافي واستراتيجي هام » وأرض تجمع بإنالجبال والساحل والوديان ومناخي البحر المتوسط 
والمحيط الاطلسي » وهي اوسع أقطار المغرب العربي مساحة ( 1:0 الف كم" ) وأكثرها سكانا 
(٠٠٠ر55تر١١‏ نسمة ) ويتألفون من عرب وبربر تجمعهما الوحدة الدينية والتاريخية والمواطنة الصالمة 
لبلد بحبوه ويدافعون عنه ضد المغيرين والطامعين ٠‏ كان التراب المراكشي موزعا بين ثلاثة اقسام : مراكش 
طنجة الدولية ‏ الريف الاسباني » ثم استقلتمراكش سنة ١405‏ وحررت الريف وأنهت دولية 
طنحة وجمعت هذه الاقسام باسم المملكة المغربية » لان نظام الحكم فيها ملكي 6 واتخذت الرباط عاد فعة 
للمملكة وهي ميناء هام ٠8؟‏ الف نسمة ) ٠‏ ومنمدنها الدار البيضاء على ساحل المحيط الاطلسي واكبر 
فدن المعلكة | هبام ولمع تلكنة ( ٠‏ وطنحة 3 تشمر رف على مضيق جبل طارق ) .ه! الف فسمة ) ٠‏ ومرااكشس 


وم ي مدينة داخلية واقعة وسط غوطة من اليساتم نوالنخيل ( ٠ه؟‏ إلف نسمة ) ٠‏ 


واقصاد المملكة المغربية يعتمد على زراعة الحبوب ( * ملابين هكتار ) » والكروم ( ١١١‏ آلاف طن 
عنب سئويا ) » والزيتون ( م ملابين شحرة ) » والدمضيات والنخيل ومختلف الفاكهة والخضار الباكورية 
والثروة الغابية 4 واشجار الصنوبر والارز والسنديان الفليني » ثم على الثروة الحيوانية وخاصة الغنم ( ٠‏ 
مليون ر أس ) » ومصائد الاسماك ؛ وعلى الثروة المعدنية وخاصة الفوسفات في الميزيتا المراكشية وجنوب 
شرقي الدار البيضاء ( * ملايين طون ) والحديد ,/١مليون‏ طن سنويا » والفحم الحجري والانتراسيت 
والمنغنيز » وفيها معامل متعددة للصناعات المعدنية والغذائية وحاجات الاستهلاك المحلى + وانشأت جامعة 
ل 2 يا 52س ات عليه اللمة الم له راعادة لت فا[ فر فسا 


تحويله الى الفرنسية سواء فى دوائر الحكومة أوالتعليم أو القانون أو غيرها ٠‏ 


١‏ - موريتائيا : كانت جزءا من المستعمرات الفرنسية الافريقية وقد استقلت حديثا واعترفت فيها 
فرنسا وعدد من الدول الاوروسة والامريكية 1 ن مملكة المغر ب لم 'نعترف بسيادتها 6 لانها تعثيرها جزءا 
ودرا من التراب ب المراكشي وتطال ىب بالحاقها بها »وتحاو وله الازةاطلنه القضية في اكثرٌ المع ؤتمرات الدولية 
ال ى ندعى لها هم | ن»الدولتان"» ومو ماقا تقع جنوب المملكة المغربية » وتحاور الصحر اء الحزائرية من 
الشمال 3 ومن الغرق 6 وتطل نو واجهة صغيرة على المحيط الاطلسي » لان الحز ع الاطول 
من الساحل تحتله الصحراء الاسبانية » كما تطل حدودها الجنوبية الغربية على السنغال ه عاصمتها 
نواكشوت وأكثر اراضيها صحراوي ؛ وتغلب على سكانها حياة البداوة ٠‏ 





١‏ لفرسمس 


دراسات 
ف 


امجنمع الورف 


فكرة القومية 

الحركات القومية 

الأسس التاريخية للاجتمع العربي 
القومية اامر بية وعوامل اايقظة 
م دلة اليقظة اامر سة الحديئة 
مى <لة التحرير العربي 

م <لة الاستقلال والوحدة 


التحديات ااتيتواحه القومية ا'عر بةوتحا به و<دة الوطن ااءربي في اجتمع 


اأعربي المماصر 

الاسن النظرية والعملية أقيام الدولة المر بية الواحدة 

فاه الخارية لكلف 

اختلاف نظم الحكم في الاقطار المربية وتبان ااظروف السياسية 
والاحتاعية والاقتصادية 

مشاربع التنمية الاجماعية والاقتصادية 

الوطن المربي : خصائصه الطبيعية والبشرية وعقومات الوحدة فيه 
أوضاع الاقطار المربية ااسياسية والاجتاعية والاقتصادة والمشاكل 
الرئسية وامكانات التطور . 

























































































